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امہ 


مفدمه 


إذا كان التاريخ يعنى بتسجيل وتحليل ما حدث» وإذا كان 
الاستراتيجيون يهتمون بكيفية وقوع الأحداث والتخطيط لهاء فإن فلسفة 
التاريخ تهتم بالببحث عن جواب لسؤالين مهمين هما: لماذا حدث؟ وکيف 
حدث؟ وهذا يعني أن الكتابة التاريخة بجي آلا اتتوقف عتد سرد الأحداث 
فق بولْكن قجدئ إلى اتسر الفلبفي الأحداف فسا عدتبا وعليا: 
لقد أدرك ابن خلدون أهمية التاريخ في الاجتماع الإنساني» فهو يقول في 
المقدمة: «إن فن التاريخ تتداوله الأمم والأجيال» وتشد إليه الركايب 
والرجال» وتسير إلى معرفته السوقة والأغفالء وتتنافس فيه الملوك 
والأقبال» وتتساوى في فهمه العلماء والجهال» إذ هو في ظاهره لا يزيد 
على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى تنمق لها 
الأقوال» وتعرف فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال» 
وتودى لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال واتسع للدول النطاق فيها 
والمجال وعمّروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال» 
وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكاينات ومباديها دقيق وعالم بكيفيات 
الوقايع وأسبابها عميق» فهو لذلك أهل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد 
في علومها وخليق. . .. 


هذه الدراسة تجیاودل مرحلة من تاریخ إقليم الخروب السياسي 
والاقتصادي والاجتماعى الحديث خلال العهد العثماني في الفترة الزمنية 


۷ 


الممتدة منذ عام ۱91١‏ جتی عام ٠۴ ۹۳١‏ وهي بمثابة تحلِ ومغامرة فى 
الوقت نفسه؛ وإلى أي حد تكون لدراسة تاريخ إقليم الخروب مصداقية إذا 
استبعدت الحقائق التاريخية؟ وإذا كان الجواب المنطقي رغم حقيقة مرة 
وجارحة» تجاهل ويتجاهل معظم مؤرخينا وباحثينا تاريخ إقليم 
الخروبت؟ لا أريد هنا أن أتناول الأسباب أو الدوافع التي حدت بمعظم 
المؤرخين والباحثين الذين کتبوا عن تاریخ جبل لبنان أو عن تاريخ الشرف 
بالتحديد إلى تجاهل إقليم الخروب» ولكني أعتقد أن السبب أو الدافع هو 
سياسي ومناطقي إلى حل كبير؛ وفد ترتب على ذلك نتائج سلبية وخطيرة 
في الوقت نفسه إذ ظل تاريخ إقليم الخروب مجهولا أو يكتنفه الغموض 
فهناك جوانيا كيرة سياس واججاعية ما زلا باس العاجة إلى همرشيا. 
لهذا تعتبر منطقة إقليم الخروب من المناطق المجهولة في تاريخ جبل لبنان 
ال والمعاصرة. من هنا قادتني الرغبة إلى الولوج في هذه الدراسة 
لاكتشف الكثير من المعلومات التي أعانتني للوصول إلى الحقيقة التاريخة 
لهذه E‏ وکشف جانب مجهول تم إخفاؤه وطلب عدم کتابته عن هذا 
الإقليم. أصبت بالذهول وأنا أتصفح بعض المراجع والمصادر من صفحات 
تاریخ جبل لبنان خلال العهد العثماني» فقد كنت أعتقد أنني أقرأً عن 
منطقة بدون تاريخ ووجدت نفسي في منطقة كلها تاريخ؛ في كل صفحة 
قرآتها كاد إقليم الخروب حاضراً في تاريخها بكل صدق» وجميع 
الارات التي اطلعت عليها هي فريدة من نوعها لما كان لاوٍقليم دور هام 
في تلك المرحلة. باخت شدة إعجابي بها أن وجدت نفسي عاجزاً عن جمع 
کا اروا ولکن وجدت إلزاما على أن أبحث بكل تفاصيلها لأضع 
کل ما اقراه في متناول القراء وأهالي إقليم الخروب» على حل سواء» غير 
أن الزغبة زاذت أكثر بعد أن تمكنت من الحصول على بعض الوثائق فى 
ذلك العهد والمتعلقة بتاريخ إقليم الخروب في العهد العثمان . ۰ 


تاحية إقليم الخروب هي إحدى مناطق الشوف منذ عمد الإمار: 
(المعنية والشهابية) وخلال عهد المتصرفية» ولكن بعض الخصائص التاريخبة 


۸ 


والجغرافية والاجتماعية تعطيها تمايزاً ملحوظاً عما يجاورها من مناطق في 
موقعها الجغرافي المهم الذي يربط بين مدينة صيدا ومدينة بيروت» والذي 
يربط الشوف والجبل بالساحل. هذا بالإضافة إلى تنوعه الطائفي والمذهبي 
وأنفاط المغيشة»› والأسلوب المتبع في تطبيق النظام المقاطعجي الذي 
افتلكته العائلات الإقطاعية الدرزية الغلأث (الجتبلاطية ‏ النكدية - 
الحمادية). كان الهدف من هذه الدراسة محاولة الكشف عن تاريخ إقل 
الخروب بواقعية وموضوعية ووضعه في إطاره التاريخي الصحيح دون مبالغة 
أو تزوير» حيث كاد الزمن والإهمال يطويان تاريخه. هذه العملية ليست 
سهلة بالتأكيد فمن أبرز الصعوبات التي واجهتني في دراستي عن الإقليم 
عملية تجميع المعلومات. فالدراسات الخاصة به كانت نادرة» ولهذا كان 
تقميش المعلومات صعباً ودقيقاً» كما أنه لم يكن من السهل التفتيش عن كل 
المراجع والمصادر المطلوبةء والبحث في الأرشيفات والوثائق القديمة» 
ومعرفة أماكن وجودهاء وما يتطلبه هذا الأمر من إمكانيات جسدية ومادية. 
لقد اعتمدت إلى حي كبير في دزاستي على الوثائق الموجودة في مكتبة دير 
البخلضص. زكذلڭ على دفتر الوقفيات الأسلاسة.ء هذه الوثائى تلط ألضبرء 
على جوانب هامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وهي 
بمجملها عن دفاتر ومحاضر في فترات متقاربة ومتلاحقة الأمر الذي يسمح 
لنا بتتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها بشكل عام وانعكاسها 
على آوضاع إقليم الخروب. أما الوثائق التي تخص الأراضي وملكيتها 
وبعض وثائق الضريبة من ويركو الأرزاق والأعناق ودفاتر إنتاج الحرير» 
وتذاكر الماعز والأغنام» وبعض الدعاوى والاتفاقات» وعقود المقاسمة 
والمغارسة والمناصفة» فهي ملك لأشخاص من أبناء إقليم الخروب 
يحتفظون بها كأرشيف ووثائق خاصة في منازلهم؛ وقد جمعنا منها المئات؛ 
وسوف ننشرها في كتاب خاص لتكون تحت يتناول الباحثين والمؤرخين› 
وفصلنا منها جزءا تناول القرن العشرين» لنشرها في كتابنا : الجزء الثاني من 
تاريخ إقليم الخروب في عهد الإنتداب والاستقلال. 


| - القصل الأول 


اسم إل دوروب 
2 الموقم والحدود والمساحة 
- القرى»ء معاننهاء وعائلاتها 


- التطور الديمغرافي» عدد السكان»ء والتجانس الطائفي والمذهبي 


- اسم إقليم الخروب': 


إقليم الخروب» اسم مركب من كلمتين: الإقليم كلمة دخيلة يونانية 
تعريب لكلمة «a”٣نهاK»‏ بمعنى تاحة آو صقيع ٠‏ اتا الأقاليم اة 
باصطلاح قدماء الجغرافيا من خط الإستواء إلى القطب الشمالي؛ كما أطلق 
عل خض المتاطف والنواحي في جبل لبنان كإقليم الكورة» وإقليم التفاحء 
وإقليم الريحان» وإقليم الخروب. .. بما قيل آنها كلمة عربية من قَلَّم 
الشيء أي قطعهء قاله أبو حاتم الرازيء أو لغة للجرامقة معناها الرستاق› 
أو الميل أي المساكن المائلة على معدل النهار. 


آما الخروب فشجر معروف ينبت بكثرة في بلاد الشام ويعمّر مثات 
ال اف الحر الق جلد قت کے ا ةا د 
الدبس ويبيعونه إلى بلاد شمال إفريقيا. دعي إقليم الخروب بهذا الإسم 
نظراً لكثرة وجود هذا النوع من الأشجار التي كانت تكسو سفوح منحدراته 
وتعتبر مورداً اقتصادياً مهما . الواقع أنه في جميع البلدان وخاصة في لبنان 
تدعى الأماكن باسم الشجر من شحرور» وريحان»ء وزعرور» وزيتون» 
وبطم» وملول» وآرز» وصنوبر»ء وزيزفون» كالزعروريةء والزيتونيةء 
والريحانية» وحارة البطمء واللويزة» والأرزء وإقليم التفاح» وإقليم البلانء 
وفي بيروت نفسها أيضاء كالزيتونة» والجميزة» والصنوبرة. .. الخ. 

۱۳ 


- الموقع والحدود والمساحة7): 


إن إقليم الخروب الذي شل وحدة طبيعية مميزة ثبت موقعه كمقاطعة 
مع انطلاق النظام المقاطعجى حیث کان لہنان يتمشل في بداية العهد 
العثماني في عدة مقاطعات واقسام. جمیع هذه المقاطعات کائٹ ضصمن 
معاملتین : 
|١‏ - معاملة طا پاسرر: وتحتوي على ثمانية مقاطعات . 
1 - معاملة صيدا» وتحتوي ستة مقاطعات. 


في بدآية آلحهاذ العثماني» كان إقليم الخروب:إحدى المقاطعات 
التابعة لمعاملة صيدا» وكان جبل الشوف في الإمارة المعنية والحكم 
الشهابي ينقسم إلى سبع مقاطعات : إحداها الشوف وهو قسمان: الشوف 
السويجاني والشوف الحيطي» والثانية المناصف› والثالثة الشحارء والرابعة 
الغرب وهو قسمان: أعلى وأدنىء والخامسة الجرد» والسادسة العرقوب 
وهو أعلى وأدنى كالغخرب» والسابعة المتن. 


في عهد المتصرفية قسّم جبل لبنان بموجب البروتوكول الأساسي عام 
١م‏ إلى سبعة أقضية تتألف بدورها من مديريات ونواحي» فکان قضاء 
الشوف يتألف من اثنتي عشرة مديرية هي : ١‏ _ مديرية الشوفین»› ۲ - إقليم 
الخروب» - العرقوب الأعلىء ٠‏ الخرقوب الشمالي» ١‏ _ العرقرب 
الجنوبي: ١‏ - المقاضف» ١‏ الجر الشتمالي» ۸ - الجرد الجنوبی» ۹ 
الغخرب الأعلىء ١‏ -الغرب الشمالىء -١‏ الغرب الأقصى› ٠۲‏ _ 
الشحار. 


ينحصر إقليم الخروب في مثل حدوده نهر الأولي من الجنوب 
والجنوب الشرقي» الذي يفصله عن مدينة صيدا وإقليم التفاح ومنطقة 
جزيڻ؛ ونه الذامور ورافد نهر الحمام في الشمال والشمال الشرقي الذي 
يمصله عن ناحية الشحار والمناصف وعن الغرب» والبحر الأبيض 


۱٤ 


المترسا كما تد هن ساحل اليحر المترسظ پراجهة بحري شل ذه 
الخربي بطول ستة عشر كيلومتر ونصف (١ر١٠‏ كلم) وتمتد من مصب نهر 
الارء شمالاً حتی مصب نهر الأولي جنوباً صعوداً إلى رافد نهر الحمام 
الا بين ية ارلحسروت خيك يبلغ علي هلا المد إلجين ورن 
اورا ونصف» ۲۲,١(‏ كلم). يتاخم هذا الحد خراج الدامور ومنطقة 
الشحار والمناطق في الشمال» وخراج بلدة الجاهلية وغريفة وبعقلين من 
الجهة الشمالية الشرقية. أما الحدود الجنوبية الشرقية فتتبع مجرى نهر 
الأولي حيث يبلغ طول هذا الحد ستة وعشرين کيلومتر ۲١(‏ كلم)» وهو 
ارال در إقليم الخروب ويتاخم خراج مدينة صيدا ومنطقة قضاء جزين . 

وتبلغ مساحة إقليم الخروب حوالي مئة وسبعة وستين يلور مربعا 
۷ گلے ) آی عا وريه عن تلف اة اقضاء الشوف البالغة أربع مئة 
وثلاثة وستين كيلومتراً مربعاً وستمائة وعشرين متراً مربعاً ٤٦۳.٦۲١(‏ 
کا وال کے صن صالخ جيل لبتان ابال فوفد آلا وم بلي 
تر مریع ۳۲٠١(‏ كلم '). يصل ارتفاع إقليم الخروب عن سطح البحر إيتداء 
من الشاطىء الساحلي إلى تسعمائة متر ۹٠٩(‏ م)» حتى إرتفاع قمم جبل 
بيقون. وباستثناء المنطقة الساحلية فإن معظم أراضي إقليم الخروب 
ا من الناحية المناخية والنباتية وتقع على هضبة متوسطة الارتفاعء 
كونها إمتداداً لجبال الباروك وجبل نيحا في الشوف الأعلى. 


- القرى» معانيهاء وعائلاتها(': 

كانت قرى إقليم الخروب تتمركز بشكل عام بالقرب من منابع المياه 
يق اتود الاراف الرزاعيةم الف الراخدة من اة إلى حه سارل 
كما يضل البعض متها إلى القمائين مزلا كانت الفرى الكبيرة تقسم إلى 
أحياء تربط بين سكانها قرابة الدم» وتشغل كل منها أسرة أبوية 
اعانا كانتا قحل الح تجمعات بشرية تعرف «بالعشيرة مؤلفة مسن قارب 
تجمعهم صلة قرابة واسعة. أما القرى الصغيرة فتتألف عادة من مساكن 
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صغيرة تسكنها عائلة واحدة أو اتر سن الاين قفر الجا 
والزعرور جنوبي شرفي بساباء وبنمرة وتريلا شرقي داريا» وخراج المراح 
ووادي آبو يوسف شرقي الدبية» واللاهبية والبرغوتية وبقسة شمالي الدبية 
والقريعة ومنطقة وردة شمالي مزبود والمغيرية» كانت قليلة السكان ومراکزاً 
لتربية المواشى ي «مراح للحيوانات». أما المريجات والمحتقرة وبكيفا 
ومزمورا فکانت مزارع تابعة لأملاك دير المخلص حيث ارتبط قيامها 
كتجمعات بشرية منذ نشأة هذا الدير عام ١١۷٠م؛‏ ومعظم سكانها كانوا 
حنالا في الاراقي الزراعية التابعة للدير ويسكنون في أوقافه. آما قری 
مقصبة وقصوبة فكانت ملحقة ببلدة الجية الساحلية. 


يضم إقليم الخروب تجمعات سكنية تتفاوت في حجمها من دساكر 
إلى قرى وبلدات كبيرة فكان يزداد أو ينقص حسب الأوضاع السياسية 
رالاقضادية: تما کان عددها في بداية الفتح العثماني حوالي ستة شر 
قرية» ولم يزد على العشرين قرية في مطلع القرن التاسع عشرء ا ا 
العدد خلال عهد المتصرفية إلى ثلاثين قرية وبلغ عام ۱۹۱۳م لجسا شنت“ 
قري اش دساكر صغيرة ومزارع أحدثها كبار الملاكين لاستصلا 
الأراضي؛ إلا أن طانيوس الشدياق أَقَرّ بعشرين قرية اعت تت بمثابة قرى 
اساسا وماهرة بالسكان وقاعدتها شحيم. بينما يثبت إبراهيم الأسود خم 
7م بشكل أجلى وأوضح قرى إقليم گوس مع جداول إحصائية 
ابه لكل فريت يت وضل فتدها إلى حمس وعشرين قر عضفا ری 
الجية والجميلية والجليلية والمحتقرة وغيرها. إلا أن كتاب «لبنان مباحث 
علمية واجتماعية» الذي وصعه متصرف جبل لبنان» إسماعيل حقي بك» قد 
وصل بإحصاء فرى ناحية إقليم الخروب إلى خمسة وستين قرية؛ ويؤكد أن 
تعض القري جي : برجا اسكسرونة البرجين» الرغرنية؛ بزينا؛ بساباء 
ایال راسي ایق لمیا نرق رکم کا وا 
بنمرة» تاريلاء الجليلية» جون» الجية» ظهر السوداء الحجاجيةء 
عين المراح؛ دارياء الدبيةء الدلهمية» الرزائيةء 


E 


حصروت » خربة بسري »› 


دلهون» رزانية» رميلة» الزعرور»ء الزعرورية»ء الزيتونة» سبلين» سيار» 
قم فسارين؛ :الشيس»ء غين آلحررء الخيةء وقلة خيسى» القريمف 
كترماياء المحتقرة» اللاهبية» مجدلوناء مرجيات» مزبود» تريلا» مزرعة 
خربة بسري» مزموراء المعنية» الوردانيةء المغيرية» المشبعار» مقطبة› 
وادي اا يو سف . 

شحيم : هي كتاب الصلاة أو الخصب أو الدنيوي» كذلك مفعول من 
أسود وأغبر وقتم . ربما سميت شحيم لشكلها الأسود» أو بسيط ودسم؛ 
وشحيم من الشحمي عشيرة في سوريا من الغردون جهات قضاء الباب كما 
عرّفها وصفي زكريا في عشائر الشام. لغوياً: الشحم معروف شحمة 
الأرض» الكمأة البيضاء» سمين كما جاءت في صحاح الجوهري؛ ويمكن 
أن تكون سحيم والقلب الحنين والشين وارد مثلا» سجرة - شجرة» بني 
سحام - سحامة» عيال شحيم من قبائل أرحب كما جاءت في معجم المدن 
والقبائل . 

من عائلاتها: عبداله» شعبان» الحجار»ء فوازء الحاج شحادة» 
حمدان» الحاج» عويدات» عيسی» يونس» الحجاوي› صادق» قشوع› 
شحادة» الأخرس» زغلانء أبو خزعل» التراوي» درويش» الخطيب»› 
مراد» قداح› الدغيلي› زرزور» نجم الذيرن: شرف الأين: صعب ايه 
نجم الدين» وهبي» المعلم» دحروج» ضاهر» عاشور» كيوف» أمين› 
منصور»ء فبلان - الحلبي» حسن» ملكي» فارس» مرزوق» الصياد» 
الصغيرء الحاج علي» الباشاء وأبو سليمان. 

برجا: هي البرج أو البيت» كذلك العاصمة والقصبة» ومركز حاكم 
المقاطعة. ويقول فريحة: لا نظن أن لفظها من البرج» ولكن من طبرجاء 
أئ الحاصمة وهر گر الحكم» طبقاً E‏ رينان الذي دخل بلك وكأتما 
نقول: أنيس من كلمة مدينة نيس الفرنسية. وقد مر معنا تحت اسم برج› 
برج برجا ظهر - البرجة الظاهرة كالبرج. 

۱۷ 


من عائلاتها: سعد» سيف الدين› دمج» المعوش» الخطيب» 
البراج» الغخوش»› رمضان» الحاج» المتني» حوحو» الجنون» الزعرت› 
عجينة» ادريس» الشيخ سعد الشمعة» حميه» يحي» يقظان. الحلاق» 
الخوش› البربير» القعقور» شبو»ء عزام» الدقدوقي» بدرء البروش» تروء 
يفانت اپو حانةء فمرع» سراچ كحرل بشاشة رزیل ابر ضغ 
البقيلي» الضوء لمع الأسمرء الصعيدي» سرور» ناصر» الألفي» زين 
الكجك» أبو الريش» أبو علقة» غصن» السيد» الجوزوء حدادة» شاهين»› 
برجاوي» الجعيد» عمار» الضاوي» أبو مرعي» ابو مرعي دمج» غطاس»› 
الطحش› ۲ رید ٤‏ پرصالح» ياين بکري» سالم» نصر الدين: على: 
الحدادء المحسنء الكاتب» الألطي» وأبو مايهة. 

كترمايا: هي ضيعة المياه الدائمة أو مستنقع» كذلك البقاءء 
ؤالمكوث والدوام. أصل اللإسم كفرماياء وقد ورد هذا في عدة كتب 
ومجموعة وثائق عثمانية» وقد تبدلت الفاء إلى ثاء تلفظ «كثرمايا» ثم إلى 
تاء «كترمايا». في اللهجات السائدة المتأثرة بالإعلام؛ وكتر وكفر واردة في 


الإبدال (فحم a.‏ إذا كفرمايا - عزلة ماية. في لسان العرب جاءت: 
ماية» مائة » مأاهة» الماءء تقل الياء ۴ آلف لن اة أاضاة موه» ومنه 


مويه وماؤە› ويقول معجم المدن والقبائل ماوبة مدينة شرف تعز. 

من عائلاتها: علاءِ الدين» عيبل TUBE‏ العبد» ملك د 
شاهین › طافش اسيك اس سليم» اجو مرعی »› اة الشحيمى› 
السوداء محمود» معطی » قاسم » عرابی› سعل » دعمان) عل الجزمز 
يونس › إبراهيم › عتھاںن :+ مسعود» ضاهر› سعد » وحداد. 

دارا : يعنى اسمها دور ومساکن وبیوت » وكذلك اسان المزار» 
الخذربة أ لمرو الداري : اللازم لدارہ لا يبرح ولا يطلب مغاشا؛ 
الداريٰ» رب النعم» سمي بذلك لأنه مقيم في داره: 


۱۸ 


لبشت قليلاً يدرك الداريون 
دوو الجياد البدن المكفيون 
سوف ترى أن الحقوا ما يبلون 

بعيد داري : متخلف عن الإبل في مبركة» والداري» العطار كما جاء 
في لسان العرب» وتميم الداري من أسماء العرب داريا اسم لأربع قری 
لبا وكذلك اسم قرية على باب دمشق مشق كما جاء في كتاب الوفيات 
للأعيان لإبن خلكان. 

من عائلاتها: رحال» دحبول» جزار» يوسف» ضاهر» درویش› 
تقر الدین» عتتر» سرحالة اپو ققراء حمق برض خسن پیا 
ارو سط سيخ انرو 

عانوت: بمعنى أغنام» أو الظالم والعنيدء كذلك من عنب - مكان 
صغير لعصر العنب - أو الفقر والشقاءء أو إجابة أو الردة اللازمة للنشيدء 
التاء مثل بيروت» حميدة» يمنية» تحل محل التاء المربوطة - عربية - 
عریت »لهي عريا: غاترة -سترة: شق فرق رما الاح اة 

من عائلاتها: عوادء السيدء الحاج» موسى» مراد الغطمي» سعد 
شهاب الدين» ياسين» كنعان» عثمان» الغور» فخر الدين» عمارء» فارس» 
سعد» اسماعیل» بارود» ومحمود. 

الزعرورية: قد يكون اسمها نسبة إلى شجر الزعرور وهو شجر بري 
دمره صغیر مستدیر أحمر داخله نواة صلبه؛ کا ا اا ر وكذلك 
للتكشير والمبالغة. يقول صحاح الجوهري: الزعرورية اسم من شجرة 
معروفة تعرف بالزعرور» أي الشيء الخلق؛ وفي معجم البلدان والقبائلء 
الزعاريرا بلد شمال تعز . 

من عائلاتها: أبو ضاهرء نصر الدين» شمس الدين» عثمان» 
الصنديد» الربيع» إسماعيل» غندور» ضاهر» فرج» رزق» عيد» غنطوس› 
مارون» ونجم. 

۹ 


المطلة: بمعنى مظلة أو سقيفة» أي مكان للظل وللإحتماء من الحرء 
ويمکن أن تكون من مَطل» الفتي طالم» مطل الجبل» مسده» المطلةء بقية 
الماء في الحوض» المُطلية» الحديدة المعالجة في صنع مقبض السيف كما 
جاء في لفان العرب؛ وممكن أن تكون المطيلة من مطلة» الأطلال 
الوشراف على الشيء» أطل عليه أشرف عليه» ويمكن أن تكون من طيل»› 
الطيال» جبال في خولاڻ العالية قعرف بطيال بني اجبر» کما جاء هي مع 
المدن والقبائل. 

من عائلاتها: عيد» مخايل» زيدان» الطرابلسي» اسطفان» يوسف» 
منصور» الخوري» شاكر»› عازار» وعبدالكه. 


المغيرية: المغاور» جمع مغارةء أو سكنوا المُغيرةء أو الثائرون 
المتحمسون المقيمون» واسم كثرة الورود في التاريخ العربي» المغار» 
عشيرة في سورياء لغوياً: الطين الأحمر» تصغيرها مغيرة كما جاء في 
صحاح الجوهري› مغيرة اسم رجل وقد تكسر الميم . المغيرية: صنف من 
السبانية نسبوا إلى مغيرة بن سعيد مولى بجبلة كما قال الجوهري» ومغيرة 
تصغير مغارة» ويشتق أيضاً من غور - أغار - غارة» وكذلك أرض مغيرة 
اوش فق 

من عائلاتها: سعد» حمادة» سرحال» ضاهر» سلامة» عابدين› 
سليمان» أبو سعد الحاج» زنكر» عثمان» منصور» مصطفى» خالد 
فاسم» يوسف» موؤسيئ» ضومط»؛ طنوس» روكز» خليل» السرنوك» 


و جس . 


الدبية: ذبابة من نوع الجراد أو الجندب» والتفسير المحلي للإسم 
يقول: «أن دبة كانت تعيش قديماً في الاحراش المجاورة؛ وكانت تثرب 
من عين ماء سميت ا الدبة» د ثم أطلق الإسم على القرية بعد تحريفه». 
والدبية هو اسم عة عشيرة» وقد يكون بالذال أساساً من ذبب» الذي يقلب 
اللهجة إلى ديب كما واب الذئب إلى الديب» عشيرة دياب» ولأبو دياب 


0 


في e‏ دبان وال دبان و في اليمن› الذياب = الدیبة هار في الشام» 


يا بالذال من جذر ذيب» الذّب» الوضع المنع الطردء ذب التبت> 
يبس» ذباية کل شيء» بقیته وطرفه» وبالدال من دیب» دب اسم من بني 
مسان دبوب اسم موضع دباب» رض يقال للضبع - دب۰ رجل أدب 
وا دباء ودبية» كثيرة الشعر في جبينهاء الدبة» وعاء الزيت والدهنء 
الذبةء الطريقة» وما بالدار ُي وڍبي» آي ما بها أحد يت كما جاء فى 
لسا العرب. ۰ 


من عائلاتها: البستاني» الهاشم» يعقوب» عزام» القزي» متريء 
داغر» رزق» الحداد» العلية» عون» أندراوس»› سليم» زيادة» حناء 
القزي› عبد النورء الخوري» بوصعب» منصور»ء حبيقةء أبو رجيلي› 
مرعي ۰ وهیارو تبونیان. 

علمان: من جذر «اعلم»» الظلمة» الخفاء» والستر» كذلك النضوج 
الجنسي› والمراهقةء الفتاة والعالم» الدهرء والأبدء وجيل من الناس. 
العلمة عشيرة في جنوب سوریا كما یعرفها وصفي زکریا؛ وعلمان بلد غرب 
سغاء بیت علساة قريةء رعلمات اسم لفات خر الفاتبه لخريا: 
العلمات التلالء العلامة والعلم» الجبل العلم المشقوق الشفة العليا 
فالمرا علماء» علم الرجلء يعلم علماً صار أعلمء كما جاء في صحاح 
الجوهري . 

من عائلاتها: القزي» سمعان» شروش» عساف» الحدادء غانم» 
عبدالش شا ایل پطرس» مقصوه ,شکری: الخوري» ادر 
حناء روكز» جرجس» الحلو» ونمر. 

البرجين: الأصل برجين» ومعناها أبراج وحصون من مكان المراقبةء 
أو مکان مرتفع لمناظرة الحقول» «عرزال الناطور». . هي مثنی برج› أو 
عشيرة. اعتبر س فرئخة آن البرج يوناني من کلمة «یوoعاں۴u»؛‏ مکان 
عالي للمراقبةء السؤال لماذا لا يكون عربياً منتقلاً إلى اليونانيةء وقد أورد 

١ 


نخلة اليسوعي نماذج لعشرات الكلمات المقتبسة من العربية في كتابه 
غرائب اللغة العربية. أما لسان العرب فيعرف أن کل ظاهر مرتفع قد برج - 
جا ظهر» والبرج اسم شاعر أيضاً. كذلك في آيات القرآن الكريم» «ولو 
كنتم في بروج مشيدة» والسماء ذات البروج» الخ»» «يا نساء النبي لا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . . ٠.‏ أي لا تظهرن. . . الخ. 

من عائلاتھا: اپو عرم» صالح» قداح» ياسين» الشامي» سليم» 
مع میرد الچ کر ری اکچرکی کی الیب ایر 
شقرا» معوض» وسلوم. 

بعاصير: أي مكان العصير» «عصير العنب والزيتون»» من جذر 
عصر» بنو عصر: حب من عبد القيس» يعصر أو أعصرء العصار الملك 
الملجأء كل حصن»ء عصر» العَصْر» والحَصْرُء الملجأء وكل شيء عصر 
ماؤه» فهو عصير كما جاء في لسان العرب» عَصر عَصْرَة» قرب وحصن 
حميري خارب كما جاء في معجم المدن والقبائل . 

من عائلاتها: القعقور» حمزةء الحاج» مرسل» حنينة» أبو صالح» 
الضوء نصر الدين» مهدي» جريس» أبو حاقة» الزعرت» القزي» النبانيء 
ورزق . 

مزبود: بمعنى الأصيل» أعطى ووهب» العطاء والسخاء والكرم. 
كذلك بمعنى فتاة المياه» ومزبود من ربيد - زبيد» الزبيدي من قبائل أرحب 
كما جاء في معجم المدن والقبائل» والمزبود كثير الزبد. 

سن عساقلاها! ختخاا شي اللسن جالن 'العطي خضجة 
حبنجر» محمد» ياسین» عاشور» يونس» شبلي» الفرخ»› أآبو حرفوش› 
الشيب» عيسى» مزبودي» حسن» البلوز» محمود» منصور»ء السقلاوي» 
رشيد» جمال الدين» سليمان» الألطي» موسى» السيد» حسين» بركات› 
الصاتجيه ست الرجية الضخي خبيك التيسي: وناشن ماف 
اسناغیلK‏ واسکتير: 


i 


دلهون : : عرفت بدلهوم» كما كتبت بالوثائق التاريخيةء وهي المكان 
أو البقعة» لهم خاصتهم» ملكهم. ذكرها أنيس فريحة - دلهون - واعتبرها 
أفجة: في كتاب مباحث علمية واجتماعية» وكذلك في ذخائر ان 
ا ی ومجموعة من الوثائق» ذكروها: : دلهوم. الواة قع أن الاسم 
المتكرر يرتبط بعشيرة» وليس تسمية جخرافية. في عشائر الشام لوصفي 
گرا أن آل الفضرل عشيرة كبيرة منها المستقر» والجوال في الجولان 
واتحاء الام رسن فرتم سشايخ الضاعرة رمظيز وعرساق والخدد: 
وقراهم» دلوة» وعين وردة» والدلهمية» ودلهوم» والرمتانية والدلومية. 
الخ لغوياً من جذر دلهم» ودلهم اسم لرجل كما جاء في لسان العرب» أو 
للتأكيد على الضيافة والكرم بالمعنی العامي «دلك هون» آی أو خندنا . 

من عائلاتها: المعلم» سرحالء إسماعيل» بلبل» قاسم» ضو 
منصور» الحاج» نصر الدين» قاسم علي» خالد» حسن» علي» ناصر 
الدين» ضاهرء يونس» مصطفى» أبو علي» ملك» حسين» وصالح. 

جون: اسم يعني الزاوية. تقع ضمن منطقة بشكل جون» حيث يطلق 
هذا الاسم على دخول البحر في اليابسةء كذلك هو بمعنى اللون أو 
القصمة أو الفرع. والجون» عزلة في اليمن كما جاء في معجم المدن 
والقبائل اليمنية. e.‏ قال او اة 
مر الليالي واختلاف الجونِ وسفر كان قليل الاأَوْن 

الجونة عين الشمس» والخابية المطلية بالقار» والجونى» ضرب من 
القطاء سود الباطون والأجنحة»ء الجون الأسود المشرب e‏ وال خمر 
الخاص والاأبيض› وجمع كل ذلك جون» كما جاء في لسان العرب. 

من عائلاتها: شمس الدينء الزين» صالح» علاء الدين» سعد 
سليمان» غصن» إسماعيل› فواز» الشامي» الجمال» حمام» حجازي» 
قاسم» محمد» ضومط» حنوش» حناء الحداد ثلج» عبد النور» صعب»› 
الجاويش› افرام؛ صقر خرياطي» داغر» مخايل» الياس» اأسطفانء 
سعادة» نقولا» وفرنسیس. 

۳ 


الحية: بلدة ساحلية تعني المكان المبهج الذائق اللطيف؛ كذلك 
الأئقة والكبك» والغطرسة؛ وكذلك الموضوع الذي يجتمع فيه الماء؛ وقيل 
المنخفض من الأرض. من نوادر الإعراب: فبة من ماء» وجيه من الماءء 
كما جاء في لسان العرب. 

من عائلاتها: الكجك» الحاج» صالح» عیسی» فرحات» برکات› 
اسماعیل» فاضل› مرادء الخطيب» بشاشة» أبو صالح» المعوش»› 
البستاني» القزي» حاتم» اسطفان»ء نخلة» عبدو» شلالة» وشهابت. 

الرميلة: قرية ساحلية تتميز بشاطئها الرملي الهادىء» وهي بمعنى 
الرملء أو الرمالء والرميلةء الرملةء الرملات» الرميلات» عشائر فى 
سوريا كما وضفها وصفي زكريا في كتابه «عشائر الشام؟. لغوياً من رمل 
الرميلة تصغير رملء الرّمال» ما نسج به الرّم» الهرولةء أرمل القوم» نفذ 
زادهم» رامل» رمیل» رميلة» يرمول» كما جاء في لسان العرب. 

من عائلاتها: القزي» عطاالهء الخوري» اسطفانء داغرء رزق اش 
عساف» بطرس» کرم گلیب» تمر غطا» ابت شغیاًء شعادة 
بولس» ونجم . 

سبلين: من سنابل» كذلك حصر امن حصيرة)» متحملون» 
ومصطبرون» ومن بنو سبلان» حي في مخلاف حمیر من بلاد انس کما 
جاء في معجم المدن والقبائل لغوياًء من جذر سبل» سبل صنيعته» جعلها 
في سبیل الله» سبل : أرخی› السبلء السنابلء بنو سبالة: قبيلة» إسبيل 
موضع» كما جاء في لسان العرب» وسبال وطن بالقرب من شيام في 
اليمنء تنسب إلى ذي سبال بن زرعةء إسبيل في بلاد عنس» بني سبلان 
في دير القاس شال اقلسطين. 

ومن عائلاتها: فوبر»ء شلاق» شعبان» يونس» قاسم علي» عید» 
حسن» حمود» الحاج» عجور» القزي»› حداد» الخوري» ومارون؛ 
والعائلآت السسسحة هي في خراج بلدة سبلين» الذي يعرف ب «حارة 
العين» . 


E: 


الوردانية : المنتسبون إلى الوردء أو المشتغلون بالورد» وقد عرفت 
پیت الوردء أو قصر بيت الورود» بنو الورود» بني الورد» وردة» وردية» 
والوردات عشيرة من عشائر الشام كما يقول وصفي زكريا في عشائر الشام. 
لغوياً» وزد كل شجرة» نورهاء الوزدء الماء الذي يُورد»؛ الغطش» الوردة 
الجيع: القطع: اليش على الشي كما جاك فى لسا العرب. 

من عائلاتها: بيرم» الحاج» شمس» رمضان» موسى» مصطفى› 
فوبر» إبراهيم› جابر» عيد» آبو درويش» عبدو» أسعد» خليل» داغر» 
الحريصي» وأيوب. 

حصروت: جمع تآنيث لحصر» الإحاطة والتسوير والدائرة» المكان 
المحاصر»ء أو المعقل أو القلعة. يقول نيس فريحة انه اسم فينيقي الأصل 
لا إشكال فيه» من جذر حصر»ء ويبحث عنه في العبرة» ولا عجب!؟ إنه 
فينيقي الأصل وجذره عربي . الاسم في تردد يدل على عشيرة» حصار» 
الحصارآتء حصي يحص احصرا ضيق عليه» وأحاط به كما جاء في 
ساق السرت. ‏ فزت الاد ولاك على الله الحسدية وخفروت تلز 
في بداية القرن التاسع عشر حصروص كما وردت في كتاب مباحث علمية 
وأديية» وكذلك في كتاب ذخائر لبنان» وقد جاءت بهذا الاسم في العديد 
من الوثائق التاريخية. 

من عائلاتها: الخطيب» الجعيد» سليمانء قاسم» إبراهيم» ملحم» 
شقير» محمد» حسين» علي» فارس» سعادة» القديس» خطار» مشموشي› 
شاهين» وحمادة. 

المعنية: لأن المكان في الشوف» وكان الشوف للحكام المعنيين»› 
فقد يكون الإسم نسبة إلى «معن». كذلك أغنية أو أنشودة؛ وفي التاريح أن 
معين بلدة كانت عاصمة المملكة المعنية: ٠٠١ - ٠٤٠٠١١‏ قبل الميلادء 
ومعين براقش قرية في حراز» وأخرى في بلاد الرجم» والمعين قرى ذي 
جبلة» وبنو معين عزلة من ناحية حبيش» ولغوياً: المعن» الشيء اليسيرء 
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الهين» والمثل «حدث عن معن ولا حرج»» وكان من أجود العرب» كما 
قال الجوهري . 

ومن عائلاتها : القزي› افا چ متصور › ومىلان . 

جدرا: سخ دیز او اة ماء» كذلك جار آو سور أو بئر لجمع 
میاه المطرء وجدر» وجدرة» وجديرة»› وهذه اناه فری فی الیش کا 
حاء ا معجم القرى والقبائل التعتة. جدرايا» جداریه مواضع کوخ ااا 
الشام کما حاء في عشائر الشام» ودي الجدر مکان فرب المدينة› الجدر» 
صرب من ESA‏ وأاحدته جدره» الجدرة: ھی من الأزدء أرض Fw‏ 
دات جدري › الخلرة: حظيرة الغنم» رض رة دات ست وحجارة» 
مثل بقع الجدري كما جاء فى لسان العرب. 

ومن عائلاتها : القزي› اسطفان» حداد» وحدر . 

بسایا : بیت الشاتب: والشيخ العجوز»ء والمقدم» وسابا اسم علم 
لخد القديسين › أب» سابا» السوبانء اسم واد» ساب الماء» وأنساب إدا 
حری »> ساف اسم من ساب» یسب » ساب کین الكلام» دول ضوابط کما 
جاء في لسان العرب. هي من جذر سبى» سبأً وهي منطقة في اليمن» سبى 
الما خض عى .ادرك فهو ساب ترجد بسابا فى ثلاثة أمكة: الشوف! 
الماتن ے جزيك؛ سا واد شرف يديم › نو اقا قبيلة أولاد حمیر › واسم 
لعدة فری كما جاء في معجم المدن والقبائل . 

ومن عائلاتها: العاكوم» مشموشی »› سلیمان»› حسول» صباع» نمر»› 
وهب » وبهاء الدين. 

الجميلية: تصغير جمل مع النسبة؛ جمل» وجومل» وجُميل» وجميل 
ات وكما جاء في لسان العرب» ولد جميل» وذو جميل» من قبائل آل 
عمار فی الجن من E‏ الق والقبائل› حملة اسم بلدة ان سوريا› 
الجميلة» والجملان» وھی عشائر فی سوريا ا حماه والغوطة» وقد 
حددها وصمي زکريا في عشائر الشام. 


ا 


من عائلاتها : داغر» حناء مخول› السرنوك: نقولا» سر کیس › نجم» 
وشعيا . 

مجدلونا: بمعنى المجدل أو المرقب والمكان العالى المشرف 
للمراقبة والحراسة» كذلك يفيد القوة والصلابة والكبر والفخامة. لغوياً 
المجدل القصر» ويمكن أن تكون اسم عشيرة تفرع إلى أفخاذ وبطون» وهو 
الاسم تصغير ونسبة وجمع» وعلى الأغلب من عشيرة واحدة نسبت 

من عائلاتها : داغر› حبیب »› حداد» بطرس › ایو سليمان» عساف» 

مزرعة الضهر : وهي من الضهورء أي التلدل والروابي» وقد 
شيدت على القمة؛ وهي تبديل في اللغة العامية» من الظهور ما تبرزه» أو 
من الدهر ما تحملته »› فی معنی الجلادة والصستر والمنعة. 

من عائلاتها : الخوري»› الياس› رزف› ثلج› لحود» منصور › کلیم» 
مارون»› فرج › عيد» والدجاني . 

عين الحور: بمعنى الجورة» أو الثغرة والتعب» كذلك بمعنى الوهدة 
والمكان المنخفض المحاط بجبال» البياض أو النقاوة والصفاءء حخورة» 
وبنو حور اسم لستة مواضع وعشائر کما ورد في معجم المدن والقبائل . 

من عائلاتها: هاشم› نجم» خطار› المدور»› مسعود» الحجل» 
اة استت يعقوب › حنا » فارس› ومنصور . 

ضهر المغارة: المغار مثل الغار وكذلك المغارة» من غور كل شىء 
قعره» الغار» كالكهف فى الجبل . 

من عائلاتها : داغر› عبد » آبو صعب » شعيا» نادر» وخمیس . 
والوٹن والعامود من الحجارة. قد يکون المكان محل عبادة وتن أو مقلع 
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حجارة» آبار كيفة» الكيفة: الخرقة التي يرقع بها ذيل القميص كما جاء في 
لوان العرب› قيفة «والقلب بین القاف والكاف جائز)» من فبائل وداع 
وهي أربعة أقسام» وهي بطن من مراد كما جاء في معجم المدن والقبائل . 

من عائلاتها: الياس› مخول» حنا» ملحم» عبد الورة ضاهر› 
فرام » نجم » بولس»› الخوري› روحانا» وطنوس . 
وكذلك من المحاقرة› ویمکن أن تکون حکر» وهی قرية حصينة من أعمال 

من عائلاتها : فارسء قسطنطين» الشاويش» آسغد» سكاف» جبورء 
الياس› رحال» وسمعان . 

مزمورة : المزمور والمزمار» كذلك العجب والدهشة. لغويا : بنو زرمیر 
بطن» وزومر اسم» المزمور والمزمار سواء» آلة الزمر» والزمير قليل الشعر 
والمروءة كما جاء في لسان العرب» زمار المخدرء زمار القرن تحويان آثار 
حميرة › دمران» وبنو دمران ق اا بريم كما حاء في معجم المكن 
والقبائل» وإبدال الذال بالزين واردة فى اللهجات اللبنانية السائدة. 

من EE IE‏ الخوري› روحانا» سرکیس › مرقص › رزف› 
وقسطنطين . 

بسري : بمعنى لحوم وحنث ) أو الحصرم ET‏ والمكان 
الآسن النتن» المكان المحصن» وأمكنة أخرى كمعبد وهيكل . فى القرية 
رابا زهی بالمغتی پس عبس » كلح عصر »> انقبض › وبمعتی اخره 
الطرىء أول العرةء آول الشیء وسقر بقر ق التھان ۔إڈا ق گیا جا 
فى لسان العرب» وبسرین أرطاة» قائد من رجال معاوية. 

من عائلاتها : عيد» نوفل › سبیب » خطار› غزال» آنل وعيد. 
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والمصادر» والبرغوتية لون شبيه بالصحلة» والبرغوت» دويبة شبه المرقوص 
کما جاء فی لسان العرب . 

البطال : بطال من البطالة› والبطالة: الشجاع» والبطال : العاطل عن 
العمل كما جاء في لمان اة البطال» وهم یتو کلاب ولم سیر 
المعروفة بدلهمة» والبطال في صراعهم مع الروم كما حاء في عشائر الشام 
ری ھر 

من عائلاتها : داغر› رزف› از صعب » تتا ¢ ومتري . 

صرح برجا : أي بمعنی السهل› وهي تقع في خراج بلدة برجا 
اا ا و ا 

من عائلاتها : البستاني»› هاشم القزي› he‏ بو عرم» ورمضان . 

عين الأسد» الشميس» الخريبة: وهي قرى صغيرة ثلاث في موقع 
واحد كانت مزارع ودساكر. والخريبة ربما فينيقية أرامية من جذر حرب؟ 
هكذا عند آنيس فريحة» ولماذا ألبست فينيقية» من جذر عربي خرب» في 
سوريا واحد وثلاثون قرية تحمل اسم الخربة لغوياً: الخراب ضد العمران» 
والجمع أخربه» الخريبة موضع والنسب إليه خريبي وموضع في البصرة كما 
جاء فى لسان اة 

من عائالات هذه القرى الثلاثة: القزي› أورفلى› ناصيف›» عریر »› 
ا 

بزينا : سوف ومحل للبيع والشراء» وریما کانة ! موا اا 

الجليلية : المستديرة والمدورة» الجذر جلل يفيد الإإستدارة والدائرة. 


دير المخلص: وهو مركز الرهبنة المخلصية لطائفة الروم الكاثوليك 

تأسس في أواخر القرن الثامن عشر»ء واشتهر بسعة ملاكه وكرم رؤسائهء 

فإنه مرجع الفقراء والمعوزين في الأنحاء. من رهينته سيم حتى مطلع القرن 
۲۹ 


الصرينء اغد عقر بطركاة وزهاء آرمين راا وف رآسه الا الد 
يوسف يواكيم» الذي سيم مطراناً على زحلة» باسم المطران أمتيموس 
يواكيم . في الدير مدرسة اكليركية نبغ منهم الأكليريكيون النابغون» ويتبع 
هذا الدير دير آخر للراهبات المخلصات» وقربه مدرسة تمد الطلبة للدخول 
للرهبئة المخلسية: 


- التطور الديمغرافيء أعداد السكانء والتجانس الطائفي والمذهبي(‘: 


کان جبل لبنان يضم سكاناً من جميع الطوائف» إذ كان فيه مسلمون 
ومسيحيون وكذلك يهود وغيرهم . كان المسيحيون يشکلون ثلثي سکانه» 
تخا ڪال الثلث الباقي من المسلمين بمذاهبهم الثلاثة: الدروز والسنة 
والشيعة» بالإضافة إلى الطوائف الأخرى التي كانت تحدد بأعداد قليلة جداً 
ومتوزعة على العديد من النواحي والأقضية. رغم ما تمیز به جبل لبنان من 
امتيازات خاصة» اتبع تركيبة سكان الدولة العثمانية حيث سرت الأنظمة 
والأعراف على جميع طوائفه. أما المسلمون من رعايا الدولة العثمانية 
فكانوا يسمون «تبعة» وتسري عليهم قوانين الدولة ضمن أحكام الشريعة 
الإسلامية. آما المسيحيون واليهود وبقية الأقليات فكانوا إما من العثمانيين 
وفي هذه الحال يدعون «رعية» ويخضعون لنظام «الملل» أي نظام الطائفة 
الت ينتسبون إليهاء أو من الأوروبيين الأجانب الذين اعتبروا «مستأمنين» 
یالیو طلبوا الأمان فمنحوه؛ كما تمتعوا بنظام الامتيازات الأجنبية الذي 
أضسخى افى فة عجر الدرلة الععبانة ججة أو سلاعا قرياً ينه به.الكول 
الأرروا و الدولة العثمانية كلما استدعت مصالحها ذلك. بالنسبة لنظام 
الملل فقد منح قدراً كبيراً من الاستقلال الديني والثقافي والاجتماعي لكل 
طائفة تمارسه بإشراف رؤسائها الروحيين. كما بلغ من سلطان بعض 
البطريركيات على أبناء طائفتها أنها كانت أشبه بدولة داخل الدولة. هذا 
وقد عاملت الدولة العثمانية رعاياها من غير المسلمين معاملة كانت تتغير 
وتتبدل حسب موقف هذه الطائفة من سياسة الدولة العثمانية» أو حسب ما 
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يرتيه الباب العالي وما تسمح به الظروف الداخلية والخارجية. لذلك فهي 
أعفتهم من الخدمة العسكرية وأخذت مقابلها البدل العسكري النقدىء 
ردك تی اعارا جرا أعفت بموجبه كل أديرتهم وكنائسهمء 
ومدارسهم› ومؤسساتهم الخيرية» وكذلك مستشفياتهم› ولوازم الرهبان 
الشخصية من كل ضريبة ورسوم جمركية. كما فرضت منذ تشكيل قانون 
الولايات سنة ١١۱۸م‏ اشتراكهم في مجالس دعاوي الأقضية بعضو أو 
کشر واقى مجالى تير الألة بثلاثة أعضاء» وفي ديوان تمييز الولاية 
عيام اشيا : مع أن الخط الهمايوني الصادر سنة ١١۱۸م‏ قد ألغى 
وسا آی تز سن تدای رآشر پیب فافع آی ملخا ظل نظام الملل 
مسولا به اة الرن الاسم جرد لکن من ناسا الى كدي ادر 
العثمانية تعامل رعاياها من غير المسلمين معاملة مواطنين من الدرجة 
الثانية» فهي لم تكن تعترف بشهادة غير المسلم ضد المسلم أمام محاكمها؛ 
هذا إلى فوارق كثيرة كانت في الإدارة أم في الحياة العامة. لا شك أن 
هذه الأمور وأمثالها أحدثت عدم استقرار في التعامل بين السكان وأفرزت 
نتائج سيئة فنما بعد. مع أن تنظيم «الملل» حاول في ألیكد أن يعطي 
الخصوصية المذهبية مجالا من الحرية والاستقلالية يمارس في إطار الدولة 
ومؤسساتها وقوانينها بشكل متوازن» إلا أن هذه الخصوصيات قد خرجت 
من إطارها العام في منطقة جبل لبنان التي تميّزت بتنوع طائفي ومذهبي» 
وباختلاف العلاقات وتشابكها داخليا في الإطار المحلي» وخارجياً بارتباط 
كل طائفة بدولة أوروبية والاعتماد عليها والاحتماء بها. 
لقد دلت جميع الإحصاءات من مختلف المراجع والمصادر والوثائق 
ع ان الطائفة المارونية كانت تفوق في عددها جميع الطوائف الأخرى 
القاطنة في منطقة جبل لبنان: فمن بين ۹۹4,۹۲۷ نسمة» وهم مجموع عدد 
الستكان الذكوز في جبل لبنان وفقا للإصلاح العام الضريبي سنة ۱۸١١‏ م 
متاك 97¥ اة مخ المرارتق اسا العدد الباقي فهو يشكل مجموع 
الطوائف والمذاهب الأخرى. يقطن الموارنة في جميع أنحاء الجبل 
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منتشرين في أقضيته ونواحيه» ولكن أكبر تجمع سكني لهم تمركز في نواحي 
کسروان والمتن والبترون» ثم في نواحي الشوف ذات الأكثرية الدرزيةء 
حيث كان لهم ستة مدراء من أصل اثني عشر مدير. كان أقل عدد لهم في 
ناحية الكورة الأرثوذكسية» وكذلك في زحلة الكاثوليكية» وهم يختلطون مع 
الطائفة الدرزية في ناحية الشوف والمتن خاصة في منطقة المتن حيث يصل 
غقدمم إلى ١‏ ١٠ر۷‏ تة رقا لإحصاء سنة ۲١۱۸م‏ الرسمي الضريبي» 
بلغ عدد الموارنة ٨۸‏ نسمة من الذكور» أو ٠٠١,٠۹١‏ نسمة من 
الجنسين» حيث ساعدت الظروف السياسية والاقتصادية على تزايد عدد 
السكان للطائفة المارونية بعد عام ١١۱۸م‏ حين ارتفعت الزيادة بمعدل /.١‏ 
من المجموع العام. رغم عددهم الكبير» لم يتمكنوا في العام ١١۱۸م‏ من 
الحصول على منصب الحاكم العام» أو أمير ماروني من آل شهاب»› 
فأًخذوا يعملون بكل جهدهم للتعويض عن ذلك في احتلال أفضل المناصب 
في إدارة متصرفية الجبل وبذلك يستطيعون أن يؤثروا بنفوذهم القوي على 
الحاكم العام الذي كان من خارج الجبل رغم هويته المسيحية. أما 
الأرٹوذكس فإنهم مشتتون ويعيشون مختلطين مع جميع الطوائف» ولم يكن 
لهم أي قون سياسي في الجبل. لكن المهمة الأ ساس التي اهتم بها 
الارثوذكس هي المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم التي كانت لهم والذي 
أقرها النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان عام ١١۱۸م»‏ خاصة في عدم 
السماح بأي إعتداء آو تسلط أو هيمنة من قبل الطائفة الدرزية أو الطائفة 
الماروشةه زلا سما من المرارةة الذين يعتبرون جبل لبنان ملكا خاصاً بهم 
أو آنهم» على الأقل» هم الأوصياء والآباء للطائفة المسيحية. يتحدد الدور 
الأساسي للأرثوذكس في جبل لبنان في حماية ودعم روسيا القيصرية لهم 
كسائر الأرثوذكس في الشرق» حيث يعتبرون القيصر الروسي قيصراً لهم 
ویقرون بفضل روسیا عليهم في حصولهم على المنرلة السياسية التي يتمتعون 
بها في جبل لبنان؛ قفا للإحصاء الرسمى الذي جری عام ۱۸١۱‏ بلغ 
عدد الأرثوذکس ٠۳,۹۷۷‏ قط من الارن و١ ۴٠٠١‏ فة سن الا 


۳۲ 


أما الطائفة الدذرزية ال لعبت دورا bl‏ ومهماً في تاريخ الجبل 
me.‏ وسجا تا فكان لها نفوذها الأساسي وكثافتها السكانية على نواحى 
الشوف والمتن. لكن الشوف بقي مقراً لقيادتهم وزعامتهم ومنطقة سيطرتهم 
الوحيدة التي لا جدال فيهاء فمن أصل ٠۲‏ مديراً کان لهم ٩‏ مدراء» آي 
بمعدل نصف المدراء للناحيتين للدروز. يعيش الدروز في نواحي الشوف 
والمتن بالاختلاط مع الموارنة والأرٹوذكس والروم الكاثوليك» وكذلك مع 
التيعة والسنة الذين تواجدوا بشكل كثيف على ساحل البحر وفي منطقة 
إقليم الخروب. . بعد عام ۸1م آذ الدروز كبقية جميع الطوائف 
اللبنانية الأخرى يعترفون بحماية انکلترا لهم ويلجؤون إلى شفاعة القناصل 
الإنكليز في الظروف الصعبة. لقد ارتبط الإنكليز بعلاقة جيدة وبصداقة مع 
عائلة آل ناا الغنية التي كان لها موقع الزعامة الدرزية ليس على صعيد 
منطقة جبل لبنان فحسب» بل على صعيد المناطق المجاورة. كان الدروز 
يحافظون أيضاً على صداقتهم مع الطائفة الأرثوذكسية ويحاولون التقرب 
مثها أكثر من رغبتهم بالتقرب من ألموارنة والكاثوليك» وخاصة أن بينهم 
خلافات وعداوات وخصومات تاريخية تعمقت خلال أحدات ۸٤١‏ 
١١۱۸م‏ الطائفية. هذا بالإضافة إلى العلاقة الجيدة والحميمة التي 
طت الظلاة الدرزية مع المسلمين السنة والشيعة» ولكن رغم وضعهم 
السياسي المميز في الجبل ورغم امكانياتهم المادية الكبيرة» فإن الدروز لم 
يطمحوا إلى درجة التفكير بالتفرد وفرض سلطتهم على حكم جبل لبنان» 
ولكنهم عملوا بكل إمكانياتهم على منع الموارنة من التسلط على حكم 
الجبل. وفقا للإحصاء ء عام ۲م بلغ عدد الدروز في الجبل TAS‏ 
نسخة نلدكرن أو ٠١‏ نسمة من الجنسين› ولم تكن نسبة تزايد عددهم 
متفقة مع زيادة عدد السكان الموارنة والأرٹوذكکس والروم الكاثوليك . 


آما الروم الكاثوليك فكانوا ينتشرون بكثافة فى ناحية زحلة وجزين 

حيث كان تجمعهم الأكبرء وبأعداد لا بأس بها في ناحية الشوف والمتن 

الدرزية. كانوا يتمتعون بنفوذ أكبر من الطوائف المسيحية الأخرى بفضا 
۴ 


الدراسات العربية والعثمانية وكذلك باللغات الأجنبية الأخرى»ء والمؤهلين 
لأن يملؤا مراكز إدارية عالية ووظائف مهمة في إدارة الجبل يستغلونها لدعم 
مصالح ياء طائفتهم . وفما للإاحصاء عام ۸1۲م بلغ علد الكائوليك في 
منطقة الجبل ۸۷١۳‏ نسمة من الذكور»ء وا ٠۷,٤١‏ نسمة من الجنسين . 


أما البروتستانت فإن العدد الأكبر منهم هو من الروم الأرثوذكس 
الذين عايشوهم وکانوا صمن وصايتهم وحمايتهم کما کانوا على هامش 
الحياة السياسية فى جبل لبنان. 


آما بالنسبة للمسلمين السنة والشيعة» فهم يتمتعون في الجبل بحقوق 
وامتيازات متساوية مع الطوائف الأخرى» غير أن تأثيرهم على مجرى 
الأهزر السياسية والاذارية كان سسدودا جدا بل سعدوما . كاثوا بتاصرون 
الطائمة الدرزية لتشابك مصالحهم وخاصة في ناحية الشوف حيث كانوا 
يسكنون ناحية إقليم الخروب التي كانت تحت سلطة المقاطعجية الدرزية 
(الجنبلاطية والحمادية» والنكدية) وكان للسنة مدير لهذه الناحيةء كذلك في 
منطقة الكورة الشمالية. على أساس احصاء سنة ١١۱۸م»‏ بلغ عددهم 
۷ نة كرو و٤۴‏ فسمة مق الجسين» أفا بالعة إلى اللي 
الشيعة» فهم يعيشون منتشرين في عدة نواحي وكان لهم مديران من ناحية 
کسروان» ومدیر واحد في كل من ناحية الهرمل وناحية جزين . بلغ عددهم 
لی اآستاش إحصاء سنة ۱۸١١‏ م» ١٤ر٤‏ نسمة من الذكور و٤۸,۲۸‏ نسمة 
من الجنسين . 

لقد تميّز جبل لبنان بكثافة سكانية بعكس المناطق الأخرى كبيروت 
وصيدا وطرابلس ومنطقة البقاع وغيرهم» حيث كانت كثافتها السكانية ضئيلة 
جداً إضافة إلى ذلك» كان توزيع سكان الجبل طائفيا ويعتمد بشكل خاص 
على الموارنة وبشكل عام على المسيحيين» وبنسبة معينة على الدروز دون 
سواهم» وبأعداد متفاوتة كما نلاحظ في بعض المصادر والمراجع وبعض 


۳8 


اللإحصاءات والدراسات القنصلية. في تقرير أرسل لوزير الخارجية الفرنسية 
بتاریخ ۲٣‏ کانون الأول لعام ۳١۱۸م‏ يصل عدد سكان جبل لبنان يصل 
٠١ ١‏ نسمة يتوزعون على الطوائف بالشكل التالي: 


الموارنة 1,۸۰۹ E.‏ 
الأرثوذكس ۹,۲۰ ا 
الدروز E YA,‏ 
الكاثوليك ۴۷۰ س 
الشيعة ۸۲° اس 
الس 7/1۱1 نسمة 
الأقليات ۲۰ تسم 


فی تقر ار ازل بتاریخ ۲١‏ كانون الأول لعام ١٦۱۸م‏ يقال فيه 
أف اتس عند اکان الموارنة يصل إلى ١٠۸ر١١۷١‏ تفسمة. : لی ارقم سن 
أننا لا نستطيع أن نعتمد كثيراً على دقة الأرقام هذ فهي على أية حال 
تعطينا فكرة ة عن الكثافة السكانية في جبل لبنان حيث تصل إلى ۸۸,0۷ 
نسمة في الكلم"“ وهي نسبة عالية إذا ما قيست بالكافة السكانية في فرنسا 
وتبلغ في تلك الفترة ٦۸.۸٤‏ نسمة في الكلم." 

في عهد المتصرف واصا باشا ۱۸۸۳ ۔ ۱۸۹۲ أصبح الإحصاء 
يق الدكرر :وآلات معا مع ذكر العمر واللقب والمهنة والمذهب على 
دفتر واحد لكل قرية بدلا من دفتر لكل طائفة. هذه المهمة كانت على عاتق 
المختار الذي يسجل على سجلات خاصة من مأمورية القضاء وبموافقة من 
مدير الناحية. اتفقت تفقت معظم المصادر على أن عدد سكان جبل لبنان بلغ سنة 
۰م ما ین ۰ عة و ٥,‏ نسمة موزعین گما پل : 


الموارنة 0,۹ س 
الا ودس 0,۹ تة 
الدروز س نسمة 
الكاثوليك 1,۹۰ تة 
شلمرك شت V۰‏ نسمة 
سل ب f‏ شس 
أقليات 1۰ اة 
المجموع ۹۸,11 تة 


آي بزيادة تصل إلى الثلثير ربا صا كانت عليه سنة ۱۸١١‏ منهم 
حوالی e ٩‏ مورعین اتال : 


الموارنة ETA‏ تسمة 
|لا ىگن o,‏ عة 
الدروز AAD‏ تة 
الكاثوليك YH‏ لس 
مسلمون شيعة و ا نة 
سا ا ۹ Ta.‏ 
البروتستانت 1,۸10 نسمة 
اليهود 3 O.‏ 
أقليات 1۷ عة 


في سنة ۱۹۱۳م بلغ عدد سکان جبل لبنان حوالی ۹ 0 تسمه 
وها الإعحصاء اعقب الأخير فى عهك مقصرفية جيل لبتأن. ذلك لأن 
الأوضاع السياسية واندلاع الحرب العالمية الأولی عام ٤١۱۹م‏ منع القيام 
بإحصاء جديد» وما تلا ذلك من أحكام عرفية أعلنها جمال باشا الحاكم 


8 


العسكري لبلاد سوريا وجبل لبنان عشية إندلاع الحرب. تبقى هذه الأرقام 
تقريبية تعوزها الدقة في أحيان كثيرة» وهذا الفرق في تقدير عدد السكان 
في بعض السنوات راجع إلى تعدد المصادر من جهة» وإلى اختلاف 
المقاصد السياسية والاقتصادية والطائفية في تقليل شأن عدد السكان أو 
المبالغة به من جهة أخرى. وإن الإعتماد على مصدر واحد لتطور السكان 
في منطقة جبل لبنان أمر غير ممكن لعدم توفر مصدر موثوق سواء كان 
عربياً أو عثمانياً أو أجنبياًء ولكن هذه الأرقام والإحصاءات على الرغم من 
عدم دقتها أحياناً وتضاربها أحياناً أخرى» فإنها رسمت لنا صورة إجمالية 
خط تطور السكان الطوائفي . نستنتج منها أنه كان تطوراً ملحوظاً ومحصوراً 
في بقعة صغيرة بكثافة سكانية واضحة ولم يظهر من خلالها أي هبوط حاد 
أو تصاعد مفاجىء» حيث تميزت مناطق جبل لبنان بكثافة سكانية عن بقية 
المخاطق والولايات الكتمانة الا خرق. 


مدد الیکا 


۳۷ 


عدد الذكور فى المقاطعات الجنوبية الشمالية 


الرقم أ المقاطعة نصاری أ دروز 
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۳۸ 


توزعت قرى ناحية إقليم الخروب على الأراضي الصالحة للزراعةء 
ولم يكن في إقليم الخروب كثافة سكانية بسبب طبيعة أرضه الجبلية التى 
لغب خراتها اقرا الطنها الصسخرية الجرداء تعدا رسا وا فقا ره إلى 
ينابيع وأنهار فوية دائمة تساعد على الري» وهي تمثل البساطة والتجانس. 
بالرغم من وجود سهول ساحليةء فإنها تعتبر أضيق سهول الساحل اللہنانى 
کله» وعلی حد تعبیر «ادوارد روبنصون»» فإن رض الجبل تری قالط 
«الجلالي» المتدرجة حيث تكبد السكان المشاق والجهد في بنائها وتغطيتها 
بالأتربة. 


رغم هذه الظروف الطبيعية القاسية تطور عدد سكان إقليم الخروب» 
لكننا لم نستطع تتبع التغيرات الديمغرافية إلا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» حيث أنه لم تتم عملية إحصاء السكان فى جبل لبنان 
لأغراض عملية أو لمخرفة خركة التو والكديرات الديمغرافيةء ناس ك 
لعاف رة بحا الذلك جرى إجضاء الد رر فق راعلى الات 
الآ خرى من السكان كال طقال بوالنساء والعجرة أو عضت عفة القعات 
بشكل عشوائي. کما أن عمليات الإحصاء البدائية التي جرت لم تكن دقيقة 
لاقتصارها على تقديرات مشايخ القرى ومخاتيرها الذين كانوا يجهلون 
ا الإحصاء وأهميته» فجاءت احصاءاتهم عشوائية ومزاجية حسب غاية 
وآهمية شيخ القرية والمختار حتى لا يجهدوا أنفسهم بشطب المتوفيرة 
وتسجيل المولودين وإعداد حسابات جديدة للضريبة في قراهم» فکانوا لا 
يجهدون آنفسهم بأمور هم بغنى عنها. 


۳۹ 


لذلك استمر عدد المكلفين الذكور في إقليم الخروب محافظاً على 
مستواه الإحصائي منذ عام ١٤۱۸م‏ حتى عام ١۱۹۲م»‏ إلى يوم إعلان دولة 
لبنان الكبير أي طيلة حكم المتصرفية دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات 
الديمغرافية التي استجدت خلال تلك الفترة من المواليد والوفيات والهجرة 
والنزوح؛ فقد كان عدد المكلفين في جبل لبنان عام ۱۸٤١‏ حوالى 
۷ مد وقد كان ١‏ نسمة استمر عدد المكلفين فى 
جبل لبنان محافظاً على مستواه مع تزاید عدد السكان الذي وصل عام 
۴۳م حوالى ٤٠٤,۸٠١‏ نسمة. هذا الوضع ينطبق على عدد السكان 
والمکلفين في إقليم الخروب» وفي عام ۱۸٠١‏ بلغ العدد الإجمالي لسكان 
إقليم الخروب حوالى ۳,٦۸١‏ للذكور فقط يتوزعون على الطوائف: 
المسلمون ١,۹۲۸‏ نسمةء الموارنة ٠٨١‏ نسمة» الروم الكاثوليك ۲٠۳‏ 
نسمة» البروتستانت ٤١‏ نسمة؛ بينما يؤكد إبراهيم الأسود أن إجمالي عدد 
السكاة في إقليم الخروب كان ۲,۹۹۸ نسمة للذكور البالغين فقط منهم 
مسلمون ۲,۲۲۲ موارنة ۷۲١‏ روم كاثوليك ۰۸۹۱ وبروتستانت ۲١‏ نسمة 
حلال إحصاء عام ۱۸١١‏ م. 
توزيع سكان قرى إقليم الخروب حسب طوائفهم 
للذكور دون الإناث› عام ۱۸٩۰‏ م 
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مرېود 
الوردانية T4‏ 


لقد بلغ عدد سکان إقليم الخروب عام ٩۱۹۰م‏ حوالى ۳,1۹۲ نسمةء 
وكانت نسبة الطوائف كما كانت سابقاًء وفي عام ٠۹١١‏ بلغ عددهم خمسة 
آلاف وخمسمائة وستين ٥٥٦١‏ نسمة» في حين كان عدد سكان جبل لبنان 
الإجمالي أكثر من أربعمائة ألف نسمة ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. 
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مزرعة القريعة ومزمورة 
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إن غالبية سكان إقليم الخروب هم من المسلمين الستة الذين جاؤوا 
عبر هجرات القبائل العربية التي نزحت منذ بدء الفتح العربي» وسكنوا 
بالقرب من الساحل وعلى تلاله. كانت المجموعات الأولى منهم تقطن 
قرى الجية وبرجا وبعاصير حتى مشارف بلدة البرجين» ثم توجهت منهم 
مجموعات إلى سفوح التلال الغربية واستقرت في تلال شحيم» ثم توزعت 
على بقية المناطق جنوباً وشمالاًء وبدأت تكرّن المجموعات البشرية» مع 
مطلع القرن الثامن عشرء التي نراها في تكويناتها الحالية. ويؤكد نزع 
القبائل العربية الأولى التي سكنت المناطق الغربية الجنوبية من ناحية إقليم 
الخروب في بلدات الجية وبرجا وبعاصير نص الكتاب المرسل من الملك 
العادل نور الدين زنكي إلى الأمير كرامة بن بحترء آمير منطقة الغخرب› 
لتثبيت حکمه في إقطاعات أبيه ومن ضمنها ناحية إقليم الخروب الإسلامية. 
يقول النص: «الأمير القجمب ار الدرن ميت الملك امير القوي 


0 


كرامة بن بحترء أدام الله عزه وسلامه» مملوكنا وصاحبناء ومّن أطاعه فقد 
أطاعنا» ومن أعانه في جهاد الكفار فقد عمل برضانا» وكان مشكورا مناء 
ومن خالفه في هذا الأمر وعصاهء فقد خالف أمرناء واستحق المقابلة 
والسياسة على العصيان. . .». أصدر الملك العادل المنشور في ٠١‏ ربيع 
أول سنة ٠٥١۲‏ هجرية» ٠٠١١‏ ميلادية» ثم أصدر بعده منشورا سنة ٠٥٦‏ 
هجرية» ٠٠١١‏ ميلادية» بإعطاء الأمير زهر الدولة كرامة بن بحتر ملك 
الغرب « ...بإعطاء الأمير» غالب قرايا الغرب» ومن غير الغرب»› 
القنيطرة من البقاع» ظهر الأحمر من وادي التيم» تعلبايا من البقاع› 
وكذلك برجه (برجا) من صيدا وبعاصير منها المعاصر الفوقاء الدامور 


وشارون ومجدلبعنا وکفر عمیه. . ٠.‏ . 


أما الموارنة وبقية الطوائف المسيحية» فإن قدومهم إلى منطقة إقليم 
الخروب كان متزامناً مع مجيئهم إلى بلاد الشوف» والذي لم يبدأ قبل 
القرن الثامن عشر وازداد بعد معركة عين دارة. كان الموارنة قد نزحوا إلى 
بلاد الشوف والمتن لأسباب قاهرة لما لاقوه من سياسة التعحسف وجباية 
الضرائب الباهظة التي فرضها عليهم مقدمو آل حمادة الشيعة» ومقاطعجيو 
بشري والكورة وكسروان. كان الأمير بشير الثاني الكبير يشجع الفلاحين 
الموارنة للانتقال إلى إمارته بسبب حاجة المقاطعة الشوفية للفلاحين 
والمزارعين من جهة» ولغايات سياسية واقتصادية في إضعاف المقاطعجية 
الدرزية وخاصة كبار عائلاتها: الجنبلاطية»ء والنكدية» والعماديةء 
والحمادية» التي كانت تسيطر على إقطاعاته في منطقة الشوف. 


أما الشيعة فهم قلة في إقليم الخروب ووجودهم حديث العهد» وهم 
من مناطقی الجنوب وجبل عامل › حیث انضموا نحت لواء ظاهر العمر 
واشتدت عزيمتهم لما علم ظاهر العمر بنهوض درويش باشا من صيدا وكان 
واليهاء أعلن الخروج والعصيان وأرسل واحداً من خواصه الشيعة الملقب 
«بالدنكزلى»» فاستولى على المدينة وصار نائا من قبله فيها. بدا المتاولة 
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يتجاوزون الحدود ويتحرشون بإقليم جزين وإقليم الخروب» فقامت قوات 


الدنكزلى بإحراق أملاك آل جنبلاط في وادي بسري ومنطقة علمان. كما 
وقعت د شمال نهر الأولى حين تقدمت القوات بإتجاه إقليم الخروب 
وتمركزت شمال شرق بلدة الرميلة» المنطقة التي تعرف اليوم بتلال 
الوردانية. مع تقدم القوات بإتجاه الإقليم» طلب بشير جنبلاط مساعدة 
والي بيروت الذي كان على خلاف مع والي صيدا آنذاك» فخاف والي 
صيدا من مساعدة والي بيروت لاش جسلاطة اقارسل آزبخين ا آل 
منطقة النبي يونس في بلدة الجية الساحلية لقطع الطريق على قوات والي 
بيروت. استمر هذا الوضع المتفجر والمتوتر حتى تدخل والي دمشق وأمر 
بفض النزاع» فانسحب الدنكزلي من المناطق التي احتلهاء وبقي من بقي 
فيهاء ومن الملاسظ أن القيعة يشم ركزون في القرق القريبة والتاحمه 
لحدود ولاية صيدا» وهي قرى: جون والوردانية والجية. 


فى منتصف القرن التاسع عشرء استقرت الخريطة البشرية والسياسية 
لجبل لبنان إذ بلغ عد الذكور في كل مقاطعات جبل لبنان حوالى مثة وس 
آلاف وأربعمائة وأربع وتسعين وساو رة و ماين آلا 
وسبعمائة وسبع وعشرين ۸۷,۷۲۷ نسمة من المسيحيين ذوي غالبية مارونية› 
واي عفر الغا i)‏ وڪرين تة اللروز: وة الاافت 
وستجمائة وآريجا أ وأربعين ٠,۷٤٤‏ نسمة من المسلمين. . يتضح من هذه 
المعطيات أن المسيحيين (الموارنة بالأحص) في تلك الفترة الزمنية يمؤفول 
اسا (الدروز خاصة) عدداً إلى حد كبير؛ إذ إن الديانة المسيحية 
CER,‏ كانت تعم سائر منطقة جبل لبنان اللمالى : اء کچ ان 
المسيحيين كانوا شر فون الفسلسين (الدروز) عددا لی خد کییږ في اجنوا 

من الجبل. كانت المنطقة الوحيدة التي يشكل فيها الدروز نصف ضف السكان 
هى منطقة جبل لبنان الوسيط. كانت أملاك الإقطاعية في جنوب ووسط 
الجبل للمشايخ الدروز» باستفناء الأمراء اللمعيين. كل هذا التوزيع كان 
ينطوي على خطر وقوع صدامات بين الفلاحين الموارنة والمشايخ الدروز 


۷ 


في حالة حدوث اضطرابات في البلاد. اي مطلع الترن انعشر ين : بلغ عدد 
سكان إقليم الخروب الذكور من دون الإناث والبالغين فقط ألفين وثمانمائة 
وثلاثا وستين ۲۸١١‏ نسمة يتوزعون على خمس وعشرين قرية» ويتراوح 
عدد سكان القرية بين ثلاثين نسمة (كقرية المعنية) وستمائة واثنين وأربعين 
کا اتس كقیة را مقو أما توزيع سكان إقليم الخروب الطائفي فكان 
كما يلي : 


أرٹوذدکس المجموع 


YAA“ TET ۹۲۸ 
امي‎ 


کنا ی ل جميع الطوائف 
الإسلامية والمسيحية› وبشکكل عام فقد شكل المسلمون ثل ب مجموع سکانه 
بينما تالف الثلث الباقي من الطوائف المسيحيةء لقد كان أول إحصاء 
رسمي فامت به متصرفية جبل لبنان في عام e۳‏ حیث بلغ عدد سکان 
جبل لبنان ٠١‏ نسمة ومنه قضاء الشوف ٠١١,۹۳۸‏ نسمة. وبهذا 
بولق المسالسن الل حوالي ٦٤‏ من سكان إقليم الخروب» ويتمركز أكثر 
من نصمهم في بلدتي شحيم وبرجاء ويتوزع الباقي في قرى كترماياء 
عانوت» الزعرورية» دارياء بساباء دلهون» مزبود» بعاصير وسبلين. 

اسا العلرة ال فهم حوالى ۴ من سكان إقليم الخروب» 
يتمركزون في قرى جون والجية والوردانية. 

أما الطوائف المسيحية فهي على الساحل بشكل خاص وفي 
المنطقة الجنوبية الخربية والشرقية من الخروب. تتوزع طوائفهم على 
القرى التالية: 

الموارنة وهم بنسبة ۲٤‏ من سكان إقليم الخروب يتوزعون في قرى: 
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الجية» جدراء الرميلة» علمان» مجدلوناء الجميلية» الدبية» مزرعة 
الضهرء المطلةء البرجين» وعين الحور. 

الزوم الخاترليك وعم يشگلرنق عرالى 0۷ ن كاذ رقب اروب 
ویتوزعول فی فزی : جول» الرميلةء دير المخلص › مجدلونا» الجميلية» 
علمان» بکیقا › مزمورا› المطلة› وحصروت . 
فری: جون» مجدلونا» والوردانية. 

الأرثرذكس, وهي قلة أيضا اة ١‏ من سكان إقليم الخروب 
ويتوزعون في قرى: جون» الرميلةء الدبية» ولهم بعض البيوتات في بعض 
القرى لكن ليس لهم كنائس في منطقة إقليم الخروب. 
الإإحصاءات التي توصلنا إليهاء نستخلص النتائج التالية: 


|١‏ - إن أرقام إحصاء السكان ذ في القرن التاسع عشر تبقى تقريبية» بحيث أن 


مجمل هذه اللإحصا ءات كانت مختصة فقط بالذكور البالغين اکر اش 


1 أك الققاوت الواضح في تقديرات عدد السكان في بعض السنوات 
راجع إلى عدم استقرار الخريطة السياسية والاقتصادية أيضا لجبل 
لبنان» بحيث نرى أن مقاطعة إقليم الخروب قد ضمت بين سكانها 
اروا إذ بلغ عددهم مثتي نسمة ٠٠١‏ نسمةء وكذلك النصارى الذين 
فاق عددهم نفوس الطائفة الإسلامية بضعفين . العدد في بعض 
الأحيان» كانت مقاطعة الجنوب الغربي تتسع لناحية المناطق لتشمل 
عدة قرى درزية» وكذلك تتسع بإتجاه الجنوب الغربي لتشمل بعض 
القرى المسيحية في إقليم جزين» وهي أملاك تابعة لآل جنبلاط إحدى 
العائلات المقاطعجية في ناحية الشوف وأغناها. 


e 


۳ - إن الأرقام التي أعطاها المؤرخون والباحثون في إحصاء السكان خلال 
القرن التاسع عشر»ء رغم عدم دقتها وتضاربها أحياناًء قد رسمت لا 
صورة إجمالية خط تطور عدد السكان» حيث يتوضح لنا بشكل جلي 
أنه تطور طبيعي لأن هذه الإحصاءات لم تكن في أغلب الأحيان 
ميدانية ومطابقة للواقع. 


لقد عمل نظام المتصرفية جاهداً على تنظيم عد النفوس» وأخذت 
العملية تجري في كل قرية على حدة. كان أول تحرير نفوس جرى في جبل 
لبنان كان عام ۱۸٦۷‏ حيث بلغ عدد الذكور ما فوق الخامسة عشرة قرابة 
لنعة ویچ آلا وثمانمائة وأربع وثلاثين ۹۹,۸۳٤١‏ نسمة. في عهد 
المتصرف واصا باشا ۱۸١١‏ - ۱۸۹۲ م» أصبح الإحصاء شاملا للجنسين 
مع مجمل التفاصيل: المذهب» العمر» اللقب» المهنةء السكن... الخ» 
وأصبح في كل قرية دفتر لسجل النفوس يوضع في يد المختار ويسجل فيه 
نفوس قريته المقيمين والمهاجرين. کان عدد سکان جبل لبنان الإجمالي 
حوالى أربعمائة ألف ١‏ نسمة» منهم ۸٠٠,٠١‏ نسمة مهاجر على 
سييل الال 

ليست دراسة التوزيع الطائفي في منطقة إقليم لخروب غاية بحد 
داتها» بقدر ما هي وسيلة يقصد من ورائها بلوغ بعض النتائج الإحصائية 
لربطها بمجرى الحياة الاجتماعبة والاقتصادية. بالرغم من أن العناصر التي 
كانت تعمل على استقرار الخريطة البشرية والسياسية والاقتصادية في جبل 
لبنان عامة» وفي ناحية الشوف خاصةء قد أبرزت مجتمعات مستقرة تتخذ 
الشكل المذهبي على الأغلب» وبالرغم من هذا التقسيم الطائفي والتوزيع 
المذهبي» فإن منطقة إقليم الخروب بقيت بعيدة كل البعد عن النزاعات 
المذهبية والفتن الطائفية التي اجتاحت الجبل عامة في القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين» حيث أن سكانه كانوا يتقاسمون السكن والعيش فى 
وحدة وطنية نقية» ويعيشون في انسجام وتالف تامين ضمن بيئة اختماعية 
واسعة ذات مصالح متشابهة وخصائص مشتركة. 
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(1) 


(۲) 


(۳) 


هوامش الفصل الأول 


اسا رضا - معجم متن اللغة - موسوعة لغوية حديثة (خمسة اجا سروک الجزء 
الأول ۰۱۸۵۸ ص .٠۹۰‏ 
- إسماعيل حقى بك - مباحث علمية واجتماعيةء الجزء الثانى - منشورات الجامعة 
اللبنانيةء e a‏ ق FAS - FA‏ 
- محمد الميسو الحجار - تاريخ إقليم الخروب - مزرعة الضهر - الشوف» ۱۹۷۸ء ص .٠١‏ 
ناصيف اليازجي - رسالة تاريخية في أحوال لبنان في عهده الإقطاعي» بیروت ۱۸۳۳ 
ص 0. 
- سميليا نسكايا - الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر - 
تعریب عدنان جاموس - دار الفارابي» بیروت ۱۹۷۲» ص .٥٩‏ 
اکل الخوري - مجمع المسرات - بيروت ۸“ ص ۱۸. 
طرفي الشدياق: أخار الأعان في جبل لبنان» نظره قدمه وفهارسه»ء فؤاد أفرام 
البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت ١1۹۷ء‏ ص .٠١١‏ 
- إبراهيم الأسودء ذخائر لبنانء المطبعة العثمانية» بعبدا ٦۱۸۹ء‏ ص .١۸١ ›»۱١١‏ 
- مصور خريطة المقاطعات العثمانية» ص 
- مصور التقسيمات الإدارية لمعاملة صيدا» ص 
- مصور خريطة قضاء الشوف» ص 
- مصور خريطة إقليم الخروب والقرى» ص 

ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية - ط ۳ - دار العلم للملايين - بيروت 
6٥‏ 

- أنيس فريحة - معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها - مكتبة لبنان - بيروت 
۲ 

الأستاذ ربيع ملحم المعلم - دائرة نفوس برجا - سجلات العائلات في الإقليم الجنوبي. 
- دائرة نفوس شحيم - سجلات العائلات في الإقليم الشمالي والأوسط. 

- إسماعيل حقي - مباحث. . . مصدر سابق ص ۳۸۳۲ ۔- ۳۸٤١‏ ص .٥١‏ 

- إبراهيم الأسود - دليل لبنان» الطبعة الثالثة - المطبعة العثمانية» بعبدا .٠۹۰٩‏ 

- ابن خلکان ۔ وفیات الأعیان» ج »٤‏ ص .۳۸١‏ 

ء٤ ج‎ .۱١١ ج ۲» ص‎ .٤۷۹ ۰۳۹۹ ۰۳۰۰ ابن منظور ۔ لسان العرب» ج ۱» ص‎ - 
e e aK N N FY 1 E TA TY + ge 
.۱٥۹ ص‎ »۱٤ ج‎ .٤ 
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کت القن القبائل اله TA NPY TES AA. (TTS CAT CT‏ ۰ 
مچ وال ا 1 عدد سسکا لینا ۱۸٤٥١‏ ۔ ۱۹۱۹۳ 
TAA «Af‏ جدول تطور ن جبل لبنان 3 


- صحاح الجوهري» ج ۲ 2 E, NT‏ ن ja TE E‏ 
.YVVT (°0‏ 
- وصفي زکریا - عشائر الشام» ضآj ONY coy CEA CTT TAV‏ 
)٤(‏ ادوارد روبنصون - يوميات في لبنان» الجزء الأول» بیروت ۹٤۱۹ء‏ ص ۷7۸. 
- ابراهیج الأسود» ذخاقر لبنان. . . مصدر سابق» ص »۱٥۲‏ ۱۸۱. 
خارف آپی شقرا = آوواق لبنانية » العدد الثالث» بیروت ١٠۹٠ء‏ ص ١أ٠.‏ 
- سمیلیا نسکایا. . . مصدر سابق ص ۹١٠۱ء .١٠١‏ 
- طنوس الشدياق - أخبار الأعيان. . . مصدر سابق» ص .٠١١‏ 
- إسماعيل حقي - مباحث» مصدر سابق» ج ۲» ص .1٤۳‏ 
- إبراهيم الأسود» تنوير الأذهان. . . مصدر سابق» ص .٠۳‏ 
- سليمان البستاني - عبرة وذکریى» طبعة أولی» بیروت ۱۹۷۸» ص .٠۸‏ 
e a‏ ا ا ص .۷/٦‏ 
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قلخو دول إحصاء نفوس قائمقاميات جبل لبنان في عهد المتصرفية عام ۹۱۳٠م.‏ 
ل حدول إحصاء بعدد المكلفين والأصوات لقرى ناحية إقلیم الخروب عام ۱٩۱٩‏ م. 
- ملحق» جدول عدد الذكور فى المقاطعات الجنوبية والشمالية» عام ۱۸٤٤‏ م. 

ملحق › جدول توریع سکان قری إقليم الخروب حسب طوائفهم عام ۸° 

- ملحق» جدول إحصاء أهالى جبل لبنان للطوائف والمذاهب في القائمقاميات عام 
1۹۲۱ م. 

ملحق› جدول إحصاء الذكور والمكلفين في منطقة إقليم الخروب عام 1AAY‏ م 

ي ملحق» جدول توزيع سكان قرى إقليم الخروب حسب طوائفهم عام ۱۸١١‏ م. 
ملحق» جدول عدد الذكور للمقاطعات الجنوبية الشمالية عام ۰° A‏ م 

ملحق› جدول تطور عدد سکان جبل لبنان ما بين : \At0‏ - ۱۲م 

- ملحق» جدول توزيع الأقضية والنواحي والقرى في جبل لبنان. 

- ملحق» جدول توزيع مساحة الأراضي في جبل لبنان. 
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الجليلية والزيتونية لم يقيد لها صوت لأنها كانت تابعة لمزرعة الضهر مقيدة فيها. 
15 ادخل في مرسوم نعيینه مادة تقول : يحصر الانتخاب بشیوخ الصلح وحسب . 
بل يضاف المهم عن كل مائة» مندوب واحد يتف عله . 
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تطور الوضع السياسي ق إقليم الخروب 
قي العهد العثماني 


م مھ 


مفدمه 


بعد معركة مرج دابق عام ٠١١١‏ م» فتح السلطان سليم بلاد الشام 
ووجدها مقسمة إلى ست مقاطعات» أطلق على كل واحدة منها اسم نيابة 
وهي : نيابة حلب» ودمشق» وحماة» وطرابلس» وصفد» والكرك. لم يغير 
السلطان سليم في بادىء الأمر أسس هذا التقسيم» فحافظ على إطار 
النيابات المملوكة الست إلا أنه رفع من شأآن بعض المناطق والمدن» 
وحؤلها إلى مراكز إدارية رئيسية متخذا الوحدة الإدارية العثمانية وهي 
السنجق الت تعتي الراية أى اللراه ركاتت فر اساسا لشي يذلا 5 
الوحدة الإدارية المملوكية التي هي النيابة. ليس هناك في الحقيقة اختلاف 
جوهري بين مفهوم الوحدتين إلا بالتسمية الواسعة الإقليميةء إذ أن النيابة 
أقرب بمدلولها إلى وحدة الايالة التي وجدت في عهد السلطان سليمان 
القانوني بن السلطان سليم. على هذا أصبحت بلاد الشام مقسمة في بداية 
عهد السلطان سليم إلى ثمانية سناجق رئيسية منها: حلب وحمص ودمشق› 
وطرابلس» والقدس عين عليها حكاما «بكوات» من العثمانيين الذين يثق 
بهم. إلا أن السلطان سليم قبل عودته إلى عاصمة ملكه» آجرى تعديلا 
على هذا الوضع بأن عيّن الغزالي الأمير المملوكي الذي ساعده أثناء الفتح 
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واليا على دمشق» ومد نفوذه إلى القسم الجنوبي كله. كان بذلك قد قسّم 
بلاة الشام إلى قطاغين كبيرين في الشمال ويشرف عليها والي حلب» 
زثاتيهنا جربا ويشرف عليها زالى دسغق. كدلك قيمل العظيم الإدذازي 
للسلطان سليم المدن الصغرى والقرى الكبرى فعيّن على كل واحدة منها 
صباشياً يمثل السلطة الحربية ويحفظ الأمن والنظام. إلى جانب اهتمام 
السلطان بتركيز السلطة الإدارية والعسكرية» فإنه أظهر عناية كبيرة في تنظيم 
الخدمة القضائية» فأرفق بكل بيك وصباشي عيّنه على مدينة كبيرة أو صغيرة 
قاشسا من الأروام (الأتراك) على المذهب السني الحنفي» وجعل جميع 
القضاة تحت أمرته. كما أبقى على نظام «الحسبة» وأوصى المحتسبين 
والبكوات والصباشية بتنفيذ أحكام القضاة وقراراتهم. إذا كان السلطان 
سليم قد وضع المناصب الإدارية السالفة في أيدي الأتراك» فمن الطبيعي 
جدأً أن يعهد بالشؤون المالية إلى واحد منهم» فعيّن في كل سنجق 
«دفتردارا» ليحصي الاقطاعات وينظم مختلف النواحي المالية. يلاحظ أن 
جميع الموظفين في السنجق يتبعون البيك فهو يتمتع نظرياً بحق ممارسة 
جميع السلطات التي يتمتع بها السلطان في العاصمة» فهو صاحب الساطة 
الحربية العليا في الإقليم الذي يحكمهء وهو المسؤول عن النظام العام 
والأمن» والملزم بدفع الخراج» وهو المشرف الرئيسي على جميع مناحي 
الإدارة. هذه التركيبة كانت في الواقع تداخلاً في السلطات ويضعف من 
عمل بيك السنجق» فحسابات المقاطعة مثلاً تحفظ لدى الدفتردار الذي 
يعين مباشرة من السلطان» فهو إذا رقيب مالي على أمير اللواء (السنجق)؛ 
ومع أن البيك يتمتع بسلطات قضائيةء فإن من حق القاضي والعلماء أن 
يشكرا ساشرة .إلى السلطان ر أو البكرلياك الاسر اللىي يرق على السيجن 
دون أن تمر شكواهم عليه أو يأخذ علماً بها. تعتبر تلك التدخلات التي 
هي بطبيعتها معيقة لحسن سير العمل ضئيلة الأهمية إذا ما قورنت 
بالعلاقات بين البيك والقوى المسلحة في السنجق» فالحكام يمارسون 
سلطاتهم بمساعدة القوات الإقطاعية الموجودة تحت إمرتهم وفي 
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مقاطعتهم» ومضافا إليها في مراكز السناجق فرق الإنكشاريةء التى كان لها 
قوادها المسؤولون لا أمام بيك السنجق» وإنما أمام قوادهم الغاس في 
العاصمة فهم شبه مستقلين عن البكوات ويقومون بدور الرقيب عليهم. لكن 
هذا لا يمنع أن هذه القوات كانت تقوم بعمل الشرطة في المدن وحماية 
القلاع على الحدود بأمر من بكوات السناجق . يستنتح من ذلك أن السلطان 
سليم لم يكتفِ لتأكيد السيطرة العثمانية على بلاد الشام بتعيين ولاة وقضاة 
ودفتردارية من العثمانيين وبإدخال الأنماط العثمانية في الإدارة» وهى لا 
تختلف في إختصاصاتها العامة اختلافاً جوهرياً عن النظم المملوكيةء بل إنه 
وزع الجيوش على السناجق كحاميات فيها. كما سعى لتثبيت القوة العثمانية 
على أرض البلاد المحتلة بربطها عن طريق إقطاع الخيالة «سباهية» تلك 
الأراضيى وشڏهم إليها. هنا لا بد من اللإشارة إلى أن النظام الإداري 
العثماني يرتبط ارتباطاً وثيقاً وعميقا بالنظامين الحربي والاقطاعي في الدولة 
كما كان عليه الحال في النظام الإداري المملوكي؛ فالدولتان اعتمدتا فى 
انوا وتطورهما على الحرب والجيش. إلا أن نقطة الارتكاز التي قا 
عليها النظام الحربي في الدولة المملوكية تختلف عن تلك التى استند إليها 
في الدولة العثمانيةء إذ أن المحاربين في الدولة المملوكية ب سك أرقا 
دخلاء على البلاد التي يحكمونها منذ النشأة الأولى للدولةء بينما كان 
المحاربون في بدء ظهور الدولة العثمانية متطوعين أحراراً من التابعية 
الخباتة. 

أما المناطق اللبنانية» فقد تميزت عن بقية مناطق بلاد الشام بوضعها 
الخاص وبتنظيمها الإداري المميز. لقد كان لها هي الأخرى أمراؤها 
الإقطاعيون من العرب أو التركمان أو الأكرادء الذين يدينون بالمارونية أو 
ال ا الشيعية. كما كانوا يعيشون أيام الحكم المملوكي 
متنافسين متناحرين ويتمتعون بأوضاع شبه استقلالية ساعدتهم على دعمها 
مناطقهم الجبلية الوعرة لقد رأى السلطان سليم أن يطبق على المناطق 
اللبنانية ما فعله في منطقة العواصم والثغورء لأنه من العسير عليه أن يضمن 
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تلك المنطقة الجبلية ال عان لبر المتوسط بالاحتلال العسكري 
2 الاستبدادي المركزي» وهكذا ثبّت أولئك الأمراء على إقطاعاتهم 

بقة يحكمونها ويديرون شؤون اچنا واحتفظ لهم بالحقوق التي 
اكتسبوها في العصور السابقة. مما ساعده على ذلك أن كثيراً منهم فد وفد 
اله قدا و الطاعة والولاء بعد انتصاره في معركة مرج دابق. لم يكن 
إقليم الخروب بعيداً عن هذا التأثير» فقد فرض القانون العثماني طريقة 
تقسيم الأراضي واقطاعاتها على العائلات الإقطاعية الدرزية الكبرىء 
وفرض على السكان التعامل مع هذه الأسر الإقطاعية التي كانت قد حظيت 
بالدعم العثماني . كذلك فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان يرتبط 
بمدى فرض الاأمن والقوة في منطقة إقليم الخروب» ولذلك كان تأثير 
الحكم العثماني على مناطق إقليم الخروب كبيراً على مجمل الصعد 
الاجتماعية والاقتصادية» وحتى على الصعيد السكاني والحركات السكانية 
والنزوح باتجاهه من مختلف الطوائف والمذاهب. كانت لكل مرحلة ميزتها 
الخاصة ابتداءً من حكم الإمارة المعنية: ٠١١١‏ - ۱1۹۷)ء ثم الحكم 
الشهابي: ۱۹١۷‏ - ١٤۱۸ء‏ ثم الحكم المباشر أو نظام القائمقاميتين ٠۸٤١‏ 
۱۸٦۰ -‏ حتیى نظام المتصرفية .٠۹۲۰ _ ۱۸٦۰‏ 


إقليم الخروب في عهد الإمارة المعنية ٠١١۱١‏ - ۱۹۹۷ د 


المعنيون» أصلهم ونسبهم: يعود أصل الأسرة المعنية في نشأتها إلى 
بلاد نجد وديار ربيعة من شبه الجزيرة العربية» ويعود نسبهم إلى إسماعيل 
بن إبراهيم من هاجر. . . اشتهر من أسرتهم رجل يدعى آيوب وکان فارسا 
شجاعا دأبه شأن الغارات نهباً وسلباًء» وأعقب أحد عشر ولداً لم يكونوا 
دونه شجاعة وشهرة. لما عظم شأنهم وثقلت وطأتهم على عشیرتهم» ثار 
عليهم سادات ربيعة وطردوهم حسداًء فنزحوا إلى بلاد العراق ونزلوا جزيرة 
الفرات حيث نما نسلهم واشتهروا بلقب العرب الأيوبيين نسبة إلى جدهم 
اوی نبغ منهم الأمير ربيعة الذي ارتحل إلى الديار الحلبية» ولما توفي 
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خلفه إبنه الأمير معن جد الأسرة المعنية الذي تزوج بابنة الأمير نعمان 
التنوخي من معرة النعمان وأصبح قومهما أنسباء. عرف معن بإقدامه 
وشجاعته فأرسله غازي اسر ,الفرك لمسازبة بين اجه مارك ال تة 
الل سق ۷ م في الجبل الأسود قرب انطاكية. اندحر الأمير معن 
والفجاً. إلى طتكين صاحب دمشق الذي كان يقود الجهاد ضد الصليبيين في 
ضواحي حلب» فأرسله بعشيرته إلى البقاع وبعلبك. لما عاد طغتكين إلى 
دمشق ذهب معن إليه فأكرم وفادته وخلع عليه خلعة بهية واتخذه من نصراثه 
وآمره أن يصعد مع عشیرته إلى الجبال العالية من لبنان المطلة على ساحل 
السجرة ويعتصم بها ومنها يشن الغارة على الافرنج المحتلين السواحل. 
ایشیا اس شخن معطا آل ورهطه من البقاع ونزل الشوف ولم يكن 
عامرا ولا آهلاً فخادره في مرج بعقلين وصعد إلى عبيه مقر الأمراء 
التنوخيين أحلافهم وأصهارهم أيام كانوا في الديار الحلبية معا فأكرموا 
مقواه. لما استنجدهم محلا لسكناه صعد به الأمير بحتر التنوخي اشير 
الغرب يومئذ إلى ربوة المطير فاستشرف منها البلاد الواقعة بين الصفا 
والباروك التي كانت قفراً خالياً فدله عليها باصبعه قائلاً له «شوف» بلغة 
العامة أي انظر» فسمي بالشوف» وهذه الرواية يتناقلها قدماء اللبنانيين إلى 
الآن. ثم جاء الأمير معن إلى صحراء بعقلينء وأخذ يحث قومه على 
البناء» فبنوا بلدة بعقلين أي «بيت العقل»» وجعلوها حاضرتهم تاركين 
الخيام والمضارب» وعاونهم على ذلك أقاربهم التنوخيين. كثرت المباني 
في الشوف وتوارد إليه الناس من كل قطر من أنحاء حوران وبلاد الشام 
وحلب لحسن جوار المعنيين وكرم أخلاقهم. استمر الأمير معن على بلاد 
الشوف نحواً من ثلاثين سنة إلى أن توفي سنة ۱٠٤١‏ م على عهد السلطان 
نور الدين محمود زنكي صاحب بلاد الشام. خلف الأمير معن على بلاد 
الشوف ولده الأمير يونس فحذا حذو والده في الدفاع عن عشيرته وأتباعه 
وأحلافه» فاستتبت الإمارة للمعنيين ومال إليهم الناس لاتصافهم بالأخلاق 
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حوران إلى وادي التيم» فحالف الأمير يونس كبيرهم الأمير منقذ» وذهب 
إليه بموكب حافل للسلام وقضى بضيافته ثلاثة أيام. ثم قام الأمير منقذ لرد 
السلام» فركب بألفي فارس من نخبة قومه وصفوتهم وساروا نحو بلاد 
الشوف» وانخوا جمالهم قرب نهر في أعالي الشوف «فسمي الباروك» آي 
المركع. لاقاهم الأمير يونس برجاله إلى تلك الجهة حيث أعد لهم وليمة 
كبيرة. كان الفرسان يتسابقون ويترامحون على ظهور جيادهم وجمالهم› 
والتساء تهزج › والرجال تحدو» وکان مهرجان عظيم لم تشاهد البلاد مثلهء 
ودامت الوليمة ثلاثة أيام بلياليها. . . ثم سار بهم الأمير يونس إلى داره في 
بعقلين» وكانت طيبة ابنته تستشرف ضيوفها من أحد النوافذ» فحانت من 
الأمير محمد بن الأمير منقذ التفاتةء فخطبها من والدهاء ثم تزوجت سعاد 
ابنة آلأميرمنقذ إلى الأمير يوسف ابن الأمير يوئس المغنى» فتنكنت 
وشائج القربى بين الأسرتين منذ ذلك الحين. من غريب الاتفاقات 
الخأريخة) أن أول تغارف بين الشهابيين زالمعتيين كان مضاهرة مرت عليها 
مئات السنين» ثم كانت المصاهرة بينهما آخر العهد بالمعنيين فخلفهم 
الشهابيون بالحكم. وفي سنة ۱١١۷۷‏ م» توفي الأمير يونس وخلفه: ولده 
الأمير يوسف وحكم e‏ وو وة الأفير ضيف التيح اللىي شافة 
ابنه الأمير عبداله» ثم الأمير علي فولده الأمير محمد فولده الأمير سعد 
الدين» فولده الأمير عثمان» ثم ولده الأمير أحمد ومن بعده ابنه الأمير 
ملحم» وكان كل منهم وحيداً لوالده يخلفه في الحكم. .. أما الأمير ملحم 
فرك ولدين. هجا الأمير يوشف والأسر عتمات: يرسق توق عقيماء. راقمان 
أنجب الأمير فخر الدين المعني الأول المشهور باسم «ساطان البر» فولده 
الأمير قرقماز الذي أنجب الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير وأخاه 
يونس. الأمير فخر الدين ولد له: علي ومنصور وحيدر وبلوك وحسين 
وحسن وجميعهم قتلوا في المعارك أو أعدموا مع والدهم في الآأستانة. لم 
ينج منهم إلا حسين الذي اعتنق الإسلام وبقي في الآستانة مجهولاً نسبه. 
أما يونس فولد له ملحم وحمدان الذي قتله الكجك أحمد بينما ملحم تولى 
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الحكم وولد أحمد وقرقماز. بعدما توفي قرقماز مقتولاً بلا عقب» توفى 
أحمد بلا عقب أيضا فانقرضت به سلالة المعنيين وانتقلت الإمارة إلى 
الشهابيين. ». هكا استمرت هذه الأ شرة تنمو وتتعاظم حتى القرن السابع 
عضر ودام جكسا في ليان غات السنين اعجق الم ة اماب 
الدرزي كما اعتثق قسم من الشهابيين التصرانية:: وليراآ درا مهما فى 
تاريخ لبنان الحديث. 


کان الأمراء التنوخيون في مطلع القرن السادس عشر ١٠٠٠م‏ ملتزمين 
ناحية إقليم الخروب» منذ أن ولاهم عليها الأمير العادل نور الدين محمود 
زنكي في منشوره عام ٠١۹‏ م الذي ذكر قريتي برجا وبعاصير»» وموقع 
إقليم الخروب المتقدم عسكرياً في بلاد الشوف على تخوم مدينة صيدا 
لمواجهة القوات الصليبية ومحاربتها. استمرت ناحية إقليم الخروب على 
وضعها طيلة حكم الدولة المملوكية تحت تصرف الأمراء التنوخيين. لكن 
بعد زوال الحكم المملوكي على يد العثمانيين بعد معركة مرج دابق سنة 
اا وكان تحالف التنوخيين مع الدولة المملوكية في محاربة العثمانيين 
سببا لإنهاء حكمهم على إلاد' الشوف؛ ومنطقة الغرب؛ إذ لم يعد لهم أي 
نفوذ وصودرت املاكهم وتوزعت إقطاعاتهم على حلفاء العثمانيين. ولى 
الآمير جال الدين بن بهاء لدي ليل التي على الكزب والمن 
والجردء وآل معن على باه الشوف» والأمير عساف التركماني على 
کسروان وبلاد جبیل . 

مع مجيء المعنيين إلى ناحية إقليم الخروب» كانت هذه كبقية مناطق 
بلاد الشوف منطقة مستحدثة من حيث العمران فيها» ومن حيث ورود 
السكان إليهاء لأنها لا تعرف سكاناً من قبل ولم تكن مأهولة إلا بقرى 
اربعة «برجا وبعاصير والجية والبرجين». اهتم المعنيون بمناطق إقليم 
الخروب وشجعوا الكثير من العائلات والقبائل على السكن والاستقرار فيها 
لتنشيط الحركة السكانية والاقتصادية وخاصة منها الزراعية. فى البداية أتوا 
بعشائر وعائلات كبيرة من منطقة البقاع وأسكنوهم على تلال الإقليم 
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وبالقرب من ينابيعه» وخاصة في منطقة نهر الحمام وعلى تلال ما عرف 
بعين الفخارة التي تعرف اليوم بضهور بلدة شحيم. في طليعة هذه 
العائلات: نجم الدين وعبدالله وشرف الدين من ناحية بعلبك» وعائلات 
مراد وشعبان ويونس من منطقة المرج وبر الياس» وكذلك عائلات من 
مناطق الشمال التي اتجهت للسكن في وسط نواحي إقليم الخروب في 
القرى الممتدة من نواحي بلدة شحيم حتى سواحل البحر. كان السكان 
الجدد يزاولون الزراعة وتربية الحيوانات دون أن تكون لهم أي ملكية في 
ذلك الحين»ء فكانت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار دت إلى كثرة 
المنازعات بشأنها. لكن هذا الحضور السكاني أدى إلى تطور عمراني في 
نشوء القرى والبلدات التي توزعت على جميع نواحيه. أما نواحي إقليم 
الخروب الجنوبية الغربية والغربية الشمالية» فقد ازدهرت وتطورت سكانيا 
بعد أن شت الأمير فخر الدين الثاني طريقاً مهما تربط بين مدينة صيدا وجبل 
الشوف وتصل إلى طريق الشام» وتمر عبر ناحية إقليم الخروب. تنطلق هذه 
الطريق بالقرب من مصب نهر الأولي وتتجه من علمان فالجميليةء 
فمجدلوناء فالمغيرية» فمزبود» فشحيم» فعانوت» فحصروت» فعنبال» 
فبيت الدين» ثم تتجه نحو بلدة الباروك» فعين زحلتا وتصل إلى منطقة 
المديرج. تتفرّع من بيت الدين طريق تصل بين دير القمر مع الساحل قرب 
مصب نهر الدامور بجانب بلدة الدامور حيث ترتبط بين خطين ربطت بين 
مدينتي صيدا وبيروت مروراً بساحل ناحية إقليم الخروب بين مصب 
ارين هد شق عب الطرتاتء اص عك القري ترق يحض الشب 
فيها؛ إذ تمركزت بعض العائلات على جوانبها لخدمة القوافل والعربات 
التي كانت تنقل البضائع من ميناء صيدا بإتجاه البقاع وبلاد الشام» فحركت 
الحركة التجارية وأقامت الأسواق الدائمة والمتحركة لعرض البضائع كسوق 
مرج شحيم » وسوق مرج بعقلين . 

بعد مقتل الأمير فخر الدين المعني الثاني توالت الويلات على الإمارة 
المعنية وبداً الحكم المعني بالإنكماش» فخلفه الأمير ملحم الذي توفي سنة 
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۸م. عندما خلفه الأميران أحمد وقرقماز» كان هدفهما إعادة الأمارة 
على ما كانت عليه من قوة واتساع آيام الأمير فخر الدين» الأمر الذي 
واجهه الولاة العثمانيين بكثير من التشدد والحزم والقسوة تجاههماء أخذوا 
يتشددون على كل ما له علاقة بالأسرة المعنية وقاموا بتعيين أمراء يثقون 
بهم وعلى عداء مع هذه الأسرةء فعينوا على جبل الشوف آل العمادء وعلى 
مناطق المتن والغرب آل علم الدين. كما سلخوا مدينة صيدا عن الإمارة 
ۋأولوا عليها الوالي العثماني علي باشا الدفتردار. نمَذ هذا الوالي العثمانى 
الجديكد. سياشة كيدية انتقامية طالت جميع مناطق إمارة الشوف؛ كان من 
ضمنها ناحية إقليم الخروب التي تعرضت أملاكها للنهب» وفرضت على 
أهلها الضرائب الباهظة التي لا يستطيعون تحملهاء > فعاشت قرى ناحية إقليم 
الروت حالة من الفوضى والحصار بعد أن قطعت السبل عليهم من مدينة 
ا ومن اتاحة الشرف كمال . . على آثر استلام ايل کوبروللي 
الصدارة العظمى سنة ۲١١١م»‏ أمر بعزل والي صيدا علي باشا وعین بدلا 
منه الوالي محمد باشا الأرناؤوط الذي تابع سياسة خلفه ملاحقة الأمراء 
الممكيية وإنهاء حكمهم في جبل الشوف. كما اتبع هذا الوالي سياسة 
المراوغة والحيلة فأبدى تعاطفه مع الأميرين أحمد وقرقمازء فكتب إليهما 
وأطلق لهما الأمانء وطلب منهما آن يرسلا له رجلا من خواصهھما لیکتی 
له عقد الصلح› ويوجه معه كتاب خلعه الإمارة لهما. انخدعا بذلك وظهرا 
من مخبآهما وأرسلا له مدبرهما ومعه الهدايا؛ وعند وصوله إليه أمنه 
وأطلق الأمان للأميرين وعاهده على أن يحضرا إلى عين بلدة مزبود فى 
إقليم الخروب؛ وآنه يرسل مدبره إلى هناك لمقابلتهما ومخاطبتهما بما يلزه 

من .الشزوط وختاك يفرع عليهما خلع الولاية في احتفال شعبي کبیر یجمع 
ااء الترف رة إقليم الخروب؛ وأصرفه من عنده سرورا بکل, کرامة. 
شن الاشيران بهذا الحكم واطمأنا إليه» وأسرعا يستعدان لحضور هذا 
المغرجان. بعد تهيئة الأجواء وتدبير الأمور سار الأميران إلى ناحية إقليم 
الخروب متوجهين إلى بلدة مزبود حيث كان الاحتفال في سهل قرب عين 
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ماء في منطقة تعرف «بجيرو». عندما وصلا وجدا مدبر الوزير ومعه جمع 
غفير من أهالي قرى إقليم الخروب وجموع من العساكر؛ وعند نزولهما من 
موكبهما هاجمهما عساكر المدبر وآخذوا يعملون فيهما السيف؛ فنهضا 
للقتال؛ فتل الأمير قرقماز واستطاع الأمير أحمد النجاة. قيل إنه أصيب 
برقبته وفر مع قومه» فبقي كل حياته يابس الرقبة لا يستطيع تحريكهاء ثم 
رجع إلى مخبئه واختفی فيه سنتین . 

ويروي شيفاليه دارفيو في كتابه «الذاكرة» عن هذه الواقعة فيقول: ‹ 
على المفاوضات ستة آشهر مما دفع الأميرين إلى مقابلة الوالي في قرية 
مزبود» على بعد فراسخ إلى الشمال الشرقي من صيدا. . . أن الأميرين 
أحمد وقرقماز وصلا إلى مزبود في المساء على رأس ٠٠*١‏ رجل من 
أتباعهما» وكان الباشا قد انتقى حسن آغا الألباني لتحقيق مخططه في الغدر 
بهما وزوده بحاشية قوامها ٠١‏ ضابطاًء وأوعز إليه أن يجهزوا على الأميرين 
بمجرد أن يمد الأغا يده إلى سيفه» وجرت المقابلة باستقبال حار» وبعد 
أن تناول الزعماء القهوة تفرق رجال المعنيين في الأماكن المجاورة 
للإستراحة» وبعد أن عقدت الجلسة ودار الحديث حول موقف الأميرين من 
الدولة العلياء وقف حسن آغا متظاهراً بفض الجلسة ثم امتشق حسامه 
(سيفه)» وأهوى به على الأمير قرقماز فقتله» وهاجم أحد ضباطه الأمير 
أحمد» ولكنه في اللحظة ذاتها كان الشيخ حسن الخازن بن أبي قانصو 
وحفيد آبي نوفل قد امتشق حسامه» وأهوى به على رأس المهاجم فقتلهء 
ركان الانس اخجد فة اضت ج في عنقه» فأمسك الشيخ الخازني 
الأمير بيده اليسرى وشق بسيفه طريقاً له وللأمير ب يئ الاين ست واا 
إلى خيلهماء فانطلق به نحو الجبل» وهكذا نجح الخازني في إنقاذ الأمير 
أحمذ الذي كيرا ما كان يعحدت عن تلك المعركة» متوهاً ومجثرفا بجميل 
الخازني لم د وا 

كان الحكم المعني في عهد الإمارة لناحية إقليم الخروب يعتبر 
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إنطلاقاً لتكوينه البشري وتركيبه الديمغرافي الطائفي» وإعماراً لقراه وبنيته 
الإقتصادية التي كانت ترتكز غلى الزراعة وتربية الماشية» وخحاضة زراعة 
التوت التي أدخلها الأمير فخر الدين بعد تشجيعه تربية دود القز لتنشيط 
صناعة الحرير التي اعتبرت مصدر الإمارة الأساسي. لذلك كان الفلاحون 
في إقليم الخروب في عهد الإمارة هم قاعدة النظام الإقطاعي ويشكلون 
الاقلية الساعةة من سكانه الدافعة للضرائب المتنوعة: كالعشر والخراج» 
وضريبة استعمال المراعي في أراضي المشاع» وضريبة استخدام الطواحين 
التي كانت تبنى على الأنهر» وهي تعتبر أملاك عامة. هذا بالإضافة إلى 
ضراقب آشخری كان الملتزمون يتفننون بإيجادهاء ولهذا كان أهالي إقليم 
الخروب يعانون عسف سياسة الأمراء المعنيين عليهم بالإضافة إلى ظلم 
المي الإقطاعيين لحاكم الجبل الذي كان رأس هذا النظام الإقطاعي 
المحلي. كان هذا الحاكم بدوره يلتزم بدفع الضرائب المستحقة للدولة على 
المقاطعات التي يحكمها بنفسه أو بواسطة أتباعه من المقدمين أو المشايخ 
الوقطاعيين إلى والي صيدا أو إلى غيره. من هنا نرى أن أصحاب 
المقاطعات المحلية كانوا يتصرفون في ناحية إقليم ای اسا وا س 
الفلاحين» ويجبون الخراج والامرال؛ فدفسرن ,هفذارا منهم إلى حاكم 
الجبل» وبعد ذلك يصادرون معظم آموال ومحاصيل ومواشي الفلاحين. 


لقد كانت علاقة أهالي إقليم الخروب بالحكام المعنيين وملتز 

لیا تیا لاپ ليها واعراتها من طرف لار کې کا ت 

مصالحهم . لم يكن صعباً على المقاطعجية الدرزية والمشايخ في تلك الفتر: 
سوق رجال مقاطعاتهم إلى الحرب» وقد أظهر وفاء أهل الإقليم وفاءهم 
ومحبتهم واحترامهم وتضحياتهم تجاههم» حتى أصبح إقليم الخروب ملاذاً 
لهم ولأمرائهم ومشايخهم الذين تعرضوا للقتل والاغتيال. كما لجا 
الأسرات أحمد وقرقماز إبنا الأمير ملحم المعني واختباً في أحراج قرية 
ê r ig‏ من أحمد باشا والي صيداء وكذلك لجأ المشايخ 
النكديون إلى البرجين والدبية واختبأوا في تلة بكشتين بعد ملاحقتهم من 
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قبل القوى الدرزية المعادية لهم وخاصة بعد الصراع القيسي اليمني. رغم 
وفائهم واحتضانهم ورعايتهم ومدهم بكل مساعدة والقتال إلى جانبهم» كان 
رد الجميل لأبناء إقليم الخروب من الأمراء والمشايخ المزيد من الذل 
رالاعاية جنى وضلتة الأسور إلى الفرت والقعل وسضادرة الاسوال 
والمحاصيل واتلاف الأملاك والأرزاق. 


إقليم الخروب في عهد الحكم الشهابي: ۰۷ = COA‏ 


الشهابيون: أصلهم ونسبهم: ينتسب الشهابيون إلى مالك الملقب 
بشهاب من سلالة مرة بن كعب لؤي بن غالب بن فهد الملقب بقريش› 
ويعود نسبهم إلى اسماعيل السرياني الآرامي جد العرب المستعربة. آما مرة 
فولد له ثلاثة أولاد يهمنا منهم يقظةء فهذا ولد له مخزوم ولمخزوم عمر 
ولعمر عبدالله المغيرة» وللمغيرة هشام» ولهشام الحرث» وللحرث مالك 
جد الشهابيين. في سنة ١۳٠م‏ أمر عمر بن الخطاب الأمير مالك بن 
الحارث أن ينتقل إلى حوران» فنهض إليها باله ورهطه وتوطن قرية 
الشات آما سيت لقب مالك هات فھو ان آم کانت من ذؤی شاب پن 
عبدالله بن الحارث بن زهرة القرشي من رهط آمنة أم النبي محمد وي فلقب 
بشهاب تبركاً بجده. في سنة ۷۲٠١م‏ انتهت الإمارة إلى الأمير منقذ» ولما 
وقعت النفرة بين محمود نور الدين زنكي حاكم دمشق وصلاح الدين 
الإيوين اك بلاد مصر»ء خامر الأمير منقذ الوجل من نور الدين لأنه كان 
موالياً صلاح الدين» فجمع وجوه العشيرة واستشارهم في القيام من حوران 
فأجابوه بالرضى وقاموا إلى صحراء جسر أيوب يرومون الذهاب إلى مصر. 
لما بلغ نور الدين قيامهم أرسل لهم خلعاً وهدايا طالباً أن يرجعوا إلى 
أوطانهم آمنين وان یکونوا عنده كما كانوا عند صلاح الدين فأبواء فأذن 
لهم أن يقيموا حيثما شاؤواء فارتحلوا إلى وادي التيم ونزلوا في بيداء 
الظهر الأحمر من الكنيسة إلى الجديدة. كان الإفرنج حينئذ قد استولوا على 
وادي التيم وتوطنوا حاصبيا وحصنوهاء فلما بلغهم نزول آل شهاب 
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بعشائرهم في ظهر الأحمر» جمع منطور قائدهم جموعه وحاربهم زمناً لكن 
بني شهاب تغلبوا عليه وقتلوه وتملکوا حاصبياء ثم حاربوا ذخائر صاحب 
قلعة الشقيف وكسروه» فطلب الضلح فصالحوه... وصلت أخبار 
الانتصارات التي حققها الأمير منقذ وعشائره على الإفرنج للسلطان العادل 
نور الدين فأنعم عليهم بخلع سنية وأحق الأمير منقذ بمؤدب لأولاده هو 
رستم بك الداودار وملكه على البلاد التي فتحها. توفى الأمير منقذ سنة 
٤م‏ وخلفه على الولاية ابنه الأمير نجم شيد في as‏ ناز لرواده 
ومریدیه» وأطاعه إخوته وأعمامه ورعيته. . . خلفه أكبر أولاده الأمير عامر 
سنة ١۲١٠م‏ زحف الإفرنج على وادي التيم في أيامة وسرو الشها سن 
استنجد بالأمير عبدالله المعني» فأنجده فتغلب على عسكر الإفرنج واستولى 
على الديار الغربية في وادي التيم سنة ١٤٠٠م.‏ هكذا أنعم الملك صالح 
الأيوبي على الأمير عامر بإقطاعه الأراضي في البقاع» فأصبح صاحب 
الحول والطول. ظل كذلك إلى أن خلفه ابنه الأمير قرقماز ثم ولي بعده 
الأمير سعد؛ وفي أيامه غزى المغول بلاد الشام وما زالوا يوغلون فيها 
وعليهم هولاكو حتى انتهوا إلى وادي التيم فقاتلوا الأمراء الشهابيين وبددوا 
شملهم؛ فخُربت تلك الربوع ردحاً من الزمن إلى أن عاودها بعض أهلها 
فعمروا القلاع وشادوا المنازل. 


عندما وفد الشهابيون إلى وادي التيم كان يونس المعني يحكم الشوف 
فخف حالا لاستقبالهم واحتفى بقدومهم» فالشهابيون كانوا قيسيين 
كالمعنيين . وخدت الرابطة الدموية بين القبيلتين العربيتين وعملت على تقوية 
التعاون بينهما مدة خمسة قرون» وذلك بالمصاهرة والمناصرة. ازدادت هذه 
العلاقات مع الزمن حتى أصبحت تحالفاً عسكرياً ظهرت نتائجه فى تلك 
المساعدات المشتركة التي كان يقدمها كل فريق للآخر عندما يتعرض لخطر 
عدوان خارجي» ولطالما اتفقت العائلتان وتحملتا معا الأفراح والأتراح 
دون أن تنفصم عرى المحبة بينهما. كان الأمير فخر الدين المعنى الثانى 
مد دافا على سلفاف ”اشوا ييح التين ا عاتى 4ه عيدا رل ااا س 
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وده حتى فى أشد المواقف الحرجة. لی للت اق ماغدا الاير علي 
الشهابي للا تخر الین المعني الثاني أثناء حروبه مع ابن سيفا وآل 
حرفوش وبعض الولاة العشثمانيين وخصوصا أثناء میک متیر کي ال8 
وأسرهم لمصطفى باشا والي الشام. 

بد شوت الأسير هذ اين أ امير فخر اللديق جر الأسراء 
المحرة:ء اک ا اھ چئی ار قران ی ی می 
الحكم إلى آل شهاب» ونال الأكثرية رئيسهم الأمير بشير من راشيا. كان 
الباب العالي شاعراً بضعفه عن حكم الجبل خصوصاً بعد فشله في إمارة آل 
علم الدين المسلمةء فقبل مبدأ إنتخاب الحاكم؛ وليقسم السلطة بحسب 
عادته لم يصدق على انتخاب الأمير بشير بل سي كامير للجبل شهابا آخر 
یدعی حیدراً بسن ای فاضا | ولي د ع 
الک سن ارز سض با الى اضتة تايا عن الا مز الضیر که 
يحدث فى ولاية لے اله عا ف انسر ب أنه اشترك في قتال 
القيسية ضد اليمنيةء ومات في سنة ۱۷٠١‏ بعد حكم تسع سنين. في عهد 
الأمير حيدر قضي على حزب اليمنيين الذين كان يقودهم ويناصرهم آل علم 
الدين المسلمونء وقد حمل عليهم الأمير حيدر وقائد عسكره أبو اللمع جد 
أمراء المتن وكانت واقعة عين دارة الحاسمة. بعد ست وعشرين سنة من 
حكم مضطرب بالإقتتال بين الحزبين الدرزيين» وبموافقة السلطان تنازل 
الأمير خيدز في سنة ١۱۷۳م‏ عن الحكم لإبنه الأمير ملحم الذي حكم 
الجبل من سنة ۱۷۳۲ - ٤٠۷١م.‏ تخلى الأمير ملحم عن الحكم كأبيه 
ولكنه قدّم الكثير للإمارة: فقد تمكن من تخفيض الضرائب عن الجبل› 
وحصل أيضاً على حق صريح بإيجار أرض البقاع الغنية» ثم رمم مرفاً 
بيروت» فأصبحت بيروت ودير القمر الأفضل والأحب عند الشهابيين. في 
بيروت مرض الأمير ملحم سنة ۱۷١١‏ م» فتخلى عن الحكم لأخويه أحمد 
ومنصور اللذين باختلافهما كادا يشعلان في الجبل جذور المعارك الأخوية 
الي أطفأتها حكمته. كما ترك ولدين قاصرين: يوسف وقاسم وابن أخ بالغ 
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اسمه قاسم بن عمر أمير غزير والد الأمير بشير الثاني الكبير. بدأ الأميران 
اتخ ومنصور ۱۷١۳ - ۱۷١١‏ م» الحكم بعد موت أخيهما ملحم بإبعاد 
إبن أخيهما قاسم بن عمر الذي سلمه الأمير ملحم الحكم بالنيابة عن ابنه 
القاصر. تنازعا السلطةء وفي كل وقت كانت روح الحزبية والحسد بين 
الأسرة سبباً في الإنقسامات: : فهان على الخصمين أن يعتمد كل منهم على 
جڑاب؛ فا سان را حزب يزبك ومنصور حزب جنبلاط» وثمة ا أخرى 
قوية هي اسا نحد» وكانت تتهادى بين الحزبين فترجح تارة كفة هذا 
وطورا قفا ذاق فى أجراء القرقي» ,رشاب اليل اويه لأست 
يوسف الشهابي بصفاته الطيبة وبطولاته العسكرية» التي أكسبته عطف 
العائلات والشعب في الجبل» اضطر الوصيان الأميران إلى الخضوع التف 
الجنبلاطيون والنكديون حول الأمير يوسف» وفي الباروك مقر القوى 
الويكة الفين تفا اا إلى الصفوف» انعقدت جعية المشايخ في سنة 
۰م وأعلنت الأمير يوسف آميرا للجبل وصادق الباب العالي على 
ذلك. حكم الأمير يوسف من سنة ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۹ م» وحدث في عهده 
الكثير من التطورات السياسية والعسكرية. تولى الحكم من بعده الأمير بشير 
الثاني الكبير ۱۷۸١‏ - ١٤۸٠م‏ وكان حكمه حافلاً في التبدلات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية داخلياً على صعيد الجبل وإقليمياً على صعيد بلاد 
الشام وبلاد مصر. جاءت في عهده الحملات الفرنسية بقيادة نابليون 
بونابرت» ومن ثم ظاهر العمر» ومن بعده أحمد باشا الجزار» ومراد بك 
إبراهيم » والليدي استير ستانهوب الإنكليزية» وسليمان باشا» وحصل الكثير 
سن الاسدات الت غلك صلى ادلات اقتاد وساسة عل عة تاد 
جبل لبنان. بعد الأمير بشير الثاني الكبير حكم الجبل الأمير بشير الثالث 
٠‏ - _ ١١۱۸م‏ الذي وقع ضحية الفتن والمؤامرات الداخلية والخارجية؛ 

فسقط الجبل بفتن طائفية ودموية متتالية أذت إلى تقسيمه إلى قائمقاميتن 
درزية ومسيحية وإنهاء الحكم الشهابي الذي الین کی خاص له 
دلالاته السياسية على مستقبل تاريخ ناء 
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تحت زعامة الأمراء المعنيين» ثم الشهابيين» بات النظام الإقطاعي 
الدرزي مصلطاً سيفه على رقاب أبناء إقليم الخروب. وصف هذا الوضع 
الأستاذ المؤرخ محمد الميسو الحجار حيث يقول في مقدمة كتابه «تاريخ 
إقليم الخروبت)... «لم تتبدل حالة إقليم الخروب في عهد الشهابيين عما 
E aê f E‏ من التنوخيين والمعنيين» بل ظل كما كان 
سابقاً بقرة حلوباً عندهم» يستخدمون سكانه ويستثمرونهم ويقاسمونهم 
أتعابهم . . . بل ظلت هذه القطعان البشرية لا تفرق في نظرهم شيئا عن 
أشباهها من قطعان الأنعام» وسائر الماشية التي يشربون آلبانها ويذبحونها 
عند اللزوم للتلذذ بأكل لحومها والتغذي بها. . . الخ». هکذا کان تاریخ 
إقليم الخروب في العهد الشهابي إقليم الألم والحرمان والخضوع لمشيئة 
الإقطاعية الدرزية التي استباحته وأصبح ساحة مفتوحة لصراعاتهم الحزبية 
وتنافسهم الإقطاعي» هذا بالإضافة إلى جعله ساحة حرب مع سائر المناطق 
المجاورة من ولاية صيدا إلى ولاية بيروت» فكان فيه الدمار والخراب 
وقتل شبابه وجرهم إلى ساحات الحرب تنفيذاً لرغبة امراء ومشايخ 
العائلات المقاطعجية الدرزية التي حکمته ۇاتىنتو لتا عله 


في حكم الأمير ملحم الشهابي سنة ٠۷٤۴۳‏ تمرد آصحاب جبل 
عامل المتاولة على والي صيدا سعد الدين باشا سو واعتدوا على أملاك 
الأمير حيدر في إقليم الخروب وإقليم التفاح. نهض الأمير ملحم إليهم 
بإيعاز من والي صيدا»ء فقاتلهم وهزمهم وأسر أربعة من شيوخهم» وفرضص 
عليهم ضريبة لتعويض الخسائر في الإقليمين؛ ثم حدثت موقعة أخرى بين 
الأمير وأسعد باشا في قب الياس في البقاع واستطاع الأمير الانتصار عليهء 
وهاجم بعلبك وخلع اما لام حكن الحر قرت لاق اساصة الياكا 
التائ '» هذا العمل أغاظ والي دمشق فشن حملة عسكرية لتأديب أمير 
الجبل. كان الأمير ملحم قد رزح تحت أعباء نفقات كبيرة بسبب تلك 
الأحداث» فعجز عن دفع المال المطلوب منه لوالي صيدا عشمان باشا 
الذي خلف سعد الدين باشا. هم والي دمشق لاخضاعه ومقاتلته» فأحرق 
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إقليم التفاح وقطع الأشجار والزيتون من شمال نهر الأولى حتى بلدة 
وف آي جڑی قرى لمان الاي ججدلواء زامء يقد الآ 
ملحم إلى بلدة مزبود وقام بحملة تجنيد واسعة في قرى منطقة إقليم 
الخروب لمواجهة فلول جيش.الوالي العثماني ومنعه من تخريب الأملاك 
وقطع الأشجار من توت وزيتون وكرمة» ووافى الباشا من قن واليها 
لیتعاون على مقاتلتهء إلا أن الوالي عثمان باشا تدخحل صلحاً وکفل المال 
المطلوب» وافترقا متصالحين . 


في منتصف القرن الثامن عشر ٠۷١١‏ م» وبعد حركة التمرد التى 
فعا المج فلاعر السر د الدرفة الشضاية: اروج موشن باه هن 
ولاية صيدا بعد الأحداث الدامية التي حصلت في إقليم التفاح ضد الشيعةء 
قام هؤلاء وفوضوا أمرهم إلى الشيخ الظاهر وانضموا إليه» فاشتدت 
عزيمتهم . لما علم ظاهر العمر بنهوض درويش باشا من صيدا» أرسل أحد 
خواصه الملقب «بالدنكزلي» بجماعة من أتباعه إلى صيداء فاستولى عليها 
وصار نائبا من قبله فيها. تعاظم آمرهم وبدأوا يتجاوزون الحدود ويهاجمون 
إقليم جزين وإقليم الخروب المتصلين بولاية الأمير؛ وبالفعل قام الدنكزلي 
ومعه جمع من الشيعة بإحتلال الجزء الجنوبي من إقليم الخروب فاحتلوا 
قرى علمان وجون ومنطقة شرق نهر الأولي حتى تلال بلدة الرميلة المنطقة 
المعروفة اليوم ببلدة الوردانية. هب آبناء إقليم الخروب للدفاع عن قراهم 
والمحافظة على أملاك آل جنبلاط» بعد أن هرب علي باشا جنبلاط مع 
رجاله بعد هزيمته في إقليم التفاح. بنتيجة هذا الخطر الذي داهم إقليم 
اروب من فة جل حال سف القبح ليب ادن سيب الآ 
الجنبلاطية قبل أن يصل العدوان إلى مناطقه في الإقليم الغربي متوجهاً إلى 


معركة شمال نهر الأولي في قرية علمان حيث استطاع الشيخ كليب النكدي 
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وأبناء إقليم الخروب أن يحققوا نصراً حاسماً أدى إلى تراجع قوات 
الدنكزلي إلى مدينة صيدا. في هذا الوقت ربطت علاقة طيبة آمير الجبل مع 
والي بيروت فطلب منه المساعدة لمحاربة ظاهر العمر والدفاع عن إمارة 
الجبل» فقامت قوات ظاهر العمر بإرسال ٤١‏ مركباً من صيدا إلى منطقة 
النبي يونس في بلدة الجية الساحلية لقطع الطريق والإمداد من والي بيروت 
إلى آمير الجبل. كاد الوضع يتفاقم ويدخل إقليم الخروب من ساحله إلى 
چیله فى اة اقحال آقي من إفكاتباتة. وراتم إل أن عبتو الاس 
الشف إلى الآ والقي لقان انقية فهر اتير ااه إل 
وطردهم م صدا ؛ وأنعم السلطان على الأمير بترك مال بلاده سنةء وكان 
ذلك بواسطة عثمان باشا والي دمشق. كما وجه إليه خليل باشا الدالي 
والي القدس وكان الجزار معه وأصحبه بوالي مدينة كركوت مع ألف 
فارس. قام الأمير برجاله من دير القمر واتجه إلى صيدا لمحاصرتها. أما 
ظاهر العمر فأرسل كتاباً إلى الأمير ليرجع بعسكره إلى ناحية إقليم الخروب 
وشمالي نهر الأولي» ومن هناك يراسله بالصلح وإلا يحضر إليه بعسكره. 
آبى الأمير الرجوع إلى إقليم الخروب شمال جسر نهر الأولي» فوقعت 
الواقعة وتصادم الجيشان شمالي صيدا حيث كانت واقعة دموية قتل فيها 
الكثير» وانسحب الأمير إلى الجبل بعد تدخل الاسطول المسكوبي لصالح 
ظاهر العمر. 

في عهد الأمير يوسف سنة ۱۷۷١‏ م» تفاقمت الأوضاع بين إمارة 
الجبل الشهابية وأحمد باشا الجزار الذي كان واليا على صيدا. بعد سفر 
حسن باشا الصدر الأعظم إلى بلاد تركياء بدأ الجزار في إملاء شروطه 
على الأمير يوسف؛ فما كان منه إلا أن احتل بيروت التي كانت تحت أمرة 
الشهابيين ومعها بلاد أخرى. أدرك الأمير يوسف الضغينة التي يضمرها له 
الجزار فاتصل بالصدر الأعظم وطلب منه حلاً لهذه الحالة. أرسل الصدر 
الأعظم اسطوله الذي كان في جزيرة قبرص وطلب من الجزار الإنسحاب 
من بيروت وإعادة أملاك العائلة الشهابية في بيروت وضواحيها»ء فعاد 


A٤ 
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الجزار بحرا إلى صيداء ورجعت جيوشه برا عبر طريق الساحل. طبقاً 
لسياسة الانتقام التي أداها الجزار وجيشه في ولاية بيروت وتخريب الأملاك 
الشهابية» قامت الأسرة النكدية بوضع كمين عسكري على طريق الجية فى 
ساحل إقليم الخروب بعد أن عززت قوتها من قرى برجا وار 
والبرجين . عند الصباح آقبل عليهم عسكر الجزار فشنوا عليه ضربات قويةء 
فاستعانوا بالقوة المساندة واستطاعوا القضاء على القوى الكامنةء واعتقلوا 
الشيخ أبا فاعور وولده الشيخ محمود والشيخ واكد. بعدما سقط أخوه 
الشيخ بشير جريحا بين القتلى أتيح له كاهن من قرية الدبية كان ماراً من 
هناك ورآه صريعاً بين القتلى معرّى من الثياب يختلج بما فيه من رمق 
الحياة» فاعتنى به وحمله إلى منزله في قرية الدبيةء وأخذ يضمد جراحه. 
اوسل إلى بلي تكد في دير القمر يبشرحم بان الشيح لا يزال عياً عنذه» قله 
ذووه إلیهم وشکروا للکاهن اغتتاء په ووهېږ: أرضاً من ملكهم جزاء 
اق آنا الأمير الشهابي فأراد أن يبرر هذا العمل الذي كان خارجاً 
عن علمه» وطلب منه إخلاء الشيخين اللذين أسرهما العسكر بفدية وقدرها 
ماية آلف غرش فقبل الجزار بذلك» ولکنه لم يف بوعده وحاول ابتزاز 
الأمير الشهابي. في سنة ۱۷۷۸م شاق بنو نكد الأمير يوسف مطالبينه بإنقاذ 
الشيخين النكديين من سجن الجزار وتحالفت معهم العائلة الجنبلاطية على 
خلع الأمير يوسف إذا تلكأ بذلك. أما الأمير فمضى ببعض قواته من دير 
القمر إلى غزيرء» ولبث هناك حتى وقع الخلاف والشقاق بين مشايخ بني 
علوان وأحد أبناء عمهم مما أدى إلى قتل أمير منطقة الباروك فعاد الأمير 
ا ناحية الشوف لمعاقبة الفاعلين الذين فرّوا من وجهه لاجئين إلى أحمد 
باشا الجزار للحماية. إلا أن الجزار أرسلهم مع عساكره لينتقم من أمير 
الجبل» فوصلوا إلى قرية غريفة حيث كانت المواجهة مع الشيخ كليب 
النكدي الذي انتصر عليهم وأخرجهم من منطقة إقليم الخروب باتجاه 
صيدا. لكنهم عاودوا الكرة وأرادوا الانتقام من آل اف نکد قهاچجوا 
أملاكهم في إقليم الخروب حرقاً وتدميراًء وجرت معركة قاسية بينهم وبين 


Ao 
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الشيخ النكدي في بلدة البرجين» فانتصروا عليه ووقع الكثير من المحاربين 
قتلی وجرحی» ثم عادوا إلى صيدا بعد أن لاقى إقليم الخروب منهم الدمار 
وال أب 

إن الخلاف الذى حصل بين الأمير يشفت واخرية الأهيرين أفتدى 
وك أحمة اتعكس عباقرة فلى ناحية إقلبم الخرزب» حيبت اضر 
ادون الام يوست وناصر الجنبلاطيون الأميرين أفندي وسيد أحمد 
وكانت المبارزة في إقليم الخروب للاإنتقام من أملاكهم ومواقعهم فيه. بعد 
آن توفي زعيم الجنبلاطية الشيخ علي جنبلاط» وتفاقم الوضع في بلاد 
الشوف وكثر الناقمون على الأمير يوسف» تنازل عن حكمه في إدارة 
الشوف لأخويه أمام أعيان البلاد وكتب في ذلك إلى الجزار» ثم عاد إلى 
غزير» فأقرهما الجزار على الولاية بدير القمر. أما الأخوان فأقطعا أخاهما 
الأمير يوسف اقطاعات كسروان» ثم وقع الخلاف بين الأمراء الثلاثة على 
المال الميري» ووقعت بينهما مواقع كثيرة كان الجزار في حينها يقف متنقلا 
ب الاخوة لتعميق هذا الخلاف ومشجعاً على القتال. بعد مقتل مدبر الأمير 
يوسف» الشيخ سعد» وقد هيج المشايخ الجنبلاطية عليه لأنه أحدث ضريبة 
جديدة على أشجار التوت» اجتمع الأنصار والحلفاء في بلدة السمقانية 
وقرروا عزل الأمير وإبعاده عن بلاد الشوف» وطالبوا من العائلة النكدية 
فك حلفها معه. رفض الشيخ كليب النكدي ذلك وأعلم الأمير يوسف بما 
کد اخو اه والجنبلاطيون له. عندما وقعت واقعة دير القمر» قتل الأمير 
أفندي وهرب الأمير سيد أحمد إلى المختارة وتحالف مع الجنبلاطيين 
واتازوا الغاس لاسقاط الأمير وساروا إلى دير القمر هرب الأمير يوسف 
منها إلى عكا للإحتماء بأحمد باشا الجزار» فحل محله الأمير سيد أحمد 
الذي أمر بدمار العائلة النكدية وقطع أشجارهم وحرق بيوتهم وتشريدهم من 
البلاد. التمس الأمير يوسف من الجزار المساعدة ليحمي ما بقي من حلمفائه 
من عائلات الجبل وبأن يدفع له ثلاث مئة آلف قرش . استجاب الجزار له 
وأمده بعسكر بقيادة سليم باشاء فاتجهت هذه الجيوش إلى إقليم الخروب 


A٦ 


وخيمت بين قريتي علمان والمغيرية» وأخذ ينضم إليهم بنو نكد» وبنو 
تلحوق» وبنو عبد الملك» وأخواه الأمير قاسم والأمير حسن. أما الأمير 
السيد أحمد فسيّر الأمير قعدان في عسكر لمقاتلة الأمير يوسف التقى 
الفريقان في قرية عانوت في شمال إقليم الخروب» واضطرمت نار الحرب 
بينهما فانهزم الأمير قعدان» وتقدمت عساكر الأمير يوسف وهدمت 
المساكن الجنبلاطية ووضع الأمير يده على أملاكهم. 


بعد مقتل الأمير يوسف في عكا تسلم إمارة الجبل الأمير بشير 
الشهابي» وخلعه عليها أحمد باشا الجزار والي عكا وطلب من عماله 
مساعدته. کا بست إلى مسل دمشق آن يد عسگرا ساعد الا قي 
ووخة الأافي أسجذ عامل حاصبيا في عسكر إلى البقاع فانضم إليه خو 
الأمير بشير الأمير حسن موفداً من أخيه لمساعدة الأمير أسعد في البقاع . 
وفعت هناك مواقع كثيرة وتوسع حينئذ نطاق السات علے الامیں پشیر ست 
شمل منطقة الغرب والشحار والجرد ودير القمر؛ وكان أهالى دير القمر قد 
سطوا على المغاربة من رجال الأمير وقتلوا منهم رجالا كثر. خاف الأمير 
من تفاقم الوضع وتوسيع العصيان فأمر بسحب الجيوش ومعها المشايخ 
الجثبلاطية إلى دة صدا عت نستي الامو كذلك اس اعد بافا 
الجراو اقائد جبرقه العازك قرب ريت الخغرة إلى يط رقا عه 
استفرادهم فعاد الجيش عن طريق الساحل . عندما وصلوا إلى منطقة الجية 
الكبير وقتل مئات الرجال من جيش الجزار والاستلاء على أسلحتهم» 


بهذا التصر. 


لما علم أحمد باشا الجزار بهذه الواقعة وما أصاب جيشه من قبل 


AV 


إقليم الخروب. جهز الجزار جيشاً كبيراً لذلك وآمر الأمير بشير بالاستعداد 
لإعادة الشوف وإقليم الخروب لسيطرته وطلب منه موافاته في مدينة صيدا. 
رجح الآمير بشي ؤار بحسب انر أحمك باشا الجزار إلى إقايم الشروب 
وكان عدده اثني عشر آلف مقاتل فعسكر ببعض منه في بلدة عانوت في 
منطقة الشيخ عثمان ووجه القسم الأخر إلى تلال داريا وبلدة شحيم. اما 
الأميران حيدر والأمير قعدان فقد عسكرا برجالهما في تلال حصروت 
وعينبال وفي مرج بعقلين. وقعت بين الفريقين عدة وقالع قي ادي هر 
الحمام وعلى تلال حصروت وكان الحرب فيها ا . ثم أجمع 
الأميران على مهاجمة جيش الاس شر م المحاور الثلاثة بين نهر الحمام 
وحصروت وعانوت دفعة واحدة. لكن حدثت مح الشيخ قاسم جنبلاط 
خيانة كبرى فانسحب من المعركة التي كادت تحسم لصالح الأمير بشيرء 
ولكن النكدية في إقليم الخروب الجنوبي دبروا لعسكر الأمير بشير مكيدة 
على يد رجل شجاع اسمه حنا بيدر من قرية الوردانية من قرى إقليم 
الخروب انتصروا بها انتصاراً كبيراً. فتك هذا الرجل ومعه خمسمائة مقاتل 
في عسكر الأمير بشير في بلدة شحيم فتكاً ذريعاً كاد يلحق الفشل بسائر 
قواثه. لذلك أعد الأمير بشير خطة في تجميع عساكره على تلال شحيم 
منتظراً قدوم المساعدة من الجزار. في واقعة شحيم شدّت عزيمة الأميرين 
وعسكرهما ودامت الحرب بين الفريقين بين كر وفر» حتى وصلت 
الامدادات العسكرية من الجزار جنوباً من مدينة صيدا. احتلت هذه بلدة 
شحيم حتى تلال بلدة البرجين بالقرب من تجمع القوات النكدية» وبعد 
واقعة الأمير جهجاه الحرفوشي وأهل زحلةء انتصر حينئٍ الأمير بشير على 
الأميرين . لكن ما إن بلغت هذه العساكر مرج بعقلين» حتى حدث انشقاق 
بين قائدي العساكر القرة محمد قائد العساكر الزاحفة من إقليم الخروب› 
والمنلا إسماعيل القادم من البقاع. سبب ذلك كان التحاسد بينهماء 
فانسحب القرة محمد من القتال» وفتحت جبهة بعقلين دون مساندة فوجه 
الشيخ جهجاء العماد قواته إلى عساكر الأمير بشير في إقليم الخروب. 


AA 


انھڑمتا جوش الشير وانسحبت إلى بلدة عانوت حيث كان المنلا إسماعيل 
سسکا برجاله» فوقعت هناك بين الفريقين معركة كبيرة استمرت أياماً وقتل 
فيها الكثير من الجانبين. لما عجز قواد عساكر الجزار والبشير عن الفوز 
راسجرا تجاصريق من الجتوب والشعال: إشسهرا باش من خمد باقا 
الجزار إلى صيدا. كان مع الأمير بث بشير أخوه الأمير حسن والشيخ قاسم 
جنبلاطء فأمر الجزار ایر بر آلا بت ای دا قى اقش لاون 
ويقيم أخوه في بيروت» وجعل الشيخ قاسم جنبلاط محجوزاً في عكا لكن 
فا . ھکذا كان إقليم الخروب تحت عهدة الأميرين حيدر وقعدان حین 
صودرت الأملاك الجنبلاطية فيه ووضعت تحت تصرف التكفين . كانت 
هذه المرحلة بلاءٌ ودماراً على إقليم الخروب حيث تم إحراق القرى وقطع 
7 والأشجار وهدم البيوت انتقاماً للعائلات المقاطعجية الدرزية من 

بعضهم البعض. 

ظلت بلاد الشوف في حالة من الاضطراب والفوضى» فاجتمع أعيان 
البلاد ومشايخها واتفقوا على إرجاع الأمير بشير إلى إمارة الشوف. عندما 
كتبوا إلى أحمد باشا الجزار وثيقة الاتفاق والعهد مطالبين موافقته» وافق 
الجزار على ذلك وأعيدت الإمارة للأمير بشير الشهابي الكبير. في سنة 
ماد الاسیں إلى الجل واي م ر أ من صيدا بقيادة المنلا 
إسماعيل. صعد الأمير بعسكره إلى عانوت وأخضع إقليم الخروب له 
وأرسل أخاه حسن والمنلا إسماعيل ومعهما الشيخ بشير جنبلاط إلى 
المختارة» فانسحب الأميران قعدان وحسين ابن الأمير يوسف إلى منطقة 
الخرب والشحار. تابع الأمير بشير طريقه إلى بعقلين وفتحت له بلاد 
الشوف. كان حكمه مميزاً عن بقية الأمراء» فسكن بيت الدين» وعمل على 
ضرب العائلات المقاطعجية الدرزية الكبرى. كان من نصيب إقليم الخروب 
آنه اقتطع جزءاً من أملاك العائلات المقاطعجية الدرزية النكدية 
والجنبلاطية» وإعطائها لمشايخ آل حمادة الذين سكنوا بعقلين. 


A۹ 
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في عهد الأمير بشير الثاني الكبير» جاءت إلى منطقة إقليم الخروب 
امرأًة انكليزية تدعى «الليدي استير ستانهوب» التي اخحتارت لها تاا على 
تلة جميلة بجوار قرية جون في محلة تدعى «ضهر الست». كتب الكثير عن 
هذه المرأة: فمنهم من قال إنها باحثة» ومنهم من قال إنها جاسوسةء 
ومنهم من وصفها بشخصية الجنون والعظمة. قصً علينا الأستاذ إميل 

٤‏ الأشقر بأسلوبه الروائي المشوق اسطورة «الليدي استير ستانهوب في 
إقليم الخروب»: 

الليدي استير ستانهوب» هي فتاة إنكليزية غامضة السيرة في التاريخ . 
هي إبنة اللورد ستانهوب وحفيدة اللورد تشاتام لأمها؛ صار خالها وليم بت 
رئيس الوزراء الإنكليزي» فكان العدو الألد لنابليون بونابرت. عايشته استير 
في سنواته الست الأخيرة من حياته» وقامت بمهمة كاتبة أو أمينة سر له› 
فهل شربت منه كراهية الفرنسيين ووجوب محاربة نفوذهم في كل مكان إِنها 
شاهدت في قصر خالها مجموعة من الفصول يقوم بتمشيلها رجال أذكياء 
يلعبون بأوروباء فلم تعبأً بما شاهدت إلا من ناحية واحدة هي ناحية 
السيطرة على الشعوب. 
کان گل ما في الليدي ستانهوب يدل على الترجل» مزاجهاء 

وأسلوبها» وصوتهاء وكبرياؤهاء ولولا بروز نهديها وتلك النعومة في 
الوجنتين لما خطر للناس أنها من الإناث». لما مات خالها تركت لندن إلى 
الريف ولم تلبث أن صدمت بوفاة أخيهاء فرأت أن تنتقل إلى جو جديد 
يصفو لهاء فرحلت إلى الشرق ومن جميع الشرق اختارت «إقليم 
الخروبت». 


رقہت د البح عة 1۸١ ١‏ ۾ ل اتخ إلى أين ٠ء٠‏ وي في الرابعة 

والثلاثين» العمر الذي تتزاحم وتكثر فيه أحلام المرآة ذات المزاج الغريب 

مثل الليدي ستانهوب. مرت بجبل طارق فرأت أن تكون رحلتها أبعد منه» 

ولم تلبث حتى تركته إلى أثيناء ثم إلى الأستانة ثم إلى وادي النيل. قبل أن 
٩ ۰‏ 


عل السفينة إلى الإسكندرية عصفت بها الريح» وثار الموج فانكسرت؛ 
زاج البحر يفتح لها شدقيه ولكن قوارب النجاة أنقذت الناس»› 
أشياءهم» وراحت السفينة تهوي» حتى ابتلعتها الأعماق. .. ومن 
الاسكعدرية ترجهة إلى قلطن ولا اض نة وعفد الخ 
والطيلسان والسيف» كما يلبس مماليك مصر»ء ولم يعجب طبيبها ووصيفتها 
وخدمها ما رأوه» فقد تعودوا أن يروا من شذوذها أغرب منه. عندما أتت 
دمشق» كانت في ضواحيها حرب بين واليها المعزول المتمرد - يوسف 
اشا وبين الأر مشير الكر وسلا اقا صاب عا مجن وقد 
الها يعفن رخال البدى الذين يتسر إلى يوسف: باشاً أن السلطان ناء 
عن الولاية وولى سليمان» فاستعان هذا بأمير لبنانء فأقبل الاثنان يتنازعان 
الحكم بقوة السيف. لا تعرف الليدي اسان اا گا انها لا ارف 
البلاد وسياسة الأتراك فيها. . . لكنها أحست أنها تبغض الأمير اللبناني 
وهي لا تدري آي شيءَ يدفعها i‏ هذا البغض . كان البدو قد وصفوا لها 
تدمر فرحلت إليها تتبعها الحاشية وفريق من رجال الصحراء. هناك رفعت 
عینیها لتری في آثار الرواق الأعظم وعلى رؤوس المعبد التى استخفت 
بالدهر» عظمة زنوبيا امبراطورة الشرق› ثم أرخت نظرها تبصر المجد اا 
بين الأنقاض» وتلمس بيدها طموح تلك المرأة العجيبة التي لم تنبت مثلها 
روما. صغرت نفسها كما صخرت نفوس الجبابرة والملوك الذين زاروا 
تدمر» ثم جعلت تلوم القدر الذي لم يعد لها عرشاً تستوي عليه. بعد بضعة 
أشهر خرجت تريد انطاكية: فمن انكلتراء إلى بعض الجزر في بحر الروم» 
إلى تركيا وبيت المقدس» ودمشق» وتدمر» والشاطىء الانطاكى› رحلة 
طويلة يتهيبها الغزاة ورقعة واسعة من الأرض وضعت الليدي قدميها فيها ل 
تتراجع ولم تخف الأخطار. يظهر أن انطاكية المدينة التاريخية التى انطبعت 
في خرائبها أقدام الفاتحين» وظهرت بین حطامها آثار كسرى اران 
وزنوبياء وآحمد بن طولون» وغير هؤلاء» يظهر أن هذه المدينة كان لها 


ثرها البعيد في نفس الليدي؛ لقد مثلت أمام عينيها صور القواد والملوك 
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الذين فتحواء واستبدوا» وحطمواء» وسبواء وكرعوا في الدماء» وطاب لها 
وهي لا تستبد بعد٬‏ أن تعد العدة لتفرض نفسها على البلد الذي تقيم فيه. 
كانت قد سمعت وهي في دمشق أن أمير لبنان بطاش طاغية يسمل العيون؛ 
ويقطع الألسنة والآذان ويعلق الناس بالحبال» ويجبي الضرائب بالقوة 
اله قشي وثلاثة أضعاف» فرأت أن تغادر الشمال إلى الجنوب» إلى 
لبنان بلد الأمير البطاش لتتبين آحكامه عن كثب› وقد يخطر لها أن تعيش 
في ظل الطغيان. 
في اليوم الرابع والعشرين من شهر نوار سنة ١١۱۸م»‏ انثنت نثنت ترید هذا 
الجبل على طريق الشاطى. . في قرية صغيرة فوق صيداء ولا تبعد كثيرا 
ا ا تا ارا لها تشبه الحصن. تقيم بهذا الدار طائفة من العبيد 
والجواري والخدم ينحنون لها كلما وقعت العين على العين» ويمدونها 
بالمهج› والخدم يقصون القصص وهي تسمع. ا کی ا أن اسر لان 
شنق» قبل مجيئها بزمن قصير؛ فتيين من بني المعلوف غرف ايوم ثي 
ضواحى بسكتتا بأبي كشك. ذلك لإقدامهما على قتل البطريرك الكاثوليكي 
اشناطوم صروف بالقرب من زوق مگایل رما بارضا في اوي العام 
۲م وهربا إلى قبرص» وعندما رجعا منها في العام الثاني قبض عليهما 
وأرسلا إلى الأمير فعلق الحبال لهما. أخبروها بهذا وجعلوا يصفون لها 
استبداد الحاكم وقسوته وبطشه» فعرفت أن في هذا الشف عذلا. بعد ذلك 
عرّلت» وهي التي أحست من قبل أنها تبغخضه» على التشبه به في الاستبداد 
والس والیطش» :وف العدل إذا وجدت سبيلاً إليه. أرادت لكي تبلغ هذه 
الغاية أن تجعل حصنها ڪا «لرعاياها» الذين حولهاء تصدر فيها 
الأحكام وتقضي الحاجات. كما أرادت أن تمد نفوذها إلى الجنوب» وإلى 
الشمال بالعسن وبالارعاب جس جلى آهل الجبل أنها صاحبة إمارة صغيرة 
شيدتها على رمية حجر من إمارة بشير. مهما يكن أمير الجبل عظيماء 
فالليدي ستانهوب التي تحميها بريطانيا سيدة البحار هي أعظم منه» ومهما 
تلخت سطوة الولاة الأتراك في عكا ودمشق فهم لا يجسرون على أن دوا 
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إلى الفتاة الإنكليزية يد الأذى. تلك هي الفكرة التى دفعت الليدي» على 
ما نعتقد» إلى التشبه بأمراء الأقاليم المستقلين قي القرون الوسطى› 
واللاستخفاف بمن حولها من أصحاب السلطان. أضف إلى ذلك شذوذها 
ومزاجها الغربيين اللذين عرفهما المؤرخون بدأت بالبناءء بناء الإمارة التى 
أرادت على الأسس التي يتخذها قادة الشعوب دستوراً لهم. كانت تصالح 
العشائر المتعادية اللاجئة إلى السيف» وتعالج خصومة الزعماء فتردها 
صحبة» وتقسو على المتمردين كما يقسو المالك سعيداً في بيت الدين. 
وتشتري السلاح وتربي الخيل»؛ ولا تظهر «لشعبهاء إلا بثياب الرجال 
وبالعمامة والطيلسان. أقبل الناس يتعرفون إلى المرأة التي تبذل مالها 
بسخاء» لا تخشى الفقر ولا يغلق بابها في وجه سائل. يقوم بخدمتها جيش 
من الموظفين: عبيد لتربية الخيل» ورعاة للماشية» وطبيب ووصيفة 
«للأميرة» وجوار للدار» وطباخون وحراس» وجندي عملاق يضرب أعناق 
المجرمين. نعم كان هناك جلاد يضرب أعناق المجرمين» وهذا أغرب ما 
في الحكاية: كانت تعاقب كما يعاقب الأمير» وتقتل كما يقتل» ضرباً 
بالسیقہ ل کشا» زو کہا عقو ee Fg ak‏ 
کان «بلاطها» غص بالناس. كما يغص بلاطه» غير أنها لم تذهب إلى 
حرب ولم تخمد ثورة» وظلت أبواب القصر مفتوحة يدخله من يشاء 
ويعرض عليها ما يشاء. 


قيل لها سنة ١١۸١م‏ أن آلأمير سيمرامن بعيد» ذاهباً إلى عكا لزيارة 
واليها صديقه سليمان فأظهرت رغبتها في ان تراه من بعيد وهي بين الخدم 
والموظفين» ولكنها عدلت عن ذلك في الساعة الأخيرةء إذ لم تشأً أن تنزل 
عن عزتها وتخرج من الحصن لترى رجلاً. كان العمال بأمر من الأمير 
يبنون جسر الدامور فوقف ساعة وهو في طريقه ينظر إلى بنائه ويطوف بين 
حيطانه. عندما انتهى إلى جسر صيدا قبل غروب الشمس» كان حاكم 
المدينة مع مفتيها وقاضيها وأعيانها ينتظرونه لیدخلوه البلد في موکب ضخم 


يلیق بحاکم با٤‏ ومثلما استقبلوه في [لساع سيعوه نعل الصباح. عرفت 
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الليدي ستانهوب من الرجال الذين أذنت لهم في النزول كيف استقبل 
وگنفت ودع فلم تکترٹث للأمر وقالت: «هذا مظهر من مظاهر آهل 
الشرق»› ونسيت أن المواكب التي كانوا يعدونها لاستقبال الملوك والأمراء 
في أوروبا لا تذكر معها مواكب الشرقيين. 
مكث الأمير في عکا اا فلما رجع إلى لبتان 'تسابق الاهراء 
والزعماء للسلام عليهء وما لبشوا حتى أقبلوا بعد حين يهنئونه بمياه نبع 
القاع التي أجراها إلى بيت الدين. كان هم الليدي أن يعرض لها فيما 
تفعل» فلم يفعل› وأخذت منذ ذلك الحين تلعب على المكشوف» ولم 
تكن في السنوات الخمس والعشرين التي قضتها في هذه البلادء لتخفي 
سياستها وراء حجاب. لم تخف الرجل الذي يخافه آهل لبنان بل كانت 
تتحداه وتهاجمه بعنف في احادیثها مع رجال اجات الجن 
والدروز» وتنكر عليه تعلقه بكرسي الحكم» وفرض المال الكثير على 
اللبنانيين» يعطي صاحب عكا نصفه ليحفظ كرسيه. لم تذكر إنها كانت؛ 
e"‏ الغريبة عن البلدء تبذل مالها لتاس ليكون لها بخض ما هو له ازداد 
بغضها عند تجاوز حده فى الجوار على آل أرسلان في الشويفات› وال 
الجر وفي سعيه بعد ذلك ضد الشيخ بشير جنبلاط حتى انتهى هذا 
السعي إلى قتل الشيخ خنقاً في سجن عكا. . بعد ذلك جعلت تنتقد أعمال 
الأمير بشير وتظهر عيبه وتتصدى له في سياسته مع خصومه من بني معروف 
الذين كانت تحبهم. . کان هو یعلم کل شيء ولا يبالي ولا تبدو عليه مظاهر 
الاهتمام. أكان الأمير بشير» وهو المعروف بالشدة والجرأة ورباطة الجأش 
وحدة الطبع› يداري الليدي رفا من حکومتها› ام استخفافاً بفتاة شاذة لا 
حول لها في بلاده ولا طول؟ أم كانت صحبته مع مواطنها الأسرال سسك 
قائد الأسطول الإنكليزي الذي قدم عكا ليحميها من نابليون» هي التي 
دفعته إلى الإغضاء عن القذى؟ أم هو بعد النظر في السياسة دعاه إلى هذا 
الإغضاء؟ لا نعلم» ولكن الذين كتبوا عن الليدي لم يذكروا أن الأمير قابل 
التحدي بمثله» أو رد الجفاء بالجفاء» والعنف بالعنف. 
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يقول المؤرخون: «إن الأميرال بعث إلى أمير لبنان من عكا بهدية لها 
قيمتها» وأرسل إليه ابن اخته الجريح للإقامة عنده حتى يبرأء وعندما قدم 
سميث إلى بيروت آتاه ابن اخته وخبره بأريحية الأمير وفضله» ثم تلاقى 
الأميران في عين عنوب» ومكث أمير البحر البريطاني ضيفاً على أمير البر 
اللبناني ثلاثة أيام» نشأً في خلالها بين الډثنين عهد وولاء ووفاء ومن يدري 
إذا كان هذا الخهد» هو الذي جعل الأمير» بعد بضعة وعشرين عاماً 
يحول وجهه تعففاً وکبراً عما یراه». 


كانت شهرة الليدي قد امتدت في هذا البلد» وأمسى حصنها كعبة 
للرجال السياسيين» في زمن طخت فيه السياسة على كل شيء ومدت 
الخصومة خراطيمها في كل البلد وكل بيت. تحدث الناس بأمر هذه المرأة 
في الساحل والجبل» ورددت الألسن أخبار كبريائها وبذلها ونفوذها 
وجلادها» ومشت إليها الوفود تستعين بها على قضاء ما صعب من 
حاجاتها» حتی بلغت شهرتها بلاد مصر. کتب جورج زیدان في هلال 
السنة الثالثة والثلاثين: «أن إبراهيم باشا نجل محمد على باشا عندما زحف 
إلى سوريا سنة ۱۸۳١‏ م» سأل الليدي أن تقف على السا : 


إت غلا السؤال دة بوضوح على أنها کائنت دات فت جمك: 
لكنهاء وهي التي لا تصغي إلا إلى صوت مزاجها الغريب» لم تسمح 
للفاتح ولم تجبه إلى ما سألء بل كانت مع الدروز الذين سعروها عليه ثورة 
حمراء في وادي اليتيم وحوران سنة ۱۸۳۸م» بقيادة شبلي العريان: كانت 
هي تحرضهم على الثبات في الساحة والوقوف في وجه الطغيان. 

عندما بلغت الليدي السنة السادسة والخمسين من العمر» وكان 
الشاعر الكبير لامرتين في لبنان قد سمع عنها ما سمعهة الا خحرون» اراك 
يراها وجهأً لوجه» ويلمس هذا النفوذ الذي وصف لها. فاستقبلته بالعمامة 
والعباءة تجر ذيولها كما تجر ذيول كبريائهاء وطال حديثهما عن الدينء 
وأوروبا» والشرق. لما سئل عنها بعد ذلك قال: «ترفع وشذوذ قريبان من 
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الجنون» ولما سئلت هي عنه قالت: «رجل متأنث لم يکن عنده شيء من 
الصراحة في حديثه عن الدين). تعبت «الأميرة» من البذل»ء وأتعبتها 
السياسة والسنون والمجد» وكثرت ديونها حتى هوت تحت أثقالهاء لا أمل 
لها بالاثراء ولا تقدر على الوفاء. كانت حكومتها دالیم سا کیا 
من معاشها ثم عمدت إلى إلغائه» ولم تستجب إلى استغائتها. كانت وهي 
في غمرة الحاجة والفقر» وعلى فراش المرض والألم» تحرض الدروز 
على إبراهيم باشا كما قرأت» وتوغر عليه الصدور. عندما انتهت حياتها 
نة ۹۴۹خ» كانت ا الأسس بشي السيانية ترهاك أ تيء إ3 ان 
الحكم خرج من يده سنة ١٤۱۸م»‏ ويعك التكين زسيغين ستة أت سنة 
۱م شيدت لها حكومة الإنكليز قبراً نقل رفاتها إليه» وهي الشخص 
الوحيد في الجبل الذي جاهر الأمير بشير بالعداوة وظل جیا لم پعلل 
في عام ۱۸۳۱ م» احتلت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشاء نجل 
محمد علي باشا والي مصر» بلاد الشام ومنها مناطق جبل لبنان وصيدا 
وبيروت» وسلمها للأمير بشير الشهابي لوقوفه إلى جانبه ومساعدته ضد 
القوات العثمانية» وكذلك للصداقة التي تربط أمير الجبل مع والي مصر 
محمد علي باشا. بعد الانتصار الذي حققه إبراهيم باشا على الدولة 
العثمانية وتوقيع معاهدة كوتاهية سنة ۱۸۳۳م» التي كرست لحاكم مصر 
سلطته غلی کل پلاد سوریا ولبنان وكذلك بلاد مصر» عين الأمير بشير 
أولاده على المدن والمناطق: فعين الأمير خليل حاكماً على طرابلس» 
وس آم انی الأمير عبداله الشهابي حاكماً على صيداء والأمير جهجاه 
وابنه الأمير أمين على بيروت. بعدها قسم مقاطعات الجبل على حلفائه 
وأعوانه وأبعد الذين ناهضوه في سياسته. في سنة ۱۸٤١‏ م» اشتعلت 
الثورات ضد المصريين وضد سياسة الأمير بشير» وخاصة بعد صدور 
القرارات القاضية بجمع الأسلحةء وقانون السخرةء» وزيادة الضرائب: لم 
يستطع الأمير وقف هذه الثورات فغادر البلاد على بارجة فرنسية إلى منماه 
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أما إقليم الخروب في هذه الفترة وخاصة بعد الحكم المصري» فقد 
توالت عليه المصائب واستمر يدفع ضريبة سياسة الشهابيين الظالمة» وبقي 
ساحة لتصفية السياسة الحزبية للعائلات المقاطعجية الدرزية. كما تحمل 
تنفيذ القرارات الداخلية من سياسية وضريبية واقتصادية» كذلك تحمل 
مواجهة قرارات الدولة المصريةء فكان إقليم الخروب ساحة المواجهة 
امتداداً من نهر الأولي وبالتسديد سن اقرية علماق الساسلة إلى بلذات 
كترمايا ومزبود وشحيم في مواجهة سياسة المصريين في جمع السلاح 
والسخرة وزيادة الضرائب. كما جاءت القوات من المقاطعات الأخرى 
من دير القعرء وكسروان» ومتاطق الشحار والمتاصف» وانتشروا على 
ساحل الإقليم حتى نهر الأولي لمواجهة القوات المصرية التي كانت تقوم 


بالمداهمات انطلاقا من مدينه صيدا . 


في أثناء ذلك أرسل حليف المصريين الأمير بشير الشهابي أحد قواده 
لتنفيذ القرارات وخاصة في جمع السلاح من المناصف والشحار. أرسل 
هؤلاء النصارى إلى أهالي دير القمر يستشيرونهم بذلك» فكان رفض هذه 
القرارات: خت لا استفرة المتاطى الواحدة تلو ألأخري. أغلن, التمرذ قد 
الأمير في جميع مناطق الجبل» فهاجم أهالي دير القمر بالمئات القائد 
الذي آرسله الأمير فهرب واحتمى عند الشيخ محمود النكدي. خلال الليل 
وصلتهم الأخبار أن سليمان باشا الفرنساوي قادم بعسكره من صيدا إلى دير 
القمر والمناصف والشحار لجمع السلاح فنهضوا جميعاً بسلاحهم إلى 
منطقة إقليم الخروب ونزلوا في قرية مجدلونا وتوجه قسم منهم إلى جسر 
نهر الأولي ومكثوا في قرية علمان. هناك أخذوا يتحققون من الأخبار فهاج 
الناس وهاجموا الخان على الجسرء فهرب عناصره إلى صيدا. في هذه 
الحالة جاء ناس من المعلقة واحتلوا طريق الساحل ونزل قسم منهم في 
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بلدة الجية والقسم الأخر انطلق إلى كترماياء وبلغ جماعتهم أن الجموع 
تند فی مجدلونا فانحدروا إليهم» وتحصنوا في تلال المخيرية في منطقة 
الضهور لمراقبة سواحل صيدا وتحرك الجيش المصري. أما آهل دير القمر 
فانتقلوا إلى كترمايا ومنها إلى مزبود» فأرسل الأمير يسترضيهم . في غضون 
ذلك دنت القوضى وأغلن التمرد في جميع المناطق وخاصة في بيروت 
حیث هبت مستودعات التموين وأحرقت. ثم نهض قسم من أهالي دير 
القمر مع عاميات الساحل ونزلوا عند المشايخ النكدية الصغار» يوسف 
وخطار وواكد» ثم انتقلوا مع المشايخ إلى قرية سبلين» وانطلقوا منها 
بهجمات وإغارات على أطراف الجيش المصري الموجود على حدود مدينه 
صتا ء است تت هذه المداهمات حتى انسحاب الجيش المصري من البلاد 
وخروج الأمير بشير نهانا من إمارة الجبل . 

هكذا كان وضع إقليم الخروب في عهد الأسرة القعا سك حت 

حضع الإقليم لأكثر من سلطة إقطاعية: فآل نكد في المنطقة الشمالية منهء 
وآل جنبلاط في المنطقة الجنوبيةء وقد أدخل الأمير بشير الشهابي بعد 
خلافه مع المشايخ الجنبلاطية والنكدية آل حمادة في المنطقة الوسطى 
الجنوبية. كانت الأسرة الجنبلاطية أبرز الأسر المقاطعجية المحلية في 
الشوف وأغناهاء والتى وجدت فى ضعف السلطة المركزية المحلية عصرها 
الآهبي» تى باتت اء ا ضد الأمير الحاكم مع أحد أقربائه أو 
ضمن العائلة الواحدة يستطيع إبعاد ذلك الأمير لمصلحة الحليف الجديد» 
مع إيجاد الدعم الخارجي المطلوب له. لقد فعلت ذلك مح الأمير منصور 
ضد الأمير أحمد الشهابي» ثم القلسف قد تور لخاد الاير توسقبة 
ثم انقلبت ضد الأمير يوسف لتساند الأمير بشير قاسم شهاب المعروف 
پیر الشهابی الكبير. نجح الجنبلاطيون في هذه المخاؤلات وأوضلدوا 
الأمير الذي ساندوه» كما نجحوا نسبياً في تأييد خصوم بشير الثاني بالسر 
اااء وبالعلن ااا اشرق في دعم الأمراء: قعدان» وحيدر» وعباس› 
اقاب فانت ساسة الخلاطي والس الإأقطاعية آلذروية ابرق 
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الأخرى تهدف إلى تأييد أمير شهابي معزول شعبياً وفقير مادياً» حتى يبقى 
تحت نفوذهم طيلة حكمه وإلا خذلوه وناصروا غيره. لذلك اعتبر وصول 
شير القاتي لكي متقوماً ينقرة الج زطين والأس الاقطاسة الدررة 
الا خرقء استمرارا لهذا الخظ إلرامى إلى [(شماف الارع اتو اة 
وإهلاكها قبل القضاء عليهاء ونقل الا إلى الجنبلاطيين بعد إظهارهم 
القوة الإقطاعية الوحيدة في الشوف. يروي المؤرخ يوسف خطار أبو شقرا 
بنرة هذا المخطط فهرل: دکان الشیخ بشیر جنبلاط يحلم بتولي حگم جبل 
لبتات۔ ۔ ‏ الا اول قم إقلی البلاة إلى جيل لجان كما کان سي إل 
تحتل الدروز وجمعهم ضمن منطقة واحدة. . . وكان ينوي الإتيان بدروز 
الجبل الأعلىء لإسكانهم سهل البقاع الذي كان ضمن أملاكه» وأن يأتى 
بدروز فلسطين لإسكانهم في إقل ر ماك ك ایا وة 
وذلك في محاولة لإنشاء منطقة درزية مجتمعة موحدة» تمتد من البحر غربا 
إلى جبل حوران في جنوب سوريا ويکون هو المهيمن عليهاء ويكون معظم 
سكانها جنودا له. . .. من هنا ندرك أن منطقة إقليم الخروب ريما كانت 
تحت مخططات الشيخ الجنبلاطي مرهونة لقيادته المباشرة» وتحت تأثيره 
القوي. نشير أيضا إلى أن منطقة إقليم الخروب كانت تشكل تجمعات 
إسلامية سنية تتوزع على بلدات وقرى كانت تنمو وتزداد ولها موقعها 
الجغرافي والاستراتيجي المهم على امتداد الساحل بين ولايتي صيدا 
وبیروت . هذا ما دفع وال صيدا عبدالله باشا ۸ _ IATYT‏ م إلى كف يد 
ال جنبلاط وضم منطقة إقليم الخروب إلى ولاية صيدا بفرمان سلطاني لأن 
ساق قله اروب لمرن سا على مقع الاطا: زلا يج ال 
كان على غير هذا المذهب أن يتولى أمرهم 
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إقليم الخروب في عهد القائمقاميتبن: AE - ٠۸٤١‏ ( 


لقد اتسمت فترة حكم الأمير بشير الشهابي الثاني بصراع دموي دائم 
من أجل السيطرة الكاملة على الإمارة» وبالتالي بمزاجيته في فرض 
الضرائب وإرهاق الفلاحين من أجل تحصيل الأموال الطائلة لسد جشع 
والى عكاء بحيث كان همه أن يكون الوحيد في الحكم بلا منافس. عمل 
دائما لی ران مصالح المقاطعجيين ووضعهم على هامش الحباة الستاستة 
والاقتصادية فى الجبل . للوصول إلى هذاء لجأ إلى عدة محاولات لتصفية 
الماتادت ال تاطس الأكثر نفوذاً في جبل لبنان واستولى على أملاكها. 
لما أصبح الولاة العشمانيون يساومون على مركز الأمير الحاكم في إمارة 
الجبل تبعاً لأهوائهم وجشعهم إلى المال ليستعيدوا ما دفعوا المت قي 
سبيل الحصول على الولاية وخوفاً من أن لا تتجدد لهمء جمعوا أكبر ثروة 
من المال تعيدهم إلى الولاية» أو تغنيهم عنها إن هم صرفوا منها. من هنا 
كان حاكم الجبل يعيش في جو مضطرب لا يعرف مدة بقائه في مركزه وهو 
أمام جشع الوالي يطالب بالمزيد من المال» وقريب يطمع بالإمارة فيزايد 
عليه . بعد ذلك تنشب الخلافات بين الأمراء وتطال الشعب فيعقبها القتل › 
والتشريد» وإتلاف المزروعات وحرق البيوت» وسمل الأعين» وزيادة 
الضرائب» وإرهاق الشعب وتحميله ما لا يستطيع تحمله. هكذا كان الأمير 
الذي يتسلم إمارة الجبل: عليه أن يجمع المال الذي يكفي حاشيته» والمال 
المفروض على البلاد والولاةء بالإضافة إلى ما يقدمه هؤلاء من هداي 
وخدمة للعساكر»ء وإكرامات للقواد» بصرف النظر عما إذا كان على أهل 
البلاد يستطيعون تحمل هذا العبء. من هنا قامت الحركات الشعبية 
والانتفاضات الفلاحية التي رفضت هذه السياسة الضرائبية المضاعفة وفي 
غير أوانها» كعاميات : «لحفدء وحماناء وانطلياس». 

كانت فترة الحكم المصري في لبنان نقطة انطلاق الصراع الدامي بين 
الطائفتين الدرزية والمارونية. كان كل من الأمير بشير وإبراهيم باشا يؤجج 
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نار العداوة بينهما كلما أحس بتململ شعبي . بعد رحیل الأمير بشير الثاني 
واستلام بشير الثالث الحكمء كان وضع البلاد يسير من سيء إلى أسواً. 
عندما حاول الحاكم الجديد الوقوف بوجه الإقطاعية المتسلطة على البلادء 
لم يكن لديه كسابقه طائفة اجتماعية قوية يستطيع أن يعتمد عليها لإنجا 
سیاسته» ولم تکن لدیه صلات مع مختلف فئات السكان. هذا بالإضافة 
إلى السياسة التي انتهجتها الدول الأوروبية الداعمة لمد نفوذها إلى داخل 
السلطنة العثمانيةء وتأثير سياسة الدولة العثمانية الراغبة في إدخال جبل 
لبنان إلى دائرة نفوذها المباشرء فكانت «الفتنة ا دات بأحداث 
محلية ما لبشت أن استغلتها الدول الأجنبية وعمقت الخلافات الطائفية مما 
حدا كل طائفة على التوجه للدول المحرضة طالبة المساعدة والحماية. لم 
تتورع الدولة العثمانية عن إدكاء نار الفتنة: إذا اشتعلت تركوها تمتد وتطول 
الى أ القیمت' آنطاء الجبل بغية إعادته إلى قبضتها مباشرة. 


إن سقوط حکم الإمارة الوطنية المتمشل ببشير الثالث» وحكم 
العثمانيين المباشر المتمثل بعمر باشا النمساوي بفضل المعطيات الداخلة 
والخارجية التي برزت على الساحة اللبنانية بعد سقوط بشير الثاني» ورحیل 
المصريين» كل هذا جعل الأحداث تتسارع بشكل جعل ممثلي الدول 
الكبرى يطرحون مسألة إيجاد حل ليضعوا حداً لهذه المشكلة. لما طالت 
المحادثات والمفاوضات وكثرت المشاريع دون أن تؤدي بذلك إلى نتيجة» 
اقترح «مترنيخ» مستشار النمسا نظاما وسطا يرضي جميع الفئات› ويقضي 
بتقسيم الجبل إلى قائمقاميتين » واحدة مسيحية ومركزها بكفيا وعليها الأمير 
حيدر إسماعيل أبي اللمع» والثانية درزية وعليها الأمير أحمد أمين أرسلان 
زورفا بيت اللي وتتضل بين القات قا سین طرق وماق ے روت 
ويخضعان في الأمور المهمة لوالي صيدا. لم يكن هذا النظام الذي خرج 
آل حيز التنفيذ في ۷ كانون الأول عام ١٤۱۸م‏ إلا أداة لتفجير التناقضات 
الطائفية - الاجتماعية في جبل لبنان والتي أخذت بوادرها تظهر في عام 
8 يفا با الس بوق ال سا والذخائر» ويقومون في 
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قراهم آمرين عسکريين «شيوخ الشباب» تنظيماً للمواجهة المرتقبة مع 
الإاقطاعية الدرزية. بدأت حوادث ۱۸٤١‏ في القائمقاميتين وخاصهة في 
القائمقامية الجنوبية بطابع اجتماعي تميز بتنظيمهاء وانتهت بحرب طائفية 
راء الت سن عصابات مسلحة للقتال والنهب والسلب والدمار 
والخران. 

فی سنة ۱۸٠١‏ مرت البلاد بأزمة خانقة أسبابها: الحالة الاقتصادية 
منهارة بسبب الحرب الأهلية» وغزو الجراد الذي قضى على الأخضر 
واليابس» وغلاء الأسعار» وعدم ثبات سعر العملة. هذا خلق حالة من 
الغليان عند الفلاحين والفئثات اة الآقرئ: حك اوتسست از 
٠همم.‏ بعد انتفاضة الفلاحين في كسروان» وبعد الأزمة الاقتصادية 
الكبيرة في بلاد الشام عامة» هاجم الور القرى المسيحية في الق 
واحتلوا دير القمر ومنطقة جزين وزحلة» وأحرقت قرى عديدة» وذهب عدد 
کس ا الضحايا. ليس من المنطق في شيء أن نحاول أن نرى في «الفتنة) 
أصابع أجنبية» أوروبية أو تركية فقط فالمؤامرة هي بالإشتراك مع جناحي 
الإقطاع والاكليروس الديني الذين كان لهم دور کبیر في حرف ا 
الاجتماعي الذي انفجر عام ۸م لكن الأصابع الأجنبية موجودة فعلا 
وإلا ما كان بإمكانها أن تخلق الأحداث وتلعب بالطوائف على هواها. نمه 
مواقع اجتماعية وسياسية معناقشة احتاغها الطرائف والمذاهب آثر التغلغل 
الاستعماري فى المنطقةء وإن أحداث ١٠۸م‏ تعبير عن صدام هذه المواقع 
بالذات . 


أما واقع إقليم الخروب في هذه الأحداث» وعلى الرغم من أن 
جميع مصادر ومراجع تاريخ لجان الحتيك والمعاصر لا تتضمن إلا 
ومضات نادرة عن التطورات السياسية في إقليم الخروب خلال عهد 
القائمقاميتين» وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية التي لا تتجاوز الخمسة 
عشر عة وا ے ١١۸م‏ فإن إقليم الخروب لم يتأثر گثیراً فی هذه 
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التبذلات السياسية ولم نفس أبضاً فى الفتن آلطافية. بقيت آحواله تحت 
سلطة العائلات المقاطعجية الدرزية الثلاثة» رغم أن هناك بعض العنعنات 
والاحدانث البسيطة الى حصلت وسوف فحذت عهاد ولو بشکگل موجز: 


بعد آن دخل جبل لبنان ومن ضمنه بلاد الشوف تحت الحكم 
العثماني المباشر» وبعد مجيء عمر باشا النمساوي حاكماً عثمانياً مباشراًء 
لجا هذا إلى استمالة اسساب المثاضب ركبار المقاطتجيين عن الذروة 
والنصارى: فعين عدداً من زعمائهم مستشارين ووكلاء له» وقَرّب إليه 
العناصر المناوئة للشهابيين»› فأعاد لبعض زعماء ومشايخ الدروز أملاكهم 
المصادرة خلال عهد الأميرين» بشير الثاني» وبشير الثالث. كما سعى 
للحصول على تأييد وولاء عامة الشعب لحكمه عن طريق ثمرير عرائض 
تمتدح الحكم العثماني المباشر وتطالب الباب العالي بإبعاد الشهابيين. لم 
يمانع الدروز في التوقيع على تلك العرائض» لكن غالبية النصارى رفضوا 
التوقيع عليها وختمها. رفضت بعض قرى الإقليم المسيحية التوقيع عليها 
وعاسة ن نجاو الذية وال جنع وك تع الا وا کے مما 
الطاق اأكماتى سا افرجيات السو العا ی الل آي خر 
اشا وآنضاره لجؤوا إلى وسائل شتى من الرشزة والوعود والتخويف 
والتهويل ومختلف أنواع الحط من الكرامة الشخصية للحصول على أكبر 
عدد ممكن من التواقيع على تلك العرائض. لكن حبل الود لم يدم طويلاً 
بین عمر باشا والدروز» فقد عارض الدروز مسعی عمر باشا بعد تمادیه في 
تثبيت الحكم العثماني المباشر على الجبل» ورفضوا الانصياع لأوامره» 
ولأنهم کانوا يرون بان الفضل في اسقاط الشهابيين وإقامة الحكم العثماني 
المباشر يعود لهم. لذا بدأت علاقة عمر باشا بالدروز تسوء» فتقرب هو 
من زعماء الموارنة واستخدم بعضهم في خدمته العسكرية مما زاد في 
غضب الدروز. أمام هذه المعارضة الدرزية القوية له» اضطر إلى معالجتها 
بالقوة فألقى القبض على سبعة من زعماء الدروز وأودعهم السجن. أثار 
هذا ردود فعل فورية لدى الدروزء فأعدوا أنفسهم للثورة» وناشدوا الموارنة 
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للوقوف معهم ضد الحاكم العثماني» ووعدوا بالموافقة على عودة الشهابيين 
والتعويض على المسيحيين المتضررين بالأحداث الطائفية في مناطق الشوف 
والمتن. بعد تطور الأحداث والصدام بين الدروز وعمر باشا من جهة وبين 
الدروز والنصارى في المناطق المختلطة وخاصة في تاخة الشوفة» أقر 
النظام الأساسي للقائمقاميتين» الدرزية والمسيحية ووافقت عليه الدولة 
العثمانية. بموجب هذا النظام عين والي صيدا أسعد باشا حيدر أبي اللمع 
قائمقام المنطقة الشمالية للنصارى» وأحمد أرسلان قائمقام للمنطقة الجنوبية 
للدروز» واستثنت ناحية دير القمر التي تسكنها غالبية مسيحية من 
القاتمقامیتين وتقرر أن يكون لها إستقلالا ذاتياً ويحكمها وكیلان› ماروتي 
ودرزي من سكانها. إلا أن صعوبات عديدة واجهت هذا التنظيم الجديد» 
وخاصة تبعية وولاء السكان من الطائفتين في المناطق المختلطة في كثير من 
أنحاء الجبل . 

ازسلت. مل رة ازل الشوف لمنع أي صدام بين الدروز 
والموارنة» واستبدل والي صيدا باخر هو وجيهي باشا. لكن هذه التدابير لم 
تحل دون اندلاع حرب طائفية في جميع أنحاء البلاد أدت إلى حريق ونهب 
قرى وقتل وتشريد أعداد كبيرة من الأهالي. فيها تمكن الدروز وبمؤازرة 
والى صيدا الجديد أن يدحروا النصارى ويطاردوهم وينهبوا قراهم. كان 
ی اک القرف من عذة النعة كبهرا سر اة دير الفمر الى بقبك 
عاصية عليهم. عاش إقليم الخروب في ذلك الوقت حالة من الاضطراب 
والترقب» بعد أن بدأ دروز الشوف يناوشون نصارى الإقليم وبالأخص في 
المناطق المتاخمة لهم. عندما حاولوا مهاجمة الدبية فوق منطقة الوداياء 
أرسل الوالي العثماني الجديد داوود باشا بعساكره إلى ناحية إقليم الخروب 
حتى لا :يتفاقم الوضع . بعد مكوثها عدة أيام» انسحبت القوات العثمانية» 
فتجددت الصدامات بين نصارى إقليم الخروب ودروز الشوف في منطقة 
المناصف» وكانت الواقعة في منطقة الدلهمية بجوار بلدة الدبية بين الدروز 
بقيادة علي صالح وتجمعات النصارى من الإقليم ودير القمر: مع احتدام 
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المعارك طلب علي صالح النجدة من دروز المناصف والجاهلية لمساعدته» 
فهب الدروز بأعداد كبيرة» وانسحبت قوات النصارى إلى الدبية وتحصنت 
عند آل البستاني وطلبوا المهادنة مع الدروز بواسطة النكديين. رفض الدروز 
ذلك وتابعوا تقدمهم إلى بلدة الدبية وحاصروها وبدأوا في حرق أحراجها 
وبيوتهاء فتدخل أهالي قرية البرجين السثية مع النكديين لوقف القتال 
وحماية الأملاك والأرواح بعد أن طاولت الحرائق بعض منازل النصارى 
في قرية البرجين. نتج عن هذه المعركة حرق ودمار أملاك وبيوت النصارى 
في قريتي الدبية والبرجين ووقوع عشرين قتيلاً من الطرفين كان أغلبهم من 
التفاری : 


بعد القتنة الآولى قى إقليب الخروب» حدثت فتنة أخرى ذهب 
ضخيتها أبرياء من النصارى وأغلبهم من ناحية بلاد جزین وشمالی صیدا 
کان هؤلاء القوم محتجزين في دير القمر بعد عصوف الفتنة في بلاد 
حمایتهم ونقلهم تحت رعاية الجيش العثمانى› فاتجهت بهم الحامية عن 
طريق بعقلين باتجاه إقليم الخروب. لما وصلوا إلى نهر الحمام باتجاه قرية 
عانوت خاف آهالى عانوت من هذا الجمع» وكان وقت المغيب» فاعتقدوا 
أنهم فرقة تود مهاجمة القرية» فأحاطوا بهم من كل جانب» وقتلوهم 
بمجزرة لم ينج منهم إلا إثنان بعد أن هربا في أحراج بلدة داريا. وهذان 
هما رئيس دير جزين الخوري انطونيوس وجرجس جعيان من قرية بكاسين. 
روى هذه الحادثة وتحدث عن تفاصيلها إبراهيم أبي سمرا في کتابه أبو 
سمرا غانم - البطل اللبناني. 


لكن النصارى كانوا يتحينون الفرص المؤاتية لرفع نير الدروز عنهم 
فواصلوا تأهبهم لحماية مناطقهم بالقوة خاصة في القرى والمدن حيث 
الأغلبية المسيحية. أخذ الشباب ينظمون أنفسهم في عصابات مسلحة 
يقودها «شيخ شباب» يتبع بدوره لشيخ شباب المنطقة» وزادت التحديات 
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للدروز وعمد الأهالي والنافذون من النصارى إلى جمع التبرعات لشراء 
الأسلحة والذخاثر وتوزيغها على أبناء طاتفتهم في الجبل. أما الدروز 
فكانوا يتأهبون سرا وبالتواطؤ مع والي صيدا خورشيد باشا. خلال ذلك 
عمت موجة من الاضطرابات في جميع المناطق الفورية ايت الى نزوح 
عائلات مسيحية إلى بعض المواقع الحصينة. في الوقت نفسه كان نصارى 
كسروان يستعدزن لمساعدة آبتاء طائفتهم قى الستاظطق الدرزية. كل ذلك 
أدى إلى نشوب حرب أهلية طاحنة بين الدروز والنصارى آدت إلى وقوع 
خحسائر فادحة بالممتلكات والأرواح واحراق قرى ومدن في كل من بعبدا 
والمتن وجوارهما. كما أدت إلى امتلاء بيروت «بجماهير المشردين التعساء 
ممن افترشوا الأرض تحت الأشجار في كل مكان بعضهم جرحى وبعضهم 
عراة» وكلهم في أحط دركات البؤس. . .». من خلال سير المعارك اتضح 
انخفاض المستوى الحربي عند النصارى عن مستواه عند الدروز. بعد ذلك 
أعرب والي صيدا خورشيد باشا المتحيّز للدروز حرصه الشديد على وضع 
حد للقتال مندداً باللجنة المؤلفة لجمع التبرعات وشراء الأسلحة للنصارى› 
مدعياً أنها سبب تلك الحرب عندما أنذر طائفتهم على أن يأمر هو الدروز 
بالكف عن أعمال العنف» وافق القناصل على هذا الطلب وحثوا النصارى 
على الاعتدال. لكن عندما دعا والي صيدا الدروز إلى وقف القتال لم 
يستجيبواء بل زادوا من اعتداءاتهم» وهاجموا دير القمر المتمتعة بوضع 
إداري خاص» فاستسلمت المدينة لهم لكن ما لبثوا أن انسحبوا منها عند 
وصول قائد حامية بيروت ليوطد الأمن فيها. هكذا استمر الهجوم الدرزي 
على المناطق المسيحية والسيطرة عليها» فهوجمت منطقة جزين وتم 
إخضاعهاء كذلك هوجمت منطقة وادي التيم التابعة لولاية دمشق وكانت 
إقطاعات للأمراء الشهابين سيطر الدروز عليهاء وأشعلوا في منازلها 
القيواة, هاجموا كذلك بلدة راشيا» واقتحموها وحصلت فيها مجزرة 
للشهابيين والنصارى. ثم انطلق الدروز بعد ذلك إلى البقاع فأنزلوا الدمار 
في قرى النصارى بالاشتراك مع أبناء العشاى : عدا أضبضت السيادة 
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الدرزية كاملة: فسيطروا على الشوف» والمتن» ووادي التيم» والبقاع» 
وزحلة» وأصبح نصارى المناطق المختلطة لاجئين. أما فى كسروان وفي 
الحذك الکہری کیرؤتا وضیذا کائت الحاات العتاة ت اذام ال 
الطائفية. لم يسلم منهم إلا نصارى الجرد والغرب بفضل حماية بعض 
مشايخ الدروز» وكذلك نصارى إقليم الخروب بفضل حماية أهلها السنة 
المسلمون» وبفضل حصانة وحماية بعض العائلات المقاطعجية لهم» لأن 
أغلبهم كانوا يعملون في أراضي مقاطعاتهم ومنهم من كانوا وكلاء في ناحية 
إقليم الخروب. 


إقليم الخروب في عهد المتصرفية: ۱۸١١‏ - ١1۱۹۲د(‏ 


بعد تفاقم أحداث جبل لبنان في حزيران ۱۸٦١‏ م» اجتمع قناصل 
القول الاوروية الخمسة في بيروت في ٠٠١‏ حزيران ۱۸٠١‏ م» للإتفاق على 
ضرورة الطلب من خورشيد باشا والي بيروت التدخل لوقف المجازر. 
لكنهم لم يستطيعوا التوصل إلى رأي موحد» بل تقدمت كل من الدول 
الأوروبية المشتركة في المفاوضات باآراء ومقترحات حول موضوع إعادة 
تنظيم الجبل وهم كل منها تأمين مصالحها بالدرجة الأولى ومصالح الطائفة 
التي تدعي حمايتها بالدرجة الثانية» فرنسا كانت تخطط لمشروع إقامة دولة 
عربية مستقلة في سوريا تحت حكم الأمير عبد القادر الجزائري» وعندما 
افشل فؤاد باشا هذا المخطط عادت للمطالبة بإعادة توحيد جبل لبنان تحت 
FE‏ لبناني. لقي هذا المشروع بدوره معارضة شديدة من فؤاد باشا 
الذي كان يأمل بإنجاح مساعيه الرامية إلى إعادة لبنان للحكم التركي 
الماش ما عارت اقا اللورد دوفرين لأنه كان يرفض إخضاع الدروز 
لحكم أمير مسيحي» ولأنه كان يفكر في الوقت نفسه بإنشاء کیان شبه 
مستقل في سوريا ولبثان على غرار آلكيان المصري يعد به الثفوذ الفرنسي 
صن عله البلا ريون سن طريقة البرطانيا السيطة الك عا ريق 
الهند. كتب السيد هنري بلور السفير الإنكليزي في الاستانة بتاريخ ٠۸‏ 
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تشرين الثاني ۱۸١١‏ م» رسالة يشرح له فيها مشروعه هذا. أهم ما جاء 
فيها: يجب أن يكون الحاكم في سوريا رجلا بعيداً عن نفوذ الاستانة» 
يختاره الباب العالي بالإشتراك مع ممثلي الدول الأوروبية الخمس الكبرى» 
ويجب أن يتمتع باستقلال جزئي عن الدولة العثمانية» فيقبض رواتبه من 
إيرادات الولاية السورية» وتكون له قوة عسكرية مستقلة عن الجيش 
العثماني» وتترك له أيضاً حرية تحديد الضرائب وطريقة جبايتها» ويجب أن 
تكون مدة ولايته طويلة نسبيا حتى يطمئن إلى مستقبله ويتصرف إلى ما فيه 
خير شعبه . . ٠.‏ یختم اللورد دوفرین رسالته باقتراح اسم فؤاد باشا کحاکم 
للكيان السوري المقترح إنشاؤه لأنه خير ما يصلح لتلك المهمة. أما لبنان 
فیکون موحدا وجزءا من هذه الإمارة يتمتع بامتيازات إدارية محدودة ويديره 
حاکم مسيحي تابع مباشرة لحاكم الولاية السورية: کان قد وضع اللورد 
دوفرين بهذا الشأن مشروع نظام من سبعة عشر مادة حاز على موافقة جميع 
أعضاء اللجنة» ولكن صرف النظر عنه بعد أن رفضته الدولة العثمانيةء كتب 
علي باشا إلى موزوروس سفیر تركيا في انکلترا بتاریخ ٩‏ كانون الثاني 
١مءم»‏ يقول حول هذا الموضوع: «إن مشروع اللورد دوفرين المتعلق 
بسوريا والذي يجعل منها دولة منفصلة عن الدولة العثمانية لا يمكن أن 
يقبله الباب العالي» وأنت تعلم بأننا كنا دائماً نتمسك بالمبدأ القاضي بعد 
تدخل اللجنة الأوروبية لا في مسألة تنظيم لبنان ضمن حدود کے س 
09 م» وانني سأبلغك قريباً مشروعا بإعادة تنظيم سوريا» وسترى بأن 
مشروع الحكومة السلطانية هذا سيعطي النصارى الضمانات نفسها التي 
يعطيها إياه المشروع المقدم من المندوب البريطاني دون أن تكون له نقائصه 
أو أخطاؤه. . .» کان برنت القنصل النکليزي في دمشق قد اقترح بدوره في 
تقرير رفعه إلى السيد هنري بلور بتاريخ ۳ تشرين الثاني سنة ١٠۱۸م‏ إعادة 
لبنان إلى الحكم التركي المباشر كحل وحيد يضمن عدم تجدد الأحداث. 
ذلك لأن الأتراك كانوا وراء المذابح لاستيائهم من الاستقلال النوعي 
الممنوح للجبل»ء فمنح الأتراك من تولى حكم الجبلء يحول دون ضرب 
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أؤكاة الاس فيه عليه جد أن يكون للحكومة العثمانية صالح بتوطيد 
دعائم الأمن في هذا الجبل من أن تضرم نار الحرب فيه» كان الباب العالى 
قد وضع روا بإعادة تنظيم سوريا ولبنان على أساس فكرة الا 
المباشر هذه» وشرح مشروعه في رسالة بعث بها إلى سفيره في لندن بتاريخ 
۰ کانون الثاني ۱۸١۱‏ م وأهم النقاط التي تضمنها المشروع هي : 


١‏ - يوضع لبنان وسوريا تحت الحكم التركي المباشر» ويتولى حفظ الأمن 
فيها جيش مؤلف من ۲٠٠٠١‏ رجل» بالإضافة إلى فرقة من الخيالة 
وفرف من البوليس المحلي» يتکون أعضاؤه من المسلمين والمسيحيين 


١‏ - تقسم سوريا إلى ولايتين: ولاية صيداء» وولاية دمشق» يتولى الحكم 
في کل منهما حاکم عام يساعده مجلس إداري منتخب ومؤلف من 
ممثلين من مختلف الطوائف الموجودة فى الولاية. 

٣‏ - تقسم كل ولاية إلى عدد من السناجق» وینشاً في کل سنجق مجلس 
إدارة محلي مؤلف من ممثلين عن الطوائف الموجودة فى السنجق . 

٤‏ با یگل مجاس الولايةء مجلا ادارا أعلى يجتمع سنويا برئاسة حاكم 
الولايةء ويتألف من مجلس الولاية بالإضافة إلى ممثلين عن الطوائف 
في السناجق التي تتألف منها الولاية: ممثل واحد لكل طائفة فى كل 
والاقتراحات حول حاجة البلاد فى حقول الزراعة والتجارة وطريقة 
الاستقرار والأمن داخل الولاية. 
فضت الفول الا ووودة سا الحكم التركي المباشر هذا بالإجماع. 

کھا گائت للمندوب الروسي افتراحات معينة حول إعادة تنظيم جبل لبنان 
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ترتكز في مجملها على فكرة إبعاد الطائفة الأرثوذكسية في الجبل عن 
السيطرة المارونية بإنشاء قائمقامية مستقلة لها في منطقة الكورة. أَيّد اللورد 
دوفرين هذا الاقتراح على آمل أن يقلل هذا التقسيم من النفوذ الفرنسي بين 
المسيحيين» وكتب إلى السيد هنري بلور بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني سنة 
٩‏ م» بعد أن عين يوسف بك كرم قائمقاما على النصارى يقول: 
«. . . إن تعيين يوسف كرم قائمقام يشق على ذوي الإقطاع من أبناء طائفته 
لإضراره بمصالحها. . . إنما لا أستطيع أن أقول فيها لو عجز نوفيكوف 
الروسي عن إيلاء الروم حكومة مستقلةء إذا كان يؤثر إنقاذهم من حكم 
الأتراك» أو من حكم الموارنة»ء فإنه معاد للأولين» وأظن بأن كرهه 
للآخرين هو أعظم» وإني لواثق بأآن مصالح طائفة الروم تتضرر من إنشاء 
إمارة مارونية أكثر من بقائها خاضعة للحكم التركي المباشر. .. وعلى كل 
فمن المؤكد أن الروس لا يرضون بسيطرة الموارنة على لبنان» ونظراً لهذه 
الظرورف قد ممت قل آن أخت تدرب فرتكا وروسيا ضلى الخملك 
برأیھماً لیژداد باينا ء فيتسنى لي إذ ذاك أن أقتر التعديل على مشروع أراه 
انه يحل عقدة المشكلة بصورة أقل ضررا من غيرها. . .». بالفعل لقد تقدم 
اللورد دوفرين من اللجنة الدولية بمشروع حاز على موافقتهاء وكان يتألف 
من ٤١‏ مادة تعتمد في الأساس فكرة الفصل الجغرافي بين الدروز 
والمسيحيين» وتعيد تنظيم جبل لبنان على الصعيد الإداري والقضائي 
والعسكري . على الصعيد الإداري» قضى هذا المشروع بتقسيم لبنان إلى 
ثلاث قائمقامیات : 
آ . القاس الدرزبة؛ تعمل فقسا سن القري ولج وال قرب 
والمناصف والشحار والشوف الذي كان إقليم الخروب جزءاً منه. 
- القائمقامية المارونية: تشمل كل أجزاء الجبل التى لا تدخل ضمن 
نطاق القائمقاميتين الدرزية والأرثوذكسيةء ما عدا لر زحلة والمحلقة 
التي اقترح وضعها تحت إدارة مشتركة تابعة مباشرة لوالي صيداء 
فتكون مديرية مستقلة بمرتبة إحدى القائمقاميات . 
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٣‏ القائمقاعة الار ر ذكة: تشمل منطقة الكورة بما فيها القسم الساحلي 

منها. 

أما مشكلة المناطق المختلطة فتحل عن طريق عملية تبادل سكاني بين 
القائمقاميات الثلاثة» على أن تتولى تنفيذ هذه العملية لجنة مؤلفة من 
ممثلين من مختلف الطوائف تحت إشراف السلطة العثمانية بالاشتراك مع 
ممثلين عن الدول الخمسة الكبرى. وتقسم كل قائمقامية إلى عدد من 
المديريات» وتقسم كل مديرية إلى مجموعة من القرى. يتولى إدارة شؤون 
القائمقامية حاكم وطني يعينه الباب العالي بناء على اقتراح من والي صيداء 
وعلی أن یتم اختیاره من بين أفراد الطائفة الأكثر عدداً في المديرية. يحكم 
القرية شيخ ينتخبه الأهاليء فإذا كانت القرية مختلطة يعين لكل طائفة من 
طوائفها شيخ خاص بها ولا تتعدى سلطته أبناء طائفته التى ينتمى إليها. 
يشكل في كل قائمقامية مجلس إداري يتألف من خمسة إلى عشرة أعضاء 
يتولى مهمة توزيع الضرائب في القائمقامية. كما يشكل مجلس إداري محلى 
فی کل ميري يقالف سن تة إلى تة أفضاء امسا الحان ية في 
المهمات. أما على الصعيد القضائي فقد قضى مشروع النظام بإلغاء 2 
یازا الإقطاعية والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. كما 
قفضى ايضا إنشاء ستة مجالس قضائية في الجبل» ومجلس قضائى أعلى فى 
روت على آن يتالف هذا المجلس من إثني عشر عضرا ويكرن فيه عقر 
لكل طائفة من طوائف لبنان الست الكبرى. كما طالب هذا المشروع أيضاً 
بتعيين مشايخ صلح في القرى. مهمتهم النظر في الدعاوى التي تتجاوز 
فيمتها خمسماية قرش . يختار رجال الدين في كل طائفة بالاشتراك مع 
أعيانها أعضاء المجلس القضائي ومشايخ الصلح ويعيّنهم القائمقام. أما 
الدعاوئ العجارة والدعاوى المختلطة بين الأجانب وسكان الجبل فتتولى 
محكمة بيروت التجارية النظر بها. أما على الصعيد العسكري فيتولى حفظ 
الأمن في القائمقامية فرقة من الضابطة يكون عدد أفرادها بنسبة خمسة لكل 
آلف ن المخانب ويتم اختيارهم عن طريق التطوع . تكتفي الفرق العسكرية 


E 


السلطانية باحتلال طريق بيروت - الشام» إلا في حالات الضرورة 
القصوى» إذ يمكن إرسالها آنذاك إلى حيث تدعو الحاجة في جميع أنحاء 
الجبل بناءً على طلب القائمقام» وبعد موافقة مجلس الإدارة. الجدير 
بالذكر أن أكثر تنظيمات هذا المشروع قد دخلت في النظام الأساسي 
لمتصرفية جبل لبنان. 

عرض هذا المشروع على اللجنة الدولية لمناقشته وإقراره في الجلسة 
السادسة والعشرين التي عقدت بتاریخ ۲۱ آذار ۱۸١١‏ م» فأبدى بيكلار 
تحفظات حول ما جاء فيه من فصل جغرافي للطوائف اللبنانية. استند في 
اعتراضه على النقاط التالية: 


| - إن عدد الأرثوذكس في الكورة الذي لا يتجاوز ٠٠٠٠‏ شخص لا 
يكفي لإنشاء قائمقامية منفصلة لهم» ففي تلك المنطقة عدد لا بأس به 
ا والموارنة» والعدد الأكبر من الروم موجود خارج حدود 
هذه القائمقامية. وإذا كان المقصود من إنشائها الفصل الجغرافي بين 
الطوائف المختلفة في لبنان» فلماذا لا تنشأً قائمقامية مستقلة 
للكاثوليك أو للشيعة أو للسة 
الا رودن 

- تبين أن مبداً التقسيم الذي اعتمد كأساس لنظام جبل لبنان سنة 
6س قد قفشل افشلا ريسا .كانت س اتج المباشرة الحرادت 
الدامية التي جرت بين سنة ١٤۱۸م‏ و٠۱۸۷م»‏ فهل نقضي على 
الاضطرابات بخلق مجالات واسعة لزيادة التشرذم والفوضى؟ 
ظهر من خلال المراحل التاريخية المختلفة أن ب الحكم الواحد 
كان النظام الوحيد الذي تمكن من احتواء جميع أنواع التتاقضات 
والخلافات فی ليان وينتهي بیکلار إلى الاستنتاج بأن الحل الوحيد 
لجميع مشاكل الجبل إنما يكمن في العودة إلى توحيد لبنان تحت 


سلطة آمير مسيحى . 


للسنة وهم يفوقون أو يتساوون عددا بالروم 
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۴ء تی آف سا التبادل السكاني» الذي طرح سابقاً بعد إنشاء نظام 
القائمقاميتين عام ١٤۱۸م‏ كحل لمشاكل المناطق المختلطة» مستحيل 
العطن لان أف نزوح سکاني لا يمکن أن کون إلا اختياري» وقد 
سرا اا الجبل بتمسكهم الشديد بأرضهم وديارهم. ¥ ê‏ 
أعضاء اللجنة أصروا على موقفهم المؤيد لمشروع تقسيم لبنان ا 
وت اتھاسات ع وا للجدل تقدم المندوب النمساوي باقتراح 
يقضي بوضع مشروع أخر عبد زحدة بان كسد أساسي ويرفع مع 


المشروع الأول إلى اسطنبول لاتخاذ القرار المناسب. 


هنا قادت الحكومة الفرنسية حملة دبلوماسية في محاولة لحمل الدول 
المعارضة لفكرة توحيد لبنان وإعطائه حكماً لبنانياً مسيحياً على تغب 
موقفها. كتب (توفينيل» وزير الخارجبة الفرنسية إلى «مونتبالوه» سفير فرنسا 
في روسيا بتاريخ الأول من آذار سنة ١١۱۸م‏ يحثه على إقناع الحكومة 
الرس بان توحيد السلطة كمدخل للمحافظة على مصالح جميع الفئات 
في لبنان وپیڻ له مخاطر إقامة فائمقامية مستقلة للروم الاوى اك کما 
يقترح بدلا من ذلك إقامة مؤسسات بلدية في جميع المناطق تحصل كل 
طائفة بموجبها على الضمانات المطلوبة دون وای ن ا 
المركزي. عندما لم تقتنع روسيا بهذا الاقتراح» وأصرت على موقفها 
المؤيد للتقسيم»› > سارع وزير خارجية فرنسا على أثر المناقشات التیى دارت 
في الجلسة السادسة والعشرين للجنة الدوليةء إلى إرسال تقارير إلى راء 
فرنسا في لندن وقیینا وبطرسبرج وبرلین بتاریخ ۲٢‏ آذار و۲ نیسان ۱٣۱۸م‏ 
أعرب فيها عن تمنياته في ألا يكون حق الشعب اللبناني بالحكم الذاتي 
قابلاً للمناقشة. كما أكد أن الحكم الواحد في الجبل هو الطريق الأفضل 
لتهدئة الأوضاع فيه وإعادة الاستقرار إليه على أن يكون u PY‏ 
لبتانيا: ثم شدد على مخاطر اعتماد التقسيم كحل لمشاكل الجبلء و 
بالأرقام استحالة تنفيذ مشروع فصل الطوائف جغرافياًء لأن كل ef‏ 
هي كناية عن مجموعة من الطوائف 
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- ففي القائمقامية المارونية» يبلغ مجموع عدد السكان ٠۸١,٠٠١‏ 
شخص» منهم ۲۷,٠٠١‏ من الأرثوذكس والدروز والمسلمين والشيعة 

١‏ - وفي القائمقامية الأرثوذكسيةء يبلغ عدد السکان ٩,۰۰۰‏ شخص» منهم 
۰ کاثولیکي ومسلم وشیعي . 

۳ - وفي القائمقامية الدرزية» يبلغ مجموع عدد السكان ٠٤,٠٠١‏ شخص› 
منهم ٠٠,٠٠١‏ من الموارنة والروم الكاثوليك» هذا بالإضافة إلى 
الحسلمين االسة: 
فكيف يمكن العمل على نقل هذه الأقليات من منطقة إلى أخرى؟ 

وتابع قائلاً: آ«:: إل ,السب الليتاقي ليس ابال عن لبتي الوسل وس 

نقله من مکان إلى آخر» دون تعریض مصالحه للاضطراب» وهو لن یرضی 
باج جال سن الأعوال على ترك أرضة وقراه» لذلك يبقى الحل المنطقي 
الوحيد هو في وضع ۰ مسيحي بينهم ٤٥٥٠٩‏ درزي ومسلم وشيعي 
تحت سلطة حكم واحد. . .٠.‏ وينتهي إلى القولء «أن خلق القائمقاميات 
الثلاث دون الفصل بين الطوائف جغرافياًء وهذا أمر مستحيل» لن يكون 
سا للإنقسام بين الطوائف المسيحية يضاف إلى التضارب الذي أوجدته 
ويا للاأسف تنظیمات شکيب آفندي ب بين الدروز والنصارى. . .». إلى جانب 
هذه المراسلات قام السفير اراسي فی زی بحملة أخرى هدفت إلى 
إقناع الحكومة الروسية بتغيير موقفها من التقسيم» وقد نجحت أخيراً 

مساعي «مونتبالوا:» وافقت الحكومة الروسية على مبدأً توحيد لبنان» 

ولكنها ظلت على موقفها الرافض لتولية حاكم مسيحي لبناني على الجبل. 

عند ذلك لم تعد بريطانيا تجد ما يبرر تمسكها بالمشروع الذي وضعه 

«اللورد دوفرين؟» فوافقت على وضع مشروع آخر من ستة عشر مادة يأخذ 

من فكرة توحيد لبنان مبدأً ليرتكز عليه. 
وافقت اللجنة الدولية عليه ووقعته في بيروت بتاريخ آول أيار سنة 

م ورقعته مع المشروع الأول إلى االسفراء فى اسطبرل للمضادقة غل 
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أحدهما بعد ذلك تركت اللجنة بيروت بتاريخ ٠١‏ أيار سنة ١م‏ إلى 
الا ستانة با على استدعاء من السفراء للإشتراك بالمفاوضات التي كانت 
ستجرى هناك. كما اختلفت الدول الأوروبية حول مسألة توحيد لبنان» 
اختلفت أيضاً حول تحديد جنسية الحاكم: : هل يجب أن يكون لبنانياً أم 
اخسا؟ الموقف الفرنسي كان واضحاً بهذا الشأن» ففرنسا في جميع 
مواقفها ما انفکت تطالب بإعادة توحيد لبنان تحت سلطة أمير لبناني 
شھابی۔ آہا ریا کات نعف داضا موقف المعارض بشدة بعودة الحكم 
الشهاي: وتؤيدها بريطانيا في موقفها هذا لأن مصالح السياسة البريطانية 

فی الشرق كانت تحتم عليها محاربة النفوذ الفرنسي في بلاد الشام بجميع 
اساك رمیا إيجاد حاكم ماروني شهابي في الجبل. کتب «اللورد روسل» 
اشير ه في ترکیا بتاریخ ۲١‏ نیسان سنة ۱۸١١‏ م يقول: «. . . إن حكومة 
صاحبة الجلالة تعتقد أن حاکم واحد في سوریاء وباشا مسيحي واحد في 
لبنان من غير سكان الجبل الأصليين› هي الوسيلة الفضلى لتأمين السلام 
٠‏ ثم يغود إلى تأكيد هذا الموقف 
في تقرير آخر أرسله إلى السيد «هنري بلور» بتاريخ أول أيار ۱۸١١‏ حيث 
يقول: « ...يجب أن لا توافقوا تحت أي عذر كان على إعطاء حكم 
الجبل لحاكم ماروني واحد» لأن هذا الحل سيؤدي إلى إبادة الدروز 
والمسلمين» أما الروم وبقية النصارى لغير المارونية» فسيلاقون على 
الأرجح المصير ذاته. ..». لم يؤيد فكرة تعيين حاكم شهابي في لبنان إلا 
السفير النمساوي. أما السفير الروسي فلم يكن عنده اعتراض على الفكرة 
بحد ذاتهاء وإنما ربط مواقفه النهائية بموافقة الباب العالي. عادت فرنسا 
لتدخل من جدید في مفاوضات مع روسیا لإقناعها بتبديل موقفها المعارض 
للحكم الوطني . لكن عندما نجحت في مساعيهاء جاءت الموافقة الروسية 
متا خرة فلم تأتِ النتائج المرجوةء إذ أن معارضة المندوب الروسي السابقة 
قلبت موازين القوى إلى جانب تركيا وبريطانيا في هذا المجال لم يتخل 
«نوفينيل» بسهولة عن الأمل بحمل الدول الأوروبية على تأييد اقتراحه» 
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والنظام في لبنان وبقية أجزاء سوريا. 


فطلب من «لافاليت» عدم ترك مبدأ الحكم المحلي إلا في اللحظة الأخيرة 
عندما يصبح الاتفاق النهائي ضرورة قصوى وبعد أن يتأكد بأن اللبنانيين لن 
يستبعدوا عن حكم بلادهم في المستقبل. هكذا عندما اجتمع السفراء في 
اسطنبول بتاریخ ١‏ أيار سنة ۱۸١١‏ م» كانت كل المواقف قد اصبحت 
واضحة» فعلي باشا والسفير البريطاني أعلنا تأييدهما لموقف فرنسا» وبقي 
موقف السفير الروسي على حاله من هذه القضية. بعد مناقشات طويلة لم 
يستطع السقراء خلالها التوصل إلى نتيجة حاسمة» افترح «الکونت دي 
غولتز»» السفير الروسي في الاستانة» أن تكتب المادة الأولى من مشروع 
إعادة تنظيم جبل لبنان على الوجه التالي: (يتولى إدارة لبنان حاكم مسيحي 
يعينه الباب العالي ويتبع له مباشرة»» بحيث لا يعين حاكم لبناني في الوقت 
الحاضر»ء ولا يستبعد في المستقبل. عقد الاجتماع الثاني للجنة في ٤‏ 
حزيران ١١۱۸م‏ حيث عاد علي باشا وطلب الموافقة على مشروع تقسيم 
تاك الى ثلاث قائمقاميات» ولكن طلبه رفض بالإجماع› واستبعد هذا 
المشروع نهائباً عن المناقشات بعد ذلك طرحت فكرة تعيين حاكم محلي في 
الجبل على المناقشة فتمسك كل من الأعضاء بمواقفه الثابتة. بعد أن طالت 
المناقشات دون جدوى»› عاد السفير الروسي وطرح الحل الوس الذي کان 
قد تقدم به في جلسة ۳١‏ يار ستة ۸3ء للا فة قابوم بخق السفقاك 
تحفظهم حيال هذا الاقتراح. عند ذلك تقدم السفير النمساوي باقتراح 
إضافي يقضي اعتماد الحل الروسي على سبيل التجربة ولمدة ثلاث سنوات 
فقط . كان السفير الفرنسي فد تلة حينها تعليمات من (توفينيل» بقبول 
الاقتراح مبرراً ذلك بخوف فرنسا المتمادي من تجدد الاضطرابات في جبل 
لبنان نتيجة إنعكاس خحلافات اللجنة الدولية. لكن «لافاليت» طالب في 
الوقت تة باصتان روتوگزل إلى جاتب التظام الأساسي يصن احكاما 
تحدد بعض الشروط الخاصة بالحاكم اهاد ن على ممثلي الدول 
الكبرى وقبل ثلاثة أشهر من إنتهاء فترة الثلاث سنوات» الإجتماع منوا 
بالباب العالي للإتفاق على الحاكم الجديد». عقد الاجتماع الأخير بتاريخ 
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۹ حزيران سنة ١١۱۸م‏ لإقرار الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمتصرفية 
جبل لبنان» فنوقشت بنود المشروع وأقرت بنداً بنداًء وألحق بالنظام 
الاساسي البروتوكول الذي كانت فرنسا قد طلبت بإصداره. فى الوقت نفسه 
غین واوو أفندي الأرمني»ء مدير التلغراف في اسطنبول بالإجماع متصرفا 
لجبل لبنان لمدة ثلاث سنوات. كان تصديق النظام الأساسي بالصورة التي 
ا بها اتسارا جا للديلوماسية ا التي صرح سفيرها في الاستانة 
ھا عن هذا الانتصار فقال: «... إنه دخل المناقشات وهو يتمتع 
Ss‏ 
يختص بموضوع الأمير المحلي» ولكن بالرغم من كل شيء فأنا أعتقد بأنه 
سيجري الاعتراف أن هذه المسألة قد حلت وفقاً لرأيناء وأستطيع أن 
اضصيف انني تلقيت بارتياح شكر علي باشا الخالص لي للدور المتواضع 
الذي لعبته في التوصل لهذه النتيجة.. .» لكن مع ذلك يمكن القول أيضاً 
أن نتائج المفاضات قد حاولت إرضاء جميع الفرقاء بمن فيهم اللبنانيين 
الذين بقوا بعيدين عنها ولم يؤخذ رأيهم أو موافقتهم بعين الاعتبار» على 
ما طبخ لهم من حلول لمشاكلهم» إذ كان كل همهم يقتصر على الخروج 
من المحنة التي زجتهم فيها الأيادي الأجنبية والحكومة العثمانية. 


بموقف ضعبف » وا اء , ن 


تم توحيد الجبل إرضاءَ لفرنساء واقتطعت من لبنان أجزاء كبيرة 
وحيوية إرضاء لتركياء بينما جعل الحاكم أجنبياً ارضاءَ لبريطانياء وبالتالي 
قر کیا أضاً› واا : فى.الرقت اسه مسا صاة لسار وإرضاءَ 
رشا E ET‏ بالدرجة الأولى لتؤكد الامتيازات 
لصالح الدول الأوروبية وتحقق شبه توازن بين مصالحها ومصالح الدولة 
العثمانية. بينما الشعب اللبناني لم يحصد سوى الارتهان والإنزلاق 
في متاهات الخلافات الطائفية والمذهبية التى غذتها هذه الدول 
واستفادت منها . 


بعد استلام المتصرف داوود باشاالحکم» سعی بکل ما یمتلکه من 
صلاحيات إلى محو آثار الحرب الطائفية في لبنان التي وقعت عام 
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٠م»‏ وإلى إعادة توحيد الفئات اللبنانية المتصارعة فيما بينها. لذلك 
اتبع سياسة متوازنة مع كل الأطراف وبجهد كبير جدأً حتى يؤكد للبنانيين 
نزاهته وعدم ارتباطه بالقوى الأجنبية» وأنه يعمل بقرار مستقل تحت حماية 
ورعاية وسيادة الدولة العثمانية. مع انطلاقة النظام الجديد وتطبيق القوانين› 
سعت الحكومة المركزية لمساعدته ودعمت جميع توجهاته في تكريس 
المصالحة والاستقرار وإقامة علاقات سليمة مع هذا النظام الجديد في 
منطقة جبل لبنان. قد قامت أيضا بخطوات كبيرة في إصلاح البين وفي دفع 
تعويضات إلى الأهالي عن الضحايا والخراب من ماليتها الخاصة. 


نعم إقليم الخروب كبقية المناطق في جبل لبنان بهدوء واستقرار أمني 
بعد الفتن التي نشبت في السنوات الماضية. كان من المفترض تبعا لذلك 
أن تتبدل الأمور السياسية والاجتماعية» ولكن الأحوال بقيت على ما هي 
من هيمنة العائلات المقاطعجية الدرزية على مقدرات الإقليم رغم ظهور 
حالة سياسية جديدة في إعطاء إقليم الخروب كياناً سياسياً خاصا به» عزز 
الحالة الاستقلالية عن تبعيته لقضاء الشوف بالكامل. سوف نبرز الكثير من 
المحطات التي عرفها الإقليم خلال عهد المتصرفية» وخاصة في الأمور 
الإدارية والاقتصادية والقضائية والتعليمية في الفصول القادمة. لكن الميزة 
الأ اة خلال هذه الفترة التي طبعت إقليم الخروب هي الخرضية الحزبية 
الجسلاطية اليريكية الس دخلتا قى القرى وعشمخت بين العاعلات: 
وقسمت مجتمع إقليم الخروب إلى قوى سياسية متناحرة كان لها وقعها 
السيء في العلاقات بين العائلات. استفاد منها بالدرجة الأولى العائلات 
المالكة في إقليم الخروب وخاصة في مواسم الانتخاات» أكانت لمدراء 
النواحي أم في الانتخابات القائمقام. 


كان من المفترض مع سقوط الشيخ بشير جنبلاط أن تتهاوى معاقل 
المقاطعجية القوية فى جبل لبنان»ء إلا أن بروز عائلات مقاطعجية جديدة 
ظهرت بدعم من آمير الجبل تابعت سياسة أسلافها. كان نصيب إقليم 
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الخروب ا حمادة من بعقلين التي ورثت بعض أملاك العائلة الجنبلاطية 
بدعم من آمير الل رغم سياسة الفجور والتساط والهيمنة» استطاع عهد 
وات بواسطة اجهزته الجديدة التدخل والسيطرة على بعض الأمور فى 
إقليم الخروب» متمشيا في ذلك مع سياسة مكافحة أصحاب لخا 
و والمتنفذين الطائفيين . هده السياسة التي اتبعتها ادارة المج نة 
فى اق الخروب قللت كثيراً من المشاكل وال جدات السياسية المقودة 
الي شهدتها النواحي أو القائمقاميات الأخرى وخاصة فى كسروان 
والمناطق الشمالة. ۰ 


4 أن إقليم اروپ انی تارا اما بارغ ارت وا 
الطائفة التة حيث أن مركز مدير الناحية كان يجذبهم للإنضمام إل 
الحزبين اليزبكي والجنبلاطي . كان من الأقوال السائدة على ألسنة العامة 
في ذلك العصر أن إقليم الخروب كان «بيضة القبان» وخاصة عند انتخا 
فائمقام الشوف الذي كان يتنافس عة العزیاتء کارا قم تيء لأحر 
الجانبين› والجهة التي يميلون إليها ترجح على الأخرى. كانت عائلات 
شعبان» عبدالله» مراد ويونس من شحيم» وكذلك عائلات الخطيبء 
سيف الدين» دمج» شبو» سعد» وسراج من برجا» وهما من الاد 
الكبرى في إقليم الخروب» من الحزب الجنبلاطي . أما عائلات الحجارء 
شرف الدين› نجم الدين» عويدات› والحاج شحادة من شحيم» وكذلك 
عائلات رمضانء الخاج» الغوش» والمعوش من برجا» ومعهم عائلة أبو 
م من البرجين» وعائلة القعقور وحمزة من بعاصیر وکلاء آل آبی نکد 
وال نصر الدين من دلهون وكلاء آل حمادة» من الحزب الیریگى. اما 
الطوائف المسيحية في إقليم الخروب» فإنهم كادوا أن يكونوا غائين ء. 
هذا الصراع الحزبي. إن آل البستاني لم تشدهم بالجنبلاطية إلا روارط 
سیا وگاترا یاون في آقلي الاحيان إلى اليزبكيةء لما تربطهم بالعائلة 
ي من روابط تاريخية ومصالح مشتركة» وخاصة انهم کانوا ضمن 
اتيم مالي شرق اقل الريب في تر الدية رمین لزز رت 

۹ 


المغارة حتى مناطق الساحل . أما آل داغر فكانوا يميلون إلى الجنبلاطية 
أكثر منها إلى اليزبكية» لأنهم كانوا ضمن أملاك آل جنبلاط في إقليم 
الخروب الشرقي الجنوبي في قرى علمان»ء والجميلية» ومجدلونا حتى 
مناطق وادي بسري» وكذلك بتأثير من رهبنة دير المخلص التي كانت 
تربطها بالعائلة الجنبلاطية علاقة طيبة جيداً. لكن من المرجح أن الطوائف 
المسيحية في إقليم الخروب اتخذت قراراً بعدم التدخل في النشاط السياسي 
وخاصة في تعيين أو انتخاب مدير الناحية أو القائمقام» لحيثيتها الطائفية 
واستدراكاً لأي نزاع سياسي قد يحصل في إقليم الخروب. جرت العادة أن 
تبقى العائلات المسيحية في إقليم الخروب ترتبط بعلاقات جيدة مع جميع 
العائلات وخاصة في القرى المختلطة. كذلك جرت العادة في إقليم 
الخروب أن يتبع الابن غرض أبيه» ونادراً ما كان ابن إقليم الخروب ينتمي 
إلى غرض يخالف إنتماء أجداده إلا في حالات المتافسة أو المنضلحة 
فالعائلة كلها غرضها واحد. كان في المبداً أن العامة في إقليم الخروب 
يتبعون الغرضية الحزبية لمقاطعجيتهم دون أن يكون لهم مصلحة خاصة 
بجترة سها شيا سوئ حق الرعاية والخماية والتعصب الأعسى. كان جن 
واجبات المقاطعجي أن يحمي فلاحيه ورعاياه لأنهم يقدمون له الخدمات 
ويصطلحون أراضيه. آحياناً كانت القرية الواحدة تضم أنصارا من الفريقين؛ 
ومع ذلك فإنها لم تكن تتأخر في مناهضة أي من الطرفين إذا ضغط عليها 
اقتصادياً . إلا أن سياسة متصرفية جبل لبنان في مكافحة أصحاب العصبيات 
الإقطاعية والمتنفذين الجدد أي في تغيير التسمية من مقاطعجي إلى مدير 
ناحية أو قائمقام أو زعيما لحزب» هذه السياسة لم تنو عهد الظلم ورفع 
سيف الإقطاع المسلط على أعناق العامة والفلاحين الذين يشكلون الأكثرية 
الساحقة من سكان إقليم الخروب. في الواقع لا نستطيع القول إن القوانين 
الجديدة في عهد المتصرفية قد طبقت بشكل صحيح أو نفذت لصالح 
العامة» إنما كان هناك تنفيذ استنسابي للقوانين. كان ذلك واضحا من 
خلال التنظيم الإداري وتكوينه» أي أن جهاز الحكم والإدارة في النواحي 


hi 


رالا تة قتع تق اکا لی والصدق» وهذا قلل من فرص 
جج هذا الام الذي أخذ موروثاته من الأنظمة البائدة أكانت عثمانية أم 
محلية. الواقع أن التطور الشامل الذي طرأً على أنظمة متصرفية جبل لبنان 
ر باکت نور ممائل على جهاز الحكم والإدارةء وغذا السبب حال دون 
یی ای المتطورة التي وضعت في هيكلية نظام المتصرفة. كما أن 
هناك عوامل اخری جاءت من ترسبات مجتمعية متخلفة معادية للتطور 
والإصلاح» أكانت من دهنية إقطاعية متكلسة جشعة» أم كانت من 
مجتمعات ريمية بسيطة يسودها الجهل والعصبيات . 
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۲ الفصل التالت 


التطور الإداري ف اقليم الخروب خلال العهد العثماني 


- التنظيم الإداري في إقليم الخروب في عهد الإمارة (المعنىة 
والشهابية). 

- التنظيم الإداري في إقليم الخروب في عهد القائمقاميتين. 

- اتنظيم الإداري في إقليم الخروب في عهد المتصرفة. 

- المتصرف. 

- مجلس الإدارة الكيير. 

- القائمقام. 

- مدير الناحبة. 

- القمسدون البلدي. 

- شيخ الصلح. 


- المختارء والمجالس الإختيارية. 


س 


- التطور الإداري في إقليم الخروب خلال العهد العثماني(': 


في آوائل العهد العثماني» قسم لبنان إلى قسمين أو معاملتين : معاملة 
طرابلس وتمتد من حدود طرابلس إلى المعاملتين وقاعدتها جبيل وتتبع إيالة 
طرابلس» ومعاملة صيدا وتمتد من المعاملتين إلى نهر الأولي جنوبا 
وقاعدتها دير القمر وتتبع إيالة صيدا» ويفصل بينهما جسر سمي بجسر 
الساساقين نسية إلى هاتين المعاملتين. كانت تتبع معاملة طرابلس 
المقاطعات التالية: الزاوية» الكورةء القويطع» جبة بشري» بلاد البترون» 
بلاد جبيل» جبة المنيطرةء والفتوح. بينما تتبع ولاية صيدا المقاطعات 
التالية: كسروان» القاطع» المتن» ساحل بيروت» الغرب الأسفل» الغرب 
الأعلى» الجرد» الشحار»ء المناصف» العرقوب» الشوف» إقليم الخروب»› 
جزين» إقليم التفاح» جبل الريحان» والشوف البياضي. خلال عهد الإمارة 
في العهدين المعني والشهابي قسم جبل الشوف إلى سبع مقاطعات هي : 
| - مقاطعة الشوف: تقسم إلى قسمين : الشوف الحيطى أو «الحيثي» قاعدته 
المختارة ومن قراه: عماطور» جباع» مرستى» بطمة» حارة جندل» 
كفرا» مجدل المعوش» شويت» بتاتر» ونيحا؛ والشوف السويجاني 
قاعدته بعقلين» وهى أول مكان عرف بالشوف» ومن قراه: غريفة» 
يفال الجديدة؛ الق النرخةء الكسلوية قوق والسمقانة. 
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۲ - مقاطعة المناصف : وهي من وادي بيت الدين إلى جسر القاضي› 
وقاعدتها دير القمر» ومن قراها: كفرفاقود» بشتفين» كفرقطراء دير 
بابا» ودیرکوشه. 

۳ _ مقاطعة الشحار: وهي من جسر القاضي إلى الدامور» وقاعدتها عبية› 
ومن قراها: كفرمتى» رأس المير»ء البنيه» دقون» البوم «المشرف»» 
بعورته» عين درافيل»› الناعمةء المعلقة» والدامور. 

٤‏ - مقاطعة الغرب: وهي قسمان: الغرب الأعلى (أو الأقصى) وهو من 
طريق دير القمر إلى عاليه فنهر الغابون وقاعدته عيتات ثم عاليه» ومن 
فراه: بیصور» شملان» عیناب»› دفون» رمحالاء مجدلیا» بمکین› 
لاطي يسو اكا موق القهة باافرةء ورمال: 
رالقرت الاتى او االاسفل وکو سن ریق کی القمر آل 
الشويفات» وقاعدته الشويفات» ومن قراه: بشامون» عين عنوب» دير 
قوبل» سرحمول» عرمون» الفساقين» وعین كسور. 

ه - مقاطعة الجرد: وهي من نهر الغابون إلى نهر الصفا حتى المديرج 
وقاعدتها بتاتر ومن قراها: بحمدون» شانيه» شرتون» كفرعمي› 
الذريي سويت الرملية المشرة يضاف .-تخط غا شارون» 
رشميا» وعین تراز . 

٦‏ _ مقاطعة العرقوب: تمتد من المعاصر إلى جبل الباروك» ومن وادي 
الست إلى أول الشوف» وهي قسمان: العرقوب الأعلى (أو الشمالي) 
وقاعغدتة عين زحلتاء ومن قراه: آأغميذ» بمهريهة والورهانية؛ 
والعرقوب الأدنى (آو الجنوبي) وقاعدته الباروك. ومن قراه: البتلونء 
عین وزین» بریح› بویسع»› الفریدیس»› کفرنبرخ› وعین داره. 

۷ مقاطعة إقليم الخروب: تمتد من نهر الحمام إلى الساحل جنوباء 
وقاعدته شحیم» ومن قراه: برجاء کترمایاء بساباء عانوت» داریا» 
الزعرورية» مزبود» دلهون» المغيرية» البرجين» الدبية» سبلين› 
المعنيةء الجية»ء الرميلة» حصروت» جون» مزبود» الجميلية» 
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مجدلونا»ء علمان» بكيفا» مزموراء المطلةء مزرة الضهر› عين الحور» 
ا لغار جدراء بعاصير» والشميس . 
ا e‏ إقليم الخروب في إطار حكم الإمارة في جبل لبنان» التى 
آخذت شکلا من أشكال السلطة السياسية والتنظيم الإداري الشكلى وفر 
2 معينة خاصة و به» ذات صلة بنظام إقطاعي : في قانون إقطاع 
الأرض والالتزام» وكذلك في تواجد تشکیلات إجتماعية قائمة على 
قصیات إفطاعية مجلية اختلفت فى عقرمات غصبيعها كاذك عصبیات 
و أو انت مذهبية وطائفية . كانت سلاطة مير الإمارة اا ا 
واقع توازن قائم بين عصبيات عائلية في مقاطعات عديدة» عرفت بالأمراء 
بان والمشايخ» الذين أخذوا صفة المقاطعجية نسبة إلى المقاطعة. 
حتى أن نظام الحكم في الإمارة عرف بنظام المقاطعجيين کنظام سیاسی 
واداري وإجتماعي . 0 على رأس هذا البناء الإقطاعي أمير الجبل الا 
ب والي صيدا أو أمام أي والي عثماني بدفع الضرائب المستحقة 
ول على المقاطعات التي يحکمها بنفسه أو بواسطة المقاطعجيين . كذلك 
كان المقاطعجي زعيم عائلة تسيطر على مقاطعة أو عدة مقاطعات تتوارث 
ا یاب ضراتبها بتفويض مباشر من الأمير الحأكم وبموافقة الراطة 
المركزية اا كان المقاطعجيون هم أصحاب حق التصرف بأراضى 
السلطان الاميرية لقاء دفع ضريبة الميرة. بين هو لاء المقاطعجيين ا 
والرعاة ادان والحرفيين المحرومين من كل أشكال الخلكةء پود 
زعماء القرى أو الأعيان فی الاریاف والموزعين على عائلات مقاطعجة 
صغيرة» تعتبر إمتداداً للمقاطعجيين الكبار وحلفاءٌ لهم. كان أمير الامار: 
ا شۇوۆڻن مقاطعاته حسب العرف والتقاليد وليس حسب أنظمة مكتوبة. 
ممت مهمه السهرعلى سقط الأمن, ومنع النزاع بين المقاطعجيين› 
والدفاع عن الإمارة وحمایتها من أي عدوان خارجي» وکان هو الذي يقرر 
الجراپ والسلمء ومن حقه مطالبة المقاطعجيين بالخدمة العسكرية. مع أن 
الامير الحاكم كان يعين القضاءء بقيت السلطة القضائية العليا بيده. 


۲۹ 


هكذا في بداية حكم الإمارة المعنية» كانت مقاطعة إقليم الخروب 
تحت سلطة والتزام العائلة المقاطعجية الجنبلاطية وكذلك النكدية. استمر 
هذا الوضع حتى حكم الأمير بشير الشهابي الثاني . بعد الهزيمة الكبيرة 
للعائلة الجنبلاطية بوفاة شيخها وكبيرها الشيخ بشير جنبلاط» قام الأمير 
پر اللاي بإعادة توزيع الإقطاعات» أناط أحكام الشوفين الحيطي 
والسويجاني وإقليم الخروب وإقليم التفاح وجبل الريحان وإقليم جزين 
بولده خليل» وأعطى مقاطعة العرقوب لابنه قاسم» وأعطى الساحل 
والشويفات إلى ابنة ملحم» وجعل قسماً من الشوفين للشيخين حمود 
وناصیف النکدی. حیث أن ابنه خلیل کان ملزماً بمساعدته في تنظیم وضع 
الإمارة» فقد قسم مقاطعاته وأوكلها إلى وكلاء يثق بهم ومقربین منه. کان 
نصيب مقاطعة إقليم الخروب لآل حمادة من بعقلين» بالإضافة إلى 
الجنبلاطيين والنكديين. كان الأمير بشير الشهابي الثاني قد وهب إقليم 
الخروب للشيخ حسين حمادة» وهذا نص الكتاب: «هو آنه بحسب صدق 
خدمات أخينا الشيخ خسو خا المزضية لاء فد اتضتا علي أن 
يكون متعاطياً أمور وموارد إقليم الخروب» من سائر الخدمات التي يصدر 
بها أمرنا» ويستوفى جميع المطاليب المترتبة على الإقليم المذكور» ومن 
ميري وطرح وغيرهاء ويوردها إلى خزينتناء وآنعمنا بالخدمة التي تطلب 
على الميري وباقي مطاليب الإقليم» والشكوى التي تحصل» تعرض لدينا 
عن يده» وخدمتها له ولا يكون من ثقلة على الرعية» ويكون مرفوع المقام 
بين أهل الإقليم المذكورء وأنعامنا هذا عليه» وعلى إخواننا أولاده وذريته 
من بعده ممدود غير محدود وسندنا هذا يكون محفوظاً بيدهم لأجل البيان 
تحريرا في جمادى الأخرة ٠٠٤١‏ سنة ويوافق كانون الثاني سنة ١۱۸۲م).‏ 
كان التنظيم الإداري يتوزع في المقاطعات» ومنها مقاطعة إقليم الخروب› 
من خلال العائلات المقاطعجية الذين يفرضون قوانينهم وأحكامهم» وكانت 
القرى تحت سلطة ومزاجية وكلائهم الذين كانوا يتحكمون بكل شيء. 
بعد سقوط حكم الإمارة في جبل لبنان بعد الحوادث والفتن الطائفية› 


E 


ارسی نظام این س شکب أفندي إدارة حديثة في الجبل دعمت 
وای العالي تماشيا مع مبادىء التنظيمات الواردة في مرسوم كلخانة 
خطر سريف ١۱۸م.‏ هذه التنظيمات تشدّد على المركزية من خلال إعطاء 
والي صيدا العثماني سلطة واسعة» فاصبح القائمقام وأعضاء مجلسه بمثابة 
اب ع مين ويتقاضون راتبا شهرياً معيناً لقاء خدماتهم» يعينهم ويقیلهم 
لوالي. رادت العداير المتخذة في نظام شكيب أفندي نفوذ القائمقامين› 
ا سلطة أعضاء المجالس» وخاصة بالنسبة إلى النظر فى الشكاوى 
إلى القائمقام الذي كان له الحق في عرضها أو عدم عرضها على 
المجلس ا ما ا ساي لمصالحه وليس للمصلحة العامة. هذا النظام 
ا ٣‏ اج وفعالیته لوجوب الحصول على الإجماع من جميع 
ضا کک القرارات. هذه المنافسة بين القائمقام وسلطة المجلس 
ااي قات لیا الإدارة العثمانية لكي تؤجج الخلاف بينهما وتبقى 
0 ت تصرفها وسلطتها . لقد اختلفت الترتيبات الإدارية المتخذة ۴ 
گل فائمقاسة: فقي القائمقامية الدرزية مثلاً تم تعيين خمسة من ماظع ة 
ووز يقومون بدور الإدارة في مقاطعات عائلاتهم ولا یتمتعون بصلاحیات 
وتعيينهم يعتبر e‏ اعتراف بقيادة أعيان الدروز لشعبهم الذي بقى 
3 ا لهم. لكن إدخال الأمور القانونية حدٌ من نفوذهم» مما أدى إلى 
e‏ بين المقاطعجيين والفلاحين. هذا ما حدث بين وكلاء آل حمادة 
في إقليم الخروب وأهالي فرية مزبود» النزاع الذي سوف نتحدث عنه فيما 
سك پاي وكيلان من العامة في كل مقاطعة: واحد اا 
المارونية واخر للدروز. کانت للوکیل سلطة قضائية بدرجة قاضى البداية 
على أبناء طائفته وسلطة جباية الضرائب المحددة من قبل المجل “ 
0 هذا ول إختيار لأبناء إقليم الخروب لينتخبوا ممثليهم في مجلس 
¥ ا وجهاء الإقليم ومشايخ القرى لاتخاذ القرار الصائب فی 
٠‏ اشخص المناسب والكفؤ لتمثيلهم في المجلس» وتم اختيار الشيخ 
حمد الخطيب من بلدة شحيم لما كانت له من صفات خلقية وعلمة 


۲۳١ 


الواسعة» والمدزس الوحيد في إقليم الخروب. للطريقة المشروحة أدناه: 


تم تشكيل مجالس القائمقاميتين في جبل لبنان تحت مراقبة القائمقام 


أسماء أعضاء محلس قائمة N ١‏ 
الڏي هو رئيسه الطبيعى . ولما کا نت مهام إدارة شؤول الضط والربط في ٠‏ #انمقامية الدروز: 


جبل لبنان كثيرا ما تقتضى غياب القائمقام فينبغي : - نائب القائمقام الدرزي (لم يعين). 

١‏ - أن يختار من بين معتبرى الجبل الأكثر وجاهة شخصا يعهد إليه مدة الشيخ محمد الخطيب» قاضي الإسلام من برجا. 
غيابه برئاسة المجلس ومناظرته ودسبته وقت وجود القائمقام في - الشيخ س : لخطيب»› 4 مشار ١ه‏ | من قرية a‏ 
المجلس نسبة سائر الأعضاءء وله إذا شاء أن يقوم بمهامه الخاصة 2 

ا - قاسم العرب» مستشار متوالي من برج البراجنة. 
لكن عليه أن يحضر دائما جلسات المجلس مثل زملائه. متى غاب ا و 
ء ۶ e‏ مج الا : 2 
القائمقام يقوم بو ظيفة الوكالة» ولا يحق له لسا ن الاضباب ان لشيخ محمد قاضي› درزري من دير القمر. 
ت لما كان أهالي جبل لبنان مقسومين إلى طوائف عديدة يجب أن تتمتع - الشيخ بشارة الخوري» فاضي ماروني من رشميا. 


: اة الفا ي ل و أعضاء | : ا 
جميعها ۳ لحضر E i hiii E‏ خاس ا - میخائیل الخوري»› مستشار مارونی من جرین. 
الأعيان الأكثر جدارة فى كل طائفة» ولكل طائفة أن تختار عضوا : 
ما عدا القضاة المنتقين من جميع الطوائف. يحضر هؤلاء الجلسات 
مع سائر الأعضاءء وقد وكلٌ إليهم خاصة النظر في دعاوي أبناء - شديد عيسى الخوري» مستشار الروم من بحمدون. 
مذهبهم والفصل فيها وفقا لعقيدتهم الدينية يؤلف كل مجلس على - درويش روزاء» قاضي الروم الكاثوليك من دير القمر. 
الو رة التالية: . 1 
و - فارس شكور»ء مستشار الروم الكاثوليك من عين زحلتا. 
ااشقاء وفاش ,مقار م رقا وس غا 
من وکيل a E noi‏ : = محمد فخر الدين» كات استرار المتجلس الدرزي العام فى بعقلين. 
درزیین» وقاضي ومستشار مارونيين» وقاضي ومستشار ارنودکسيین› : پا ۴ 
الإإسلام به يبمضصي فى الطائمتير 8 هؤلاء الققضاة وا لست ارون ينتخبول 
ويعينون بمعرفة مطارنة كلتا الطائفتين وعقالهما. بعد نهاية انتخابهم يجب 
a ۴‏ ۰ # : ا : ا م ۰ 
على كل منهم أن يذهب إلى رئيسه أي القائمقام الخاص» وهو يعين لهم لشيخ جرجس أبي صعب» مستشار ماروني من المزرعة. 
مكان إجتماعهم . هناك يقتضي عليهم أن يعقدوا كل يوم ما عدا أيام البطالة اليح حسيق الخطيبة قاي لم مئ راس آلجب. 


۱۳۳ T1 


_ حنا الخوري› فاضي الروم من الشويفات. 


الشيخ يعقوب البيطار» وكيل قائمقام الموارنة. 


سلمان مرهج»› قاضي الروم من الشوير. 

_ عثمان حسامي» مستشار مسلم من جبيل. 

منح أبي رسام» مستشار روم من رس الختن.. 

_ حسن هندية › مستشار متوالي من القصير. 

إبراهيم جهامي» قاضي الروم الكاثوليك من الساحل. 

_ علي بلوط› قاضي درزي من المتين . 

_ عبد الله أبي خاطر› قار کائرلیگی م ا 

لی آپی قیدبیه» مستشار درزي . 

_ الخوري أرسانيوس الناخررى» قاض ماروني هن بعبدا: 

خليل القرداحي› كاتب أسرار المجلس الماروني. 

إبان نظام القائمقاميتين في جبل لبنان» لم يخير الجهاز ساس 
والإدارى كثيراً عما كان عليه قبل ذلك سوى أن القائمقام أصبح راس 
الهرم لهذا الجهاز. کان يعاونه مجلس يضم جميع الطوائف والمذاهب 
للحد من التدخحلات الطائفية وخاصة في المناطق الىختاطة وبهدف القضاء 
على العصبيات الطائفية والإقطاعية في جبل لبنان. في ناحية إقليم الخروب 
لم يكن نصيب آل جنبلاط مقاطعجيي الناحية؛ بأقل مما لحق بغيرهم في 
رة المقاطعات فالقضاء على النظام المقاطعجي يعني القضاء على 
امتیازاتهہ وزعامتهم على ناحية إقليم الخروب. بدأوا يتسارعون لإستلام 
وامتلاك الجهاز الإداري بدءا من منصب القائمقام إلى مجلس القائمقامية 
لے مفو الناحية» فرشحوا أزلامهم ووكلاءهم. زاد التساط والقهر والظلم› 
وأصبحت قوانينهم الإقطاعية مشرعة ومسلطة على رقاب أبناء إقليم الخروب 
ا بطريقة أكثر ظلماً واستعباداً من قبل . 

عندما أقَرٌ النظام الأساسي لمتصرفية الجبل سنة ١٦۱۸م»‏ فُسَّم لبنان 


بموجبه إلى ست مديريات› أضيفت إليها مديرية سابعة سنة ٤١۱۸م‏ بعد 


hn: 


تعديل النظام الأساسي . قسّم داؤؤد تاا .المذيرتات إلى ارين اتاسية: 
والنواحي إلى ٩٤٤‏ قرية» متبعا في ذلك ما كان معمولا به في العهود 
السايقة» تظبيقاً للمادة الخامسة من التظام الأساسى .التي تقول تقب 
المديريات إلى نواحي على نمط قريب العفاكلة من تقميج الاقالب 
القديمة». وأخذ بالاعتبار في الوقت عينه التوزيع الطائفي كي تكون الناحية 
أو القرية قدر الإمكان من طائفة واحدة. 

قسمت المناطق اللبنانية في العهد المتصرفي إلى المديريات التالية : 

أولاً: مديرية جزين: تقع في القسم الجنوبي من المتصرفيةء ويحدها: 
شمالاً مديرية الشوف التي يفصلها عنها نهر الأولي» جنوباً جباع وهي من 
قرى قائمقامية صيداء شرقا البقاع» وغربا البحر المتوسط. تقسم إلى 
ناحيتين هما: إقليم التفاح» وجبل الريحان ويبلغ عدد قراها ٠٠١‏ قرية» 
اسنها ۴ 4لم" نصف أراضيها هو للطائفة الدرزية» وبنوع أخص 
للعائلة الجنبلاطيةء علماً بأن أكثر سكانها هم من الموارنة مع بعض 
الكاثوليك. أشهر مدنها جزين مركز المديرية ومكان إقامة المدير» وهي تعلو 
عن سطح البحر ١۸۳م»‏ وتقع على بعد أربعين كلم جنوبي مدينة بيروت. 

فاا : مديرية الشوف: تقع في القسم الجنوبي من متصرفية جبل 
لبنان» يحدها شمالا مديرية المتن ومدينة بيروت التي يفصل بينهما طريق 
الشام» جنوباً جزين» شرقاً البقاع» وغربا البحر المتوسط. تقسم إلى ٠١‏ 
ناحية هي: الشوفين» إقليم الخروب» العرقوب الأعلى» العرقوب 
الشمالي» العرقوب الجنوبي» المناصف» الجرد الشمالي» الجرد الجنوبي»› 
الغرب الأعلىء الغرب الشمالي» الغرب الأقصى» وإقليم الشحار. توجد 
فيها ناحية دير القمر المستقلة. تبلغ مساحتها ۱٠۷۹‏ كلم" وعدد قراها 
٠١‏ قرية. معظم سكانها من الدروز والموارنة» وقسم لا بأس به من 
المسلمين السنة. من مدنها الهامة بعقلين مركز المديرية التي تعلو عن سطح 
البحر ١٠٠٠م»‏ وتقع من ناحية المناصف على بعد كيلو مترين عن بيت 


0٥ 


الدين المركز الرئيسي لمتصرفية جبل لبنان» كما يفصلها واد عن دير القمر. 
بناها الأمراء المعنيون وكانت عاصمة حكمهم قبل أن ينتقلوا إلى دير 
القمر» وجميع سكانها من الدروز. 

افا ديري القن فشكل الجرء الأوسط من جضرقة جل لبتان؛ 
يحذها شمالاً مديرية كسروان يفضل بينهما نهر الكلب» جتوباً مديرية 
الشوف» شرقاً البقاع رهذيرية لةك وغربا الر الخوسط وعدية روات 
تبلغ مساحتها ۸٦١‏ كلم" وتقسم إلى خمس نواحي هي: المتن الأعلى› 
بسكنتا» الشويرء القاطع» والساحل. يبلغ عدد قراها 1۸١‏ قرية ومن مدنها 
الهامة: بيت مري وبرمانا. وهذه الأخيرة هي المركز الصيفي للمديرية› 
ومصيف مهم في الجبل لأبناء مدينة بيروت فهي تعلو عن سطح البحر ۷٣١‏ 
ھا . آکتر سکاتهاً من آلموارتة وقیها بض الدرور وال رو دگس: 

وأیعا : مديرية زحلة: وهي أصغو المديريات في متصرفية الجبل إذ 
تبلغ مساحتها ٠١‏ كلم" . تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من متصرفية جبل 
لبنان» تحدها مديرية المتن من الشمال والجنوب والغخرب» ويحدها سهل 
البقاع من الشرق. تتألف أساساً من مديرية زحلة مركز المديرية ومكان 
إقامة المدير» ويتبعها عين الدوق» وعين المزرعة. معظم سكانها من 
الكاثوليك» وقد أنشأت هذه المديرية خصيصاً لصالحهم. 

خامساً: مديرية كسروان: تقع في القسم الأوسط من متصرفية جبل 
لبنان. يحدها شمالا مديرية البترون يفصل بينهما نهر المدفون» جنوبا 
مذيرية النشن» شرقاً بسلبك» وغريا .الجر المترسطء .كانت وفقا لظام سد 
١‏ م» تشكل مع البترون مديرية واحدة» ثم فصلت عنها سنة ٤١۱۸م‏ 
بناءَ على إقتراح داوود باشا. تبلغ مساجها ٠‏ كل »تقس إلى اتسع 
نواحي: جبيل السفلى» جبيل العلياء المنيطرة؛ جرد جبيل» الفتوح؛ 
غوسطاء جونيه» الزوق» وجرد كسروان» وتتبعها قرية شمسطار»ء ذات 
الأكثرية الشيعية. يبلغ عدد قراها ۲٠١‏ قرية» وآهم مدنها غزير مركز 


۳۲٢ 


المديرية الوحيد حتى سنة ١١۱۸م‏ جميع سكاها من الموارنة الذين لعبوا 
کا هاما في عرقلة مهمات المتصرف داوود باشا» ومنعه من تحفیق اة 
ببناء مرفاً جبيل على شاطىء جونية . 


سادساً: : مديرية البترون: تقع في القسم ااا من سر جيل 
تاف بسا شال مديرية الكورة التي يفصل بينهما نهر الجوز» جنوباً 
مديرية كسروان» شرقا الضنية التابعة لسنجق طرابلس» وغرباً البحر 
المتوسط . تبلغ مساحتها ١۲٠٠كلم"»‏ وتقسم إلى ۸ نواحي هي: البترون» 
رود فدات اعد یشری: الراریة: ورین والیرسل ہل ر 
قراها ٠١١‏ قرية» وهم مدنها البترون مركز المديرية ومكان إقامة المدير 
سكانها من الموارنة والمسلمين والاأرٹوذكس . 


سابعاً: مديرية الكورة: ا الشاي عبج مسرن جيل 
لبنان. يحدها شمالاً طرابلس» شرقاً وجنوباً البترون» وغرباً البحر 
المتوسط. تبلغ مساحتها ۳٤۷كلم"»‏ وتقسم إلى ثلاث نواحى: الكورة 
الشمالية والوسطى والقويطع. معظم سكانها من الروم الااتر دگ : TF‏ 
آنشات شض سا لصالحهم إرضاءَ لروسيا. عدد قراها ١١‏ قريةء وأهم مدنها 
أميون مركز المديرية ومكان إقامة المدير والدوائر الحكومية التابعة له. 


ثامناً : ناحية دير القمر: تقع في مديرية الشوف ويحدها بيت الدين 
فن الجتوب: والمناصف من الشمال والشرق والغرب. تبلغ مساحتها 
١١كلم ٠‏ ويتبعها ١‏ قرى غير قصبة دير القمر. كانت دير القمر قد دمرت 
تماما أثناء أحداث فتنة سنة ١١۱۸م‏ إلا أن جنود الحملة الفرنسية سعوا 
إلى إعادة ترميمهاء تسهيلاً لعودة الأهالي إليها. أكمل داوود باشا ما بدأ 
اراتس وأصلح ما كان لا يزال بحاجة إلى ترميم . تجدر الإشارة هنا 
إلى أنه كان يوجد في دير القمر جامع يؤذن فيه المؤذن كل يوم كان الوحيد 
في متصرفية الجبل في عهد داوود باشاء وقد أنشأه الأمير فخر الدين الأول 
سنة ۲مم 
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«جدول إجمالي بتوزيع النواحي والقرى على المديريات 
مع عدد المكلفين» ومساحة كل مديربة لعام ١١۱۸م»‏ 


عدد القرى فى | عدد المكلفين أ مساحة كل 
كل ناحية | من الرجال في | مديرية كلم" 


من خلال رؤيتنا إلى تطبيق هذا النظام الإداري في جبل لبنان إثر 
إعلان البروتوكول عام ١١۱۸م‏ الذي جاء على الطريقة الأوروبية لأول مرة 
في منطقة تخضع للحكم العثماني› بعد وضع المتضرف الاأزل ادازود. باشاً 
بعض الملاحظات بشأنها والتعديلات التي أخذ برآيه بعد إجتماع اللجنة 
الدولية التي أقرت التعديل عام ۱۸١٤‏ م» نلاسظ. آن الذولة العتمانية لخدذارك 
واستباق مضاعفة الأمور في الولايات عهدت إلى إصدار نظام الولايات سنة 
٤م‏ كان من أهم نتائجه الأخذ بنظام الحكم المركزي من النظم 
الأرزوبية وشاصة القرنسية عشها حيبت أذحلكت بحض:الإصلاحات في 
مجال الإدارة والتعليم والمال. من هنا يمكننا الربط بين نظام المتصرفية في 
جبل لبنان الذي أقر عام ١١۱۸م‏ وبين نظام الولايات العثمانية الإصلاحية 
الجديدة الذي أقر سنة ۱۸٦٤‏ م. 
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السلطات الإدارية المركزية في متصرفة جبل لبنان» وإقليه 
الخروب: 


المتصرف: تقول المادة الأولى من نظام لبنان الصادر فی ٩‏ حزيران 
عام ١١۱۸م‏ ايتولى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحى ينصبه لباب العالي 
ويكون مرجعه إليه رأساًء ويُعطى هذا الموظف القابل للعزل كل حقوق 
السلطة التنفيذية ويسهر على حفظ النظام والأمن العام في كل أنحاء 
الجبل» ويحصل الأموال الأميريةء وبمقتضى الرخصة التي ينال من لدن 
الحضرة الشاهانية ينصب تحت مسؤوليته مأموري الإدارة المحلية» وهو 
يولي القضاة ويعقد المجلس الاداری الکپر ع لی رقاسهه اد الأحكام 
الصادرة عن المحاكم ما عدا الأمور التي ستذكر في المادة التاسعة» وكل 
عنصر من عناصر سكان الجبل يمثله لدى المتصرف وكيل يعينه الكبراء 
والوجهاء في كل طائفة». إذاً المتصرف هو حاكم الجبل العام كما يدعو 
الفرنسيون نظراأً لما كان يتمتع به من صلاحيات واسعة على الصعيد 
الإداري والمالي والقضائي والعسكري بما يتلاءم والتسمية التي أطلقها عليه 
الباب العالي. المتصرف في الدولة العثمانية هو الذي يتولى إدارة السنجق 
لبقا للقاتون التي قشم الولآيات إلى سناجق» والستاجى إلى أقصية. 
والأقضية إلى نواحي» والنواحي إلى قرى» وجعل على رأس كل منها 
الوالي» ثم المتصرف» ثم القائمقام» ثم المدير» ثم المختار. كان الوالي 
يتمتع بسلطات واسعة على الصعيد الإداري والمالي ويتبع الباب العالي 
مباشرة ويعطى لقب باشا. كانت صلاحيات الوالي تشمل ترؤس جلسات 
مجلس إدارة الولاية» والمحافظة على الأمن في الداخل بواسطة الضابطة 
التي توجد تحت آمرته المباشرةء ويرأسها ضابط برتبة «ميرالاي»» ويدعى 
الچ بكه كما گان يغرلى أيضاً سط الأشراقه على اتحصيل راذار: 
الأموال الأميريةء ولكن كان عليه أن يحصل على إذن رسمي من نظارة 
المالية في الاستانة عند صرف أي مبلغ منها مهما كان زهيداً. إلى جانب 

۱۳۹ 


ذلك كان يتولى أيضا مهمة تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدرها محاکم 
الولاية ما عدا تلك التي تحتاج إلى موافقة الباب العالي والتي ترفع مع 
الأوراق الخاصة بها إلى الأستانة ليجري تدقيقها هناك. لم يكن للوالي في 
الدولة العثمانية أي سلطات عسكريةء وإنما كانت كل ولاية تخضع لقائد 
عسكري يقيم في مركز الولاية. كان القائد العسكري لولاية سوريا يدعى 
«مشير العرض الهمايوني الخامس). تبعا لذلك فإن سلطات المتصرف في 
لبنان تعادل وقد تفوق في بعض الأحيان سلطات الوالي بينما المتصرف في 
الدولة العثمانية هو حاكم السنجق ويتبع الوالي مباشرة ويقوم بتنفيذ الأوامر 
والتعليمات التي تصدر إليه. 


إن المتصرف في الجبل هو كالوالي مسؤول أمام الباب العالي 
فپاشرةء ولک ا ا بان سلطة الباب العالي عليه محددة بأحكام النظام 
الا ضاسى وبمضمونه من قبل الدول الأوروبية الكبرى الذين يستطيعون أن 
is‏ للأوامر التي تصدرها السلطات العثمانية لحاكم الجبل وتكون 
مخالفة للبروتوكول. لا ينفرد الباب العالي باختيار متصرف جبل لبنان كما 
هی الحال فی اختيار الوالي» وإنما عليه أن يأخذ موافقة الدول الكبرى 
8 الاختبار ویصدر بروتوکول خاص بهذا الاس توقع عليه هذه الدول 
إلى جانب الباب العالي في الوقت عينه ما يجعله أكثر استقلالية في إدارة 
شؤون متصرفيته من بقية الولاة العثمانيين. كانت صلاحيات متصرف الجبل 
كصلاحيات الوالي العثماني تشمل السلطات التنفيذية على الصعيد الإداري 
والمالي والقضائي» ولكنها أوسع منها بكثير في مجالات متعددة. كان 
قر تة ل بكرف سن مخ فرطت اعا هة حن م اا 
كما لا يحق لهم التدخل في فرض الضرائب وتعيين القضاة. لم تكن لهم 
أية سلطة غلى؛ آلقرئ الحسكرية: وکل ما يستطيعون فعله في هذا هو تقدیم 
طلب خطي لقائد جيش الولاية يطلبون منه مدهم بالفرق العسكرية اللازمة 
رة كذلك لم تحدد مدة الوالي بقوانين وإنما تركته لمشيئة الباب 
العالي» لذلك قليلاً ما كانوا يمكثون في وظيفتهم لفترة تتعدى السنتين» إذ 
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كانت السلطات العثمانية تلجأ إلى تغييرهم خوفاً من نمو النزعة الإستقلالة 
عندهم إذا ما استمروا في الحكم مدة طويلة. أما متصرف جبل لبنان فله 
سات اة لجل نانا شرا للساطان ن خم الاعات اليف 
والقضائية والعسكرية دول رقيب فعلي علیه. وبالرغم من وجود مجلس 
ا ای یری پک تار ا فا الدورء كان ضعف هذا المجلس 
وتبعيته والضغوط التي كانت تمارس عليه أثناء الانتخاب وبعده لا تترك له 
حرية لعب آي دور جدي على هذا الصعيد. كان يحق للمتصرف أن يعزل 
جميع الموظفين باستثناء أعضاء المجالس التمثيلية» بأمر يصدر عنه دون 
الحاجة إلى تعليل. ذلك لأنه لم تكن هناك قوانين أو قاعدة في اختيار 
الموظفين» سوئ مدا احترام التوزيع الطائفي للوظائف. يقول سد رستم 
بهذا الشأن متحدثاً عن المتصرف اة ياساء ٠#‏ وغلئ الرظم من فقاو 
المتضرف الحديثة وتضلعه بالقانون واطلاعه على ما أحرزه و 
فإنه لم يقم أي نظام لتعيين الموظفين وترقیتهم وتقاعدهم» ولکنه أبقاهم 
نحت إرادته ومطلق تضرف يعزم ويتصهم في شاعة واحدة رة 
واحدة. . .٠.‏ أما بالنسبة لمدة المتصرف في جبل لبنان فهي ٠‏ خلافاً لما 
جرت عليه العادة في الدولة العثمانية تخا في فرماا الکن بالزشم س 
ا الكل العثماني ني اللجنة الدولية قد حاول حمل الدول الأوروبية على 
الموافقة على ترك أمر إنهاء خدمات حاكم الجبل لمشيئة الباب العالي أسوة 
ببقية الولاة العثمانيين الذين جرت العادة على أن يعيتوا ويعرلوا تة 
اا العالي وحده. بعد استقالة داوود باشتا حاول الغثمانيون مرة آخرى 
عدم ذكر مدة ولاية فرانکو باشا في فرمان التعيين رعبة منهم في ترك 
إمكانية عزله بيد الباب العاليء إلا أن احتجاج الدول الأوروبية وإصرارها 
الشديد في تطبيق ما جاء في النظام الأساسي ادى إلى تعيينة عشر نرات ؛ 
اها "بالتسية. اة المتصرف» فبالرغم من أن النظام الأساسي لم يستبعد 
الموارنة وبقية الطوائف المسيحية عن الحكمء حین طرحت آم الي 
بساط البحث فكرة تعيين متصرف أرثوذكسي على الجبل كخلف لنعوم 
٤١‏ 


باشاء لم بجر الأشاق بشاتهاء بقن الضف کاٹر لی کیا کا جرت العادة إذاً أن يربط بين جميع هذه التناقضات ويدقق بين جميع الاأتجاهات 
على اختیاره من الطائفة الكاثوليكية كحل وسط بين المطلب الفرنسي القائل العثمانية والأوروبية» وأيضا بين جميع الطوائف اللبنانية. 


بموجب تعيين حاكم من الطائفة المارونية لأنها الطائفة الأكبر في الجبل› ey‏ | | 
ر 8" «حدول نا ء المتص فين الذن' تص فة 

التاق بين العائلات والطوائف والمذاهب اللبنانية وإعادة الهدوء إليهم. | جيل لينان» وسنوات حدمنهم» 

بقيت العلاقة فاترة بين السلطة العثمانية والمتصرف» بل لم تخفِ السلطات 

التركية عداءها لحاكم الجبلء وحاولت بشتى الوسائل إثارة الصعوبات في حزیران | 1478-1471 | ۷۷ | 
ند فا أن آ2 54 این ی ورت وی ع الین كاتا تمو | 1۸۳-1۸78 | A-4‏ | 

پیب ا یل ا ای ا ی لے ا پاد 

يشجعون يوسف بك كرم على الثورة› وأف الساظطات العثمانية هي التي تسا Û ec | TTY‏ 

سهلت له الأمر» والعودة إلى لبنان عام ١۴١۱۸م.‏ المؤرخ العقيقي يقول: ب ۱۳4-۸ آ1 

ا5 ة العلية 1 8 PY‏ 
آة قات الھمال ارت فاق بق وجا الدولة العلية» ا 
وبمساعدة وعلم الأستانة مباشرة. . .». أما «دي زاسار» فيتهم درويش باشا 


a" f ۴ ۰‏ ت : » |ر“ کانون ۲ _ 1۹10 TEY aT‏ 
اله کان يحمي برب بلك کرم وان رک بلک بن ید جد مراک ع ا E Ma DEF‏ 


يلول TE ۱۹۱1 _ ٥‏ 
فى المتصرف داوود باشا الخارج عن أوامر السلطات المركزية» وفي 


آذا AE PEA. A O‏ 
رف باك كر ية ادانع عن لحت والمداة: كان لقصل ارسي ا ا E‏ 


بعتقد أن هناك تحالفاً بين يوسف بك كرم والأتراك» وأن السلطات EET RTT EE ET SIL‏ 


TET‏ زا إل“ ال غابتها ف القضاء داوود أ 
العثمانية تستخدم هذا الأخير للوصول إلى غايتها في ء على 4 مجلس الإدارة الكبير: يعاون المتصرف مجلس الإدارة المركزي أو 
: ا ا لان هگا شض لتا إن المتضرف 
باشا ومن خلا اا یات اپا e‏ ی مجحل وكلاء الطوائف› ومجلس المحاكم الكبير» مع ما يتفرع من هده 
کان یعیش بین تناقضات الدولة العثمانية ای ت راز ای اقا المجالس من مؤسسات. واتصست المادة الثانية اهن البرؤتوكول لعام ۸٦1۱‏ 
مرکزه وضرب حكمه وتحديد صلاحياته التي آقرها البروتوكول له والمعدل عام ٤٠۱۸٠م:‏ «ينبغي أن يكون للجبل كله» مجلس إدارة كبير 
وتناقضات الدول الاوروبية التي رآأت كل دولة في متصرهيه جبل لبنان مؤلف ر 1 a‏ وا مارونیین ینوبان عن فضائی کسرواں وتلالة من قضاء 

م a‏ » | فض o. | ٤‏ ا 
فأغخذت كل دولة تستميله حسب ما تراه مناسبا لهاء من خلال عطف ) 
اسه ال عبعاما راي توکد عا رما لاء قان علي الصيف . | 
E ٤۲‏ 
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أحدهم من الموارنة والثاني من الروم والغالث من الدروز والرابع من 
المتاولة› وعصو وأاحد درري من قضاء الشورفة واخر من الروم ينوب عن 
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قضاء الكورة» وآخر من الكاثوليك عن قضاء زحلة. . .». كان المتصرف 
يترأسه ومن صلاحياته الإشراف على توزيع الضرائب وصرفهاء وضع 
القوانين لمساحة أراضي البلادء الإأشراف شق الطرقات» وتشجيع 
الزراعة والصناعةء وله وظائف استشارية أيضاً فيما يتعلتق بأية قضية أخرى. 


تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول لمتصرفية جبل لبنان عام 
۱م بحضور أعضاء مجلس الطوائف الست الكبرى» وكان يمثل كل 
طائفة عضوان. آورڈ المؤرخ جر جي تامر في کتابه «الهدية الوطنية) محضر 
الجلسة الأول للانتخابات: «يوم الاثنين الواقع في ٠١‏ أيلول غربيا سنة 
امءم» الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الاك س ۲۴۷4۸ تمان 
وسبعين» اجتمع دولتلو داوود باشا متصرف جبل لبنان ووكلاء الطوائف 
الست وهم محمد العرب وكيل طائفة الإسلام» وعيد حاتم وكيل طائفة 
الموارنة» وسعيد تلحوق وكيل طائفة الدروز» وعبد الله نوفل وكيل طائفة 
الروم الأرٹوذكس» وسليم صوصه وكيل طائفة الكاثوليك» والمقدم محمد 
وكيل طائفة المتاولة» وأعضاء مجلس الإدارة وهم: عمر الخطيب وحسن 
عواد وعمون يوسف ونصر نصر ووهبه بو غسان وحسن شقير وخليل 
الجاويش وشديد عيسى وجبرائيل مشاقة وعبد الله برو (آما عباس ملحم 
حمادة العضو الثاني للمتاولة فلم يكن قد تم انتخابه وقتئاٍ). وشرع بافتتاح 
الأعمال» ثم عين المجلس عضوين منه لجمع الدفاتر وإجراء المحاسبة 
وتحصيل البواقي› وكان لذلك مرجعان أحدهما قائمقامية النصارى 
وقائمقامية الدروز» وبقي تشكيل مجلس الإدارة على الصورة الک ا 
مدة ثلاث سنوات فأكثرء ولما تحور نظام جبل لبنان بجعله ٠۸‏ مادة لا غير 
صار إنتخاب مجلس الإدارة» يجري باقتراع مشايخ الصلح في القرى وبعد 
مضي مدة سنتين على الإنتخاب المحرر» حصل الاقتراع في المجلس 
لأجل تحديد انتخاب» ثلث أعضائه فوقع الإقتراع في بداية سنة ۲۸۳١ه‏ ما 
رتبه على کل من عضوي طائفتي الموارنة والروم في المتن وعضو الموارنة 
في جزين وعضو المتاولة في كسروان فأجرى انتخاب الأعضاء الموماً إليهم 
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ثم بعد مضي سنتين حصل الاقتراع الثاني في المجلس بين الثمانية الأعضاء 
الجا فين فاصاب كل من عضو قضاء البترؤن وعضو قضاء زحلة وعضوي 
الدروز في قضاء الشوف وقضاء جزين فصدر الأمر بإجراء الانتخاب ثم بعد 
مضي الحال مطردا على هذا المنوال حتى الآن بأن يجري انتخاب أربعة 
اعضاء في كل سنتين باعتبار مدة عضوية كل منهم ست سنين منذ تاريخ 
انتخابه. . .). 

اما اعضاء مجلس الإدارة في جبل لبنان اللي توزعوا على جميع 
الطوائف اللبنانية والذين مثلوا الأقضية فى المتصرفية فكانوا على الشكل 


ا 
ال الطائفة القضاء 
سعد الله بك الحويك ماروني ألبترون 
مخمود بك جنبلاط درزي جزین 
فؤاد بك عبد الملك درزي الشرف 
يوسف بك البريدي کاثوليك زحلة 
عمر أفندي الخطيب سا الشوف (إقليم الخروب) 
جرجي بك زوين ماروني کسروان 
محمد بك صبرا درري المتن 
جرجي آفندي تامر ارود گس الكورة 
خليل آفندي عقل ماروني المتن 
سليمان بك کنعان ماروني چرين 
الياس آفندي الشويري روم أرٹوذکس المتن 
محمد آفندي محسن متوالي کسروان 


ومن ثم بدأ تنظيم المجالس الأخرى: مجلس المحاكم الكبرى» 


ومجلس إدارة الققضاءء ومجلس المخحاكمات. کان EC‏ فمشلی الطائمة 
السنية من ناحية إقليم الخروب فكانوا على النحو التالى: 


0 


مجلس الإدارة الكبير: كان عضوه السني عمر الخطيب من برجا. 

مجلس المحاكمة الكبير: كان عضوه السني محمد الخطيب من 
برجا» والوكيل أحمد الخطيب من بلدة شحيم. 

مجلس إفارة قفاء االشوفه ركان الفاق السعاق فع سخب 
الخطيب من برجاء والحاج محمد شمس من الوردانية. 

مجلس محاكمة القضاء: كان العضو السني علي أبي خزعل الحجار 
من شحيم» وأمين قاسم من بلدة برجاء وأحد الكاتبين ميخائيل ناصيف من 
آل و : 

بعد وفاة عمر أفندي الخطيب العضو السني في مجلس الإدارة الكبير 
في متصرفية جبل لبنان والذي بقي في مركزه حتى سنة ۱۹۱۳م باستثناء 
دورتين في عهد المتصرف مظفر باشا حين انتخب درويش أحمد القعقور 
من قرية بعاصير» تم انتخاب حسين بك الحجار الذي بقي في هذا المركز 
حتى نهاية حكم النظام المتصرفي . كان أعضاء مجلس الإدارة الكبير 
ينتخبون كما هو منصوص عليه في نظام المتصرفية لمدة ست سنوات من 
قبل مشايخ القرى» وكانت هذه الانتخابات الفرعية تجري كل سنتين لتجديد 
التخاب ثلث أعضاء المجلس . خلال الفترة آلأولى من عهد داوود باشاء 
لم يتم تطبيق نظام الانتخابات بشكل دقيق وحسب الأصول القانونية» وإنما 
تم تعيين أعضاء المجلس الإداري بالاتفاق والتشاور مع زعماء الطوائف 
الروحيين وبالاتفاق مع القوى السياسية التي كانت تمثلها الرموز الإقطاعية 
في النواحي والاقضية: طبق المقصرف فرنكو باشا آول عملية انتخابية 
لمجلس الإدارة عبر مشايخ الصلح» ومن ثم آدخل المتصرف رستم باشا 
نظام الاقتراع السري الذي حرر مشايخ القرى من بعض الالتزامات 
والإحراج يوم الاقتراع. إلا أن مشايخ القرى في إقليم الخروب كانوا 
ينساقون قبل موعد الانتخابات برفقة مدير الناحية إلى مركز القائمقام 
لا دوا الأوراق الى كتب عليها الأسماء لوضعها في صندوق الاقتراع. 


۱٦ 


RE‏ بالخط السياسي الذي کان يمثله القائمقام: فإذا كان 
| من الحزب الجنبلاطي تكون اللوائح والأسماء من الجنبلاطيين »› 
وإدا كان القائمقام من الحزب اليزبكي فتكون الدعوة لانتخاب الأسسء 
والحلفاء اليزبكيين . لذلك كانت الالتزامات الحزبية رال پات السات 
تتمحور حول الحصول والتسابق للوصول على مراكز إدارية ومالية وقضاثة 
و التظر إلى المستوى العلمي أو المؤهلات التي يتطلبها هذا المركزء 
ا التي ای بها الزعيم السياسي أو الإقطاعى أو زعماء 
E‏ الروحيين أكانوا مسلمین آو مسيحیین. کان هوؤلاء E‏ على 
اسل ر من خلال نفوذهم السياسي والديني وامكانياتهم المالية 
ا وإتكالهم على سذاجة وبساطة وجهل مشايخ القرى الذين كانت 
تنقصهم الخبرة والحس الوطني . 
بناءَ على نظام المتصرفية عام ١١م‏ المعدل عام 
با قسم جيل لبان إلى سبعة فة تضضحخ أريعين. مديرية» باسشاء 
مديرية دير القمر المستقلة. كان يرأس كل قضاء قائمقام يعينه المتصرف 
اخذا الا في اختياره الأكثرية الطائفية في القضاء بحيث يمثل الأغلبة 
ادایت کانت ن الدرجة الأولى الإشراف على القضاء وتنظمه 
إداريا وماليا واقتصادياء وإحصاء النفوس» وتسجيل الأملاك. ۳ بن 
وضعه او فقد کان يعزل عن چ عسي اال جلت انار 
اکر ا وای علاقته مع المتصرف. يعين القائمقام مدير الناحية بالاتفاق 
اپا ومشایخ اا کان على متصرف الجبل الاهتمام باختيار 
الي المناسب لهذا المنصب» لما يمليه عليه هذا المركز الحساس»ء 
فعليه أن يختاره من ذوي الصفات الحسنة وممن يلمون بالقراءة والكتارة 
ویحسنون ا لأن القائمقامين هم قاعدة الجهاز الإداري ۴ القضاء 
بتوجب علیهم آن یکونو ذوي خبرة ودراية بأحوال الناس. كان قائمقاء 
قضاء الشوف درزياء لان قضاء الشوف أكثر سكانه من الطائفة الدرزية. 


«أسماء المكلفين يإدارة قائمقامية الشوف في عهد المتصرفية» 
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مدير الناحية: كانت مهمة مدير الناحية الإشراف على إدارة مديريته› 
«(وخصوصا الأمن» ومراقبة توزيع الضرائب وجبايتهاء وتوجيه الخدمات 
العامة والسهر على الأمن والنظام فيها» وفي عهد الإمارة الشهابية كان كل 
مقاطعجي يجمع حوله العساكر ويفرض بواسطتها النظام في مقاطعته ويجبي 
الضرائب بمعاونتهم› وكانت هذه العساكر تدعى «الحوالة)» ومن مهمتها 
إلقاء القبض على المذنب» ورافض دفع الضريبة» وكانت تبقى في المنزل 
المتخلف حتى يدفع الضريبة» وفي عهد المتصرفية استبدلت هذه الحوالة 
«بالضابطية»» وهى رجال الأمن الداخحلي مهمتها السهر على الأمن وتأمين 
جباية الضرائب ا وتدعى الضابطة أو «الضبطية» لأنه كان يترأسها 
ضابط ومن مهماتها ضبط المخالفات وتكون تحت إمرة مدير الناحية». 


نصت المادة الرابعة من البروتوكول على تقسيم الأقضية إلى نواحي› 


EA 


رکات علی واس کل ھا مدير يعينه المتصرف بموافقة القائمقام. لزم على 
المدير السكن في مديريته» وإذا اضطر اللزوم لعمل أو لحاجة خارجها 
پچ اخ علم القائمقام. شمل قضاء الشوف ٠١‏ مديراً لنواحيه» فكانوا ۷ 
مدراء دروز على مديريات: الشوفين» العرقوب الجنوبي» العرقوب 
آل سای الجرد الشمالي» المناصف» الغرب الآ والحرقوت 
الشمالي ؛ و٤‏ مدراء مسيحيين موزعين : الشحارء الجرد الجنوبى»ء الغرب 
الشمالي» والغرب الأعلى؛ ومدير واحد سني لمديرية إقليم eT‏ لقد 
تعاقب على مديرية إقليم الخروب ٠١‏ مدراء تفاوتت مدة بقائهم في الحكم 
بسبب تقلب الحياة السياسية من خلال الصراع الذي كان دائراً بين الحزبيين 
اليزبكي والجنبلاطي . كان مدير الناحية يأتي حسب اتجاهات القائمقام 
الخزبيةء فهو يعزل ويعين دون العودة إلى القاعدة الشعبية أو الالتزام 
و الانتخابية التي مثلها المخاتير ومشایخ الصلح في القرى. نلاحظ 
مثلا أن درويش بك القعقور الذي تولى إدارة المديرية من عام ۱۸١١‏ حتى 
سنة ۱۸۷۷ فد استمر ما يقارب ١۷‏ سنةء وكذلك المدير آبي خزعل 
الحجار الذي تولى هذا المنتصب أكثر من مرة واحدة» الأولى من سنة 

٩‏ حتی عام ۱۸۸٤‏ والثانية من سنة ۱۸٩۱‏ من عام ۱۹۰۲ بتوجيه من 

القائمقام اليزبكي الذي كانت تربطه مع عائلة الحجار والقعقور اليزبكية 
قا سياسية مشتركة. كانت غالبية قائمقامي الشوف من العائلة الأرسلانية 
ا تزعمت اليزبكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
الخرن.. 
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««أسماء المكلفين یإدارة مدىرنة ناحبنة وليم الخروب 
في عهد المتصرفية» 
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سعد حمدان 
رشيد آفندي شعبان 
أو المجلس البلدي. كان المتصرف رستم باشا هو أول من أنشاً المجالس 
البلدية في متصرفية جبل لبنان عندما أصدر قانوناً بذلك عام ۱۸۷۹م. نصت 
مادته الأولى على ما يلي : «يتركب القومسيون البلدي من أعضاء تنتخبهم 
الحكومة بمعرفة مجلس الإدارة من أوجه الأهالى» ویشترط أن يکونوا من 
أصحاب الأملاك ومن التبعية العلية» وأن تكون مأموريتهم لمدة أربعة 


جے آ ے۔ 
ج Pr‏ 


سنوات »› وحدمتهم فخرية› آي بدول معاش › کل سنتین يصير تبديل 
تصست ب > ویکون لهم زتیس > ٭ دا : 
العمل البلدي» تطورت آنظمة المجالس البلدية وتوسعت أعمالهاء فاشترع 


0۰ 


المجلس الإداري اكير عام ١‏ ليا نانا شاا تعن باتعا 
الا لو : 


المادة الأولى : يتشكل القومسيون البلدي من أعضاء تختارهم 
الحكومة بمعرفه مجلس الإدارة من وجهاء الأهالى شرط أن بعألف 
القومسيون من الملاكين العثمانيين» وأن تون مدة خدمتهم ٤‏ سنوات بدون 
معاش» على ان یصیر تبدیل نصف الأعضاء کل سنتین» ویکون لهم رئيس . 

المادة الثانية : بجتمع المجلس البلدي بلعو ة من رئيسه مره أو مرتین 
في الاسبوع؛ وعد الھور را غاب الرس برب عه کے اال 
ا 

المادة الثالثة: لا يكتمل النصاب القانونى ما لم يزد عدد الحاضرين 
عن النصف» وتتخذ القرارات بالأكثرية» وإذا تساوت 
أو وكيله. 

المادة الرابعة: ڪون الوس والأعضاء مسؤولين عن حسن سيیر 

المادة الخامسة: يحتفظ أحد الأعضاء بالأموال المتوافرة تحت 
مسؤولية القومسيون على ألا تتجاوز المصاريف الواردات» وإذا اقتضى 
الامر يربط حافظ المال بكفالة. 


و الرئيس 


المادة السادسة ٠‏ يسهر القومسيون البلدي على تطوير البلدة وا لاء 
بالخير العام» والمحافظة على الصحة العامة ومنع الذبح داخل البلدة» 
وتغطية اللحوم» وتنظيف الشوارع»› وفحص الاوان والمكاييل› وننویر 
المحلات رصح الغ بشکل عام . 

المادة السابعة: يحظر على القومسيون التدخل بالأمور التى لا تتعلق 

المادة الثامنة: يسمح بإضافة مبلغ من المال على أصحاب الدكاكين 
وال ت المجاورة للطرق المقصود تنظيمها أو ترتيبها. 


v5 


المادة التاسعة: يقدم القومسيون كل ثلاثة أشهر دفتر حسابات إلى 
مجلس الإدارة» ويقدم أيضاً كل سنة دفتراً عمومياً للفحص والتدقيق. 

المادة العاشرة: تقوم ضابطة الأقضية بوظيفة مفتشي البلدية» وتفيد 
القومسيون بالمخالفات المرتكبة ليقدم شكوى إلى الحكومة المحلية. 

المادة الحادية عشرة: يمنع طرح الأقذار في الأرقة والساعات 
وجريان المياه القذرة وغير القذرة على الطرقات» واستعمال أواني نحاسية 
غير مبيضة في الطبخ وصنع الأجبان»ء وبيع اللحوم والأسماك الفاسدة 
والسمن المغخشوش» ووضع الأحجار وأدوات البناء على الطرق الو 
وترك لغم أو قناة مكشوفة» وإذا تعذر سد ذلك في اليوم نفسه» يجب أن 
يوقذ قنديل ليلا حقاظاً على سلامة المارين. 

المادة الثانية عشرة: يضع القومسيون جزاء نقدياً على كل مخالف 
فعضل الحرم الملة على اساب اللدية. 

المادة الثالثة عشرة: يجتهد القومسيون في توسيع الأزقة وفي جعلها 

المادة الرابعة عشرة: يخضع كل مخالف لقرارات البلدية للمواد 
المحررة» في الباب الثالث من قانون الجزاء» وكل من يتخلف عن دفع 
الجزاء النقدى يعامل بموجب المادة ۳۷ من قانون الجزاء. 

لقد كان هذا النظام آوك سخاواة تشريعية تنظيمية للبلديات في متصرفية 
جبل لبنان» الذي خدقت فون الساضات ومقاتفا واخالها : وکالك دة 
صلاحياتها ضمن البلدة في التنمية والإعمار وكذلك في تحسين ظروف 
البلدة على الصعيد البيئي والاجتماعي والاقتصادي» كما حددت العلاقة 
بين الفرضرة البلفق الطاب الإدارية الأخرى. من خلال هذا النظام 
بدأ المتصرفون المتعاقبون على جبل لبنان يؤلفون المجالس البلدية في 
القرى الكبرى» وقد بلغ عددها عام ۱۸۸۹ حوالي ۳٤١‏ بلدية موزعة على 
البلدات الكبرى في أقضية متصرفية جبل لبنان» وهي التالية : 


1o۲ 


- قضاء الشوف وعدد فراه REB‏ قره ۵ يلكات . 


قضاء المتن وعلدد فراأه «1VA‏ فه E‏ بلدیات . 


قفضاء کسروان وعدد قراه T9‏ فيه ٩‏ بلدیات . 
- قضاء البترون وعدد قراه ۴۳٥۱ء‏ فيه ٤‏ بلدیات . 
قفضاء الكورة وعدد فراه ۰ فيه ۲ بلدية (بلدیتان) . 


- فقضاء زحلة» الذي یتکون من فصبة وأاحدة وفيه ۱ بلدية (بلدية 
وأاحدة). 


_ قضاء جزين وعدد قراه °۷ فه ۱ بلدية (بلدية وأاحدة) . 
- مديرية دير القمر علد قراها ۷« فره ۱ بلدية (بلدية وأاحدة). 


وقد توزعت رئاسة البلديات بين القائمقامين ومديري النواحي فی 
بغش الأ بان لشخور مركز الرئاسة أو بسبب الخلاف بين أعضاء المجلس 
البلدي على اختيار رئيس له. لم يكن في إقليم الخروب خلال عهد 
المتصرفية سوى ثلاثة مجالس بلدية في بلدات شحيم وبرجا وجون تفاوت 
عدد أعضائها من مرحلة إلى مرحلة: ففي المرحلة الأولى كان محدد 
لاعفا ول يتما ٠١‏ اس ثم زادت هذه النسبة مع زيادة عدد 
الان كذلك كان مدخولها محدوداً جداً بالنسبة إلى المسؤولية الملقاة 
على عاتقها من الناحية الإنمائية والإصلاحية والإعمارية مما جعلها بدون 
فعالية فصارت أسيرة الوضع الاقتصادي المحدود والضيق. أما انقسام 
المجالس البلدية في إقليم الخروب في أغلب الأحيان إلى عدة فثات 
سياسية متنافرة فقد انعكس سلبا على الوضع البلدي بشكل عام» وحوله إلى 
ميدان صراعات واتهامات محلية متبادلة بين بعض الوجوه والعائلات 
وصلت إلى حد التشاكي ورفع العرائض إلى الهيئات الإدارية في متصرفية 
الجبل. هذه المجالس البلدية الثلاثة كانت متوزعة عام ۱۸۸۹م على الشكل 
التالي : 


or 
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. متري مصوبع‎ - ٣ 
. بد اسقد خرياطي‎ 
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8ے اشعال. ت ا لیر ؛ 
كان هذا خلال إحصاء عام ۱۹١١‏ للمجالس البلدية فى أقضية 
لی وریکی و ٣‏ ي“ کي 2 
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شيخ الصلح: كان لكل قرية شيخ صلح منتخب من الأهالي البالخغين 
أو المكلفين. يوافق مجلس الإدارة الكبير على صحة إنتخابه» ويحال 
محضر الانتخاب الرسمي إلى جانب متصرف جبل لبنان الذي يعود إليه 
الحق في تثبيته كانت عملية إنتخاب مشايخ الصلح تتم في قرى جبل لبنان 
خلال عهد المتصرفية من قبل مأمور مفوض يهيىء لهذه الانتخابات بإعلان 
موعد لها على عموم أهالي القرية قبل موعد الانتخابات بأسبوع واحد 
بواسطة مختارها وتعليق الإعلان عنها في الأماكن العامة بالقرب من 
المساجد أو الكنائس وفي ساحات البلدة وعلى أبواب المحلات التجارية. 
يشترط أن يكون اليوم المحدد لإجراء الانتخابات يوم عطلة» وفيه يستدعي 
المأمور» الموظف المسؤول من قبل المجلس الكبير» مختار القرية وبعض 
الوجهاء إلى المكان المعين. كما يكلف المختار مع مساعديه بأن ينظم 
ويقدم قائمة بأسماء الأهالي الذين لهم الحق في الإقتراع مبينا فيه عدد 
الحاضرين على حدة ولائحة أخرى بأسماء الغائبين والمسافرين على حدة» 
وكلتا القائمتين يوقع عليهما المختار ورجال الدين وبعض الوجوه من 
القرية. هذا وقد أصدر مجلس الإدارة الكبير قانونا يحق الجمع بموجبه بين 
عضو القمسيون البلدي ومأمورية شيخ الصلح في شخص واحد» وبعد 
إحالة محضر الإنتخاب إلى المتصرف الذي يعود إليه سند كفالة وسند تعهد 
منه بإمضائه. كان مشايخ الصلح ضمن حدود مديريتهم» هم الناخبون 
الثانويون لأعضاء مجلس الإدارة الكبير كما يقومون بأعمال قضاة الصلح 
بدعاوي القباحات» وبالدعاوي الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة الواحد مبلغ 
٠١‏ قرش شرط أن يكون المتداعون من مذهب واحد وإلا توقف الشيخ 
عن النظر بدعواهم إلا إذا كانوا متفاهمين على القبول بحكمه وأحيلت 
دعواهم إلى محاكم البداية. قام بعض مشايخ الصلح هؤلاء بأعباء وظائفهم 
المذكورة في قراهم زمناًء ولما لم يكن جميعهم حينئٍ يحسنون القيام بهذه 
الوظائف» جردتهم الحكومة منها وقررت لزوم فصل جميع الدعاوي إلى 
المحاكم النظامية. كما وأن شيوخ الصلح لم يفصلوا بدعاوي القباحة التي 
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نصت عليها المادة الثامنة من بروتوكول سنة ٤١۱۸م‏ لأنهم لم يكونوا أهلاً 
للقيام بذلك. كان عدد مشايخ الصلح في قرى إقليم الخروب ۲۳ شيخاً 
يتوزعون على ۵ فرية عدد سكانها ۲۸١۳‏ نسمة من البالغين» بمعدل ٠١٤١‏ 
نسمة للشيخ الواحد. كان هؤلاء المشايخ من طوائف ومذاهب متنوعة 
يتوزعون: ٠١‏ شيخ من السنة» ۷ مشايخ من الطائفة المارونية» وشيخان من 
الروم الكاثوليك» وشيخ واحد من المتاولة. كان هؤلاء المشايخ تحت 
سلطة القوى الحزبية اليزبكية الجنبلاطية ويؤتمرون بقرارات مدير الناحية» 
الذي هو بنفس الوقت تحت سلطة وأوامر القائمقام الذي كان يعتبر بوصلة 
العمل الحزبي» والموجه السياسي لإدارته في القضاء. قبل أي انتخابات 
ڳانت تجرق سن مجن الإدارة الكير ومتفرغاة إلى القافتاسية كان 
مشايخ الصلح ينفذون رغبات مدير الناحية الذي كان بدوره يسوقهم إلى 
E‏ الذي كان يوجههم بتعليماته من موقع التهديد بعزلهم إذا خالفوا 
أوامره. كانت هذه الأحوال تتبدل حسب تبدل الأوضاع السياسية والحزبية 
سنة ۱۸۷۷ وسنة ١۱۸۸ء‏ فمشلا جرت انتخابات عضو السنة ثلاث مرات 
بهذه المدة القصيرة. في المرة الأولى فاز عمر أفندي الخطيب الذى ينتمى 
إلى الحزب الجنبلاطي وسقط المرشح على آبي خرعل الحجار الذي يشمي 
إلى الحزب اليزبكي لأن القائمقام كان جنبلاطباً. ثم تبدلت الأمور وجاء 
القائمقام يزبكيا من آل أرسلان» فسقط عمر أفندي الخطيب ونجح المرشح 
اليزبكي درويش أحمد القعقور. أما في المرة الثالثة وبعد إعادة القائمقام 
نسيب بك جنبلاط فأعيد مرة أخرى انتخاب عمر أفندي الخطيب» وهكذا 
دواليك . التركيبة السياسية يجب أن تكون من القمة إلى القاعدةء فاذا كان 
القائمقام جنبلاطياً مثلاً كان من المؤكد أن يتخب أو يعين مدير ناحية إقليم 
الخروب ومشايخ القرى للقاعدة الجنبلاطية» وهكذا أيضاً ينطبق على 
القاعدة اليزبكية. 

وفد كتب باحث لبناني مقيم في بلاد مصر في کتابه «کنوز لبنان 
المرصودة» عن طبقة مشايخ الصلح التي علل فسادها وضعفها وجهلها 
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فقال: «أما المشايخ الذين هم أساس السلطة ومجمع الهيئة الاجتماعية في 
لات فإذا كان ضعف في الهيئتين فمنهم لأنه في الشعب ومن الشعب 
وشأنهم مباشر للشعب وللمصلحة العمومية» ففي أيديهم سعادة الشعب 
TT‏ ومع ذلك لا نجد منهم من يصلح لهذا المقام الكبير الأهمية 
إلا القليل بل التادر» لأنهم في الغالب من احر طبقات الهيئه» فمنهم 
الفاعل والأمي والمعدم» ومنهم الخائر والضعيف والخامل»ء ومنهم من لا 
مقام له ولا إعتبار ومنهم ذوو السوابق الشائنة والماضي الأسود» وليس 
فيهم الفاضل الوجيه إلا في النادر ولا نعلم إذا كان يمكن أن نعد من 
مشايخ الصلح عشرة يملأون هذا المركز المهہ. .. إن الضرر العظيم الذي 
اسا اباط بو ماشه الل لا سي إا عقر الججلي بال الصليع فن 
قسم کبیر منه هؤلاء المشايخ لأن الأكثرية الكبرى منهم إنما هي الطبقة التي 
أشرنا إليها وهي التي لم تتلق علماً ولا تربية ولا تهذيبا» ولا هي من 
الطبقة الراقية ولا المتوسطة. . . فهم ينتخبون لهذا المجلس رجالا مثلهم 
إذا تركت لهم حرية الإنتخابات» وإذا لم تترك فينتخبون برأي غيرهم أو 
بإشراکه أو بضغطه أو بماله ولا يسعى هذا الغير إلى تنصيب شخص ينظر 
فيه إلى المصلحة العمومية بل إلى أغراض فيه. . .“. 

المختار والمجلس الإختياري: في عهد متصرفية جبل لبنان» مثل 
السلطة في القرى إلى جانب مشايخ الصلح مختارون ینتخبوں اا ت 
قروي تجاوز الثامنة عشرة من العمر» ودفع وی ل صن :5 ترجا آي 
السنة كان على القائمقام أن يشرف على هذه الإنتخابات ويقر قانونيتها 
وكانت هذه الإنتخابات تتم مرة واحدة في السنة. قضى القانون بإنتخاب 
مجالس إختيارية لكل قرية يربو عدد سكانها العشرين. المختار هو المشرف 

فى القرية : يمسك السجلات» يحرر البطاقات الشخصية والمعاملات التي 
قف بالر ادات والوفيات» يجمع الضرائب› وكذلاك يستقبل القببطية 
وجباة الضرائب على مختلف أنواعهم» ويحصر القرية للحكم عن طريق 
العناية بتوزيع الضرائب»› وتأمين الأمن والمحافظة على الصحة» والقيام 
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بمصالحة المتخاصمين. كانت من مهماته الأساسية ربط القرية بالسلطة 
المركزية» وآما إذا كانت القرية مؤلفة من طوائف عديدة ومتنوعه» فيجري 
إجتماع كل طائفة على انفراد وتجري عملية الإنتخاب على الوجه الذي 
حدده مدير الناحية بالإتفاق مع قائمقام القضاء. تسجل أسماء الذين تم 
انتخابهم على نموذج خاص توزعه إدارة المجلس الكبير عليهم وترسل 
اللسخة من هذا النموذج إلى مدير الناحية وإلى القائمقام كي يأمر بتعيين 
المنتخبين. يحق للسلطات الإدارية العليا عزل المختارين من الخدمةء كما 
يحق لمجلس الإختيارية عزلهم ويجيء بعد ذلك إجتماع اخر لإنتخاب 
غيرهم ضمن القوانين المرعية. كانت الإنتخابات شكلية حيث يتم إختيار 
المختار من الفئات المقربة من القائمقام أو من مدير الناحية من أصحاب 
النفوذ فى القرية من الملاكين؛ وحتى منتخبيه يجب أن يكونوا من أصحاب 
لزاغي والعقارات أو من الميسورين ليستطيعوا دفع و رشا سا ش٠‏ 
يحق لهم الانتخاب. أما اختصاصات مجلس إختيارية القرية فكانت فعالة 
وتقريرية بصلاحيات واسعة: النظر في الدعاوي التي تقع بين آفراد القرية 
صلحاًء إجراء المذكرات المتعلقة باحتياجات القرية» ومطالعة جميع 
الأشياء المتعلقة بنظافة القرية وتعيين حراسهاء النظر في المصالح المتعلقة 
ا ززاعة القرية وتجارتهاء الإشراف غلى اتحضيل الأمرال الاميرية عن 
القريةء إعطاء القرارات بحسن توزيعها على أهل القرية» تقبل التبرعات 
الموصى بها لوجوه البر في القرية واستعمالها كما ورد في الوصية» وكذلك 
الإشراف على أموال الأيتام وأملاك المتوفين ممن لهم ورثة خارج القرية. 
كان المختارون هم المؤهلون لإعلام مدراء النواحي عن الأراضي الخالية 
القابلة للزراعة ومع إشرافهم الکاعل على رای البور وأراضي المشاع. 
كذلك كانت لهم الصلاحية للإشراف على المدارس ومراقبة الطرقات 
وتعيين حصة القرية من المكلفين للعمل بها. كانوا أيضاً يحررون إلى 
القائمقام لاعلامه بواسطة مدير الناحية عن سوء حركة المختارين إذا وجدت 
ومنع مجلس القرية من الحكم أو أجراء آي نوع من المعاملات الجزائية. 
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حتی لا تتضارب الصلاحيات بين المجلس الإختياري ومشايخ الصلح› تم 
التنسيق بينهما وخاصة فى تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتخمين المحاصيل 
فى القرية › تحديد قيمة الضرائب» وإشعار السلطات المختصة بموعد تلك 
لاصيا 

فی عام ۱۸۹۷م» كان في إقليم الخروب ۲٤‏ مختاراً يمثلون ۲٤‏ قرية 
بمعدل مختار واحد لكل قرية أو بلدة مقسمين على الطوائف التالية: من 
الطائفة الاسلامية السنية ٠١‏ مختاراً» ومن الطائفة المارونية ۷ مخاتيرء 
ومختاران من الكائوليك› ومختار واحد من المتاولة. 


«مخاتير مديرية إقليم الخروب في 
عهد المتصرفة سئة «a1۸4۷‏ 
البلدة 
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٤‏ - القصل الرانع 


تطور الملكية» وأنظمة استثمار الأراضي 
في إقليم الخروب خلال العهد العثماني: 


- التطور التاريخي للملكية العقارية. 
أقسام الأراضي - وأنواعها في إقليم الخروب. 
- الأراضي الأميرية. 
الأراضي المشاع. 
- الأراضي المتروكة. 
- الأراضي الموقوفة. 
الأوقاف الإسلامية في إقليم الخروب. 
الأوقاف المسبحية في إقليم الخروب. 


VE 


- تطور الملكىة» وأنظمة استثمار الأراضي في إقليم الخروب 
خلال العهد العثماني(': 


لقد كانت الأرض ركيزة إقتصاديات النظام الإقطاعي منذ الفتوحات 
الإسلامية حيث خضعت المنطقة لنظام المقاطعات أو الإقطاعات. إن 
الإقطاع في الشريعة الإسلامية هو تملك الإمام أرضاً لا مالك لها لأن 
الشرع الإسلامي نص على: «أن من أحيا أرضا وات فی اة .۴آ 
عليه زراعتها وعمارتها واستغلالهاء وإذا أهملها انقطعت عنه وأعطيت 
لغيره. استمر هذا النظام خلال حكم الخلفاء الراشدين» وبعد أن تحول 
الحكم في العهدين الأموي والعباسي إلى حكم وراثي» بدأ الخلفاء يعملون 
على تمليكها لأولادهم وقوادهم والأقربون منهم مقابل دفع العشر» وقيدت 
بشروط نلانة: 
| - التي لا تكون مملوكة لأحدء حتى ولو كانت خراباً. 


- التي تكون من المرافق العامة والتي ينتفع بها جميع سكان المدن 
والقری . 


۳ - التي يوجد فيها معدن أو ثروة في باطنها ويحتاج إليها الناس. 
بقيت هذه الأنظمة الإقطاعية سارية في بلاد الشام وسائر مناطق 


Vo 


E 


المشرق العربى حتى مجيء الدولة السلجوقية. هذه الدولة إتبعت التنظيم 
الإقطاعى العسكري فانتشر الإقطاع العسكري في مختلف مناطقهاء وقد قيد 
شزو ظ لال : 
آ ‏ اعيا الأرقن وراسشارهات اذا أهلها صاجها سقط حه فيها : طبقا 
لما جاء فى الشريعة» «من أحيا أرضاً موات فهي له» شرط أن يقوم 
بحرائتها e‏ وألا يتركها ويهملها تلات سترات متتالية؛ فعلى 
الدولة استرجاعها عندئد. 
- دفع الضريبة المفروضة عليه للدولة. 
۳ أن لا تكون وراثية» إلا في حال إصدار السلطان فرماناً ينص على 
ذلك. 
مع مجيء المماليك ظهر نظام إقطاعي جديد جمع بين الأحكام 
السلجوقية والأحكام الغربية الصليبية» التي طبقها الصليبيون في بعض 
إماراتهم في بلاد الشام. هم ربطوا النظام الإقطاعي العسكري بالنظام 
المدني الزراعي. بدأ يوزع هذه الإقطاعات ديوان خاص عرف بديوان 
الإقطاع العسكري الذي كان من عمله تحديد الإأقطاعات وتوزيعها وقيمة 
الضرائب فيها. ثم جاء العثمانيون الذين عملوا منذ البداية على تأكيد 
نفوذهم في نقل مهام الإدارة المملوكية إلى عاتقهم› وتحويل تلك الإدارة 
إلى إدارة عثمانية» فإنهم عملوا حثيثا على إدخال النظام الإقطاعي العثماني 
فيها . ذلك النظام الذي يرتبط كما هو الحال في النظام الإقطاعي المملوكي 
بالتنظيمين الاإأداري والحربي ارتباطاً وثيقاء كما يتصل إتصالا الصق بالحياة 
الزرآغية: 
لقد تبنى العثمانيون النظام الإقطاعي في امبراطوريتهم» كما تبنته 
الكثير من الدول الغربية والشرقية على السواء لتأمين الحياة والعيش 
لمجموعات من فرق الجيش مقابل الإحتفاظ بها قوى عاملة تستخدمها 
الدولة عند الحاجة إليها. وهذا يعني» كما كان الأمر في جميع 
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الامبراطوريات الأوروبية والدولة العربية الإسلامية وأيضاً الدولة المملوكيةء 
تسليم الأرض لفريق من المحاربين مقابل إلزامهم في الخدمة العسكرية 
عندما يدعون إليها. لم يكن عليهم فقط إعداد أنفسهم لحالة الحرب» وإنما 
کان علیهم أن يهيئوا كذلك عدداً من الرجال معهم. يختلف عدد هؤلاء 
بحسب إقطاع کل منهم ومقدار غلته» وكان يقوم بفلاحة هذه الإقطاعات 
أما الإقطاعيون الحربيون أنفسهم مع عائلاتهم»ء أو الفلاحون الذين يعيشون 
عليها. يؤمن الإقطاعيون حياتهم وحياة أسرهم إما من المحاصيل التي 
يجنونها نتيجة فلاحتهم للأرض وإما من الضرائب المفروضة على الفلاحين 
إذا كانوا هم الزارعين. هذا النظام ليس إبداعا عثمانيا فقد وجد في العهود 
السابقة إنما كان طريقاً من طرق الجباية لا خدمة حربية. إلا أن مفهومه 
تطور مع الزمن» ورأت فيه الدولة السلجوقية والمملوكية أداة سياسية 
خطیرة) إذ بها يمکكتها أن تثبت نفوذها في البلاد المحكومة» وذلك عن 
طریق إيجاد رقابة دائمة من الفاتحين على أهالي البلاد المفتوحة» 
والمجموعات الفلاحية منهم بخاصة»ء تلك المجموعة التي تكون الأكثرية 
في المجتمع العربي الإسلامي. كان الإقطاعيون الغرباء يرتبطون بالأرض 
مع الزمن» وتتولد بينهم وبين الفلاحين صلات تاخ ومودة تدعم وجود 
الدولة الحاكمة» فالنظام الإقطاعي العثماني الذي ثبتت دعائمه كانت له 
سوابقه فيهاء إذ أن النظام الإقطاعي المملوكي الذي كان مطبقأًء لا يختلف 
في جوهره عن النظام الإقطاعي العثماني . إن أول خطوة خطاها العثمانيون 
في هذا المجال هي تكليف لجنة قامت بمسح الأراضي في الامبراطورية 
وإحصاء السكان عليها تمهيدأً لتقسيمها إلى إقطاعات جديدة. كما كلفوا 
لجنة آخرى بحصر أنواع الإقطاعات السابقة» وإقطاعات الأوقاف منها 
بخاصة. اعفاد إلى سا قرضلع إليه اللجخة الماسحة ففد القيه 
الإقطاعات الحربية المملوكية السابقة واعتبرت الأرض التي فتحتها الجيوش 
العثمانية» كما كانت تعتبر عند كل فتح سابقء ملكا للسلطانء وهو الذي 
يودعها على من يشاء وكيفما يشاء. أما الخطوة الثالثة في هذا المجال 
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فكانت سماح السلطان العثماني للمقطعين بإقطاعاتهم» ولأرباب الوظائف 
بها» وأبقى الأوقاف لأصحابها. كما قاموا بتثبيت الإقطاع العثماني إلا 
باللإقطاعات الشاغرة حي وزغت على السباهيين الذين کان لهم وحدهم 

حق التمتع بالاقطاعات . أا ألما ا ا 0 العتماة 
مماليكه» فقد قسمها العثمانيون إلى ثلاث فئات تتناسب هي الأخرى مع 

أولاً: الإقطاع الخاص الإمبراطوري أو «الخواص الهمايوني» ويضم 
ا ات التاج» ويقطع السلطان هذه الممعاكام. ليم يقاه م اعقا 
الاأسة المالكة. 

ثانياً : الإقطاع الخاص وهو ما يقطع عادة للوزراء والبكوات وألوية 
السناجق . 

لار ر العا رفا اقطان تافهن كل محمك 
زثبتهت اوقد تحصت بعض الؤظائف الإدارية تارات أو زغامات؛ ومن 
الطبيعي أن يتغير القابضون عليها بتوالي الموظفين على تلك الوظائف. 
بذلك مخغلفت ملك الإقظاغات عن المعطاة لاهين د أن الا شيرة 

بقيت هذه الأنظمة الإقطاعية سارية حتى مطلع القرن التاسع عشرء 
n‏ أو التي مات e‏ یدول وریث شرعي Ea‏ کے اکا 
وزارة الأوقاف الذي استحدتها . م کان خط كلخانة سنه م الذي قام 
بخطوة إصلاحية كبيرة بإعادة توزيع الملكية وحدد طرق استثمار الأراضي› 
وحدد الضرائب وطريقة جبايتها. تلاه بعد سنتين» قانون الأراضى الصادر 
في ۲١‏ نيسان سنة ۸٥۱۸م‏ - ٤۲۷٠ه‏ الذي اعتبر أول قانون عصري قام 
بضبط الأراضى وتحديد مساحتها وتنظيم ضرائبهاء بعد أن أصبحت بلاد 
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الشام خاضعة للسيطرة العثمانية وكوّنت جزءاً من السلطنة العثمانية. أبقى 
العثمانيون على النظم الإقطاعية السائدة وعلى التقسيمات الإدارية الذي كان 
ا بها زمن المماليك وقسموها إلى ثلاث ولايات: دمشق» طرابلس› 
وحلب» وقسمت الولايات إلى سناجق. كانت المناطق اللبنانية مقسمة بين 
دائرتين: واحدة في الشمال تابعة لولاية طرابلس» وثانية في الجنوب تابع 
لولاية دمشق. بقيت على هذا المنوال إلى أن استحدثت ولاية صيدا عام 
۱۰م وأصبحت الأجزاء الجنوبية من كسروان إلى الشرق إلى الجنوب 
تابعة لها. لقد رأت الدولة العثمانية منذ دخولها عام ۱٩‏ آن مصلحتها 
تقتضي عدم التعرض للزعامات المحلية فيها والذي لها خصوصية ميزتها عن 

بقية المناطق الأخرى› فشبتتهم في إقطاعاتهم وأعطتهم امتيازات خاصة 
بهم . أعطت الخلعة للأمير فخر الدين على إمارة الشوف الذي قسمها إلى 
مقاطعات ولزمها إلى الأمراء والمقدمين والمشايخ الذين عرفوا فيما بعد 
بالمقاطعجيين نسبة إلى المقاطعة. كانت غالبيتهم من بيوتات العصبيات 
الإقطاعية النافذة (درزية ومارونية). كان هؤلاء الزعماء يديرون شؤون 
المقاطعة ويلتزمون بدفع الضرائب لأمير الجبل الذي يمثل قمة هذا النظام 
الإقطاعي المحليء والذي بدوره يلتزم دفع الضرائب المستحقة للوالي 
العثماني. استمر هذا الوضع خلال العهد الشهابي بنفس الوتيرة حتى عام 
۱ يوم أنشأت متصرفية جبل لبنان التي انهت حكم الإمارة وقضت على 
النظام الإقطاعي من خلال المؤسسات الإدارية والمالية الخاصة بها. 


لقد نص خط كلخانة الإصلاحي سنة ۵٣۱۲ھ‏ - ۱۸۳۹م على إلغاء 
أصول الإلتزام في جميع أنحاء الأراضى العثمانية حيث نص على : «إن 
أصول و ی عن الات الخراب ولم يجن منها ثمر نافع في وقت 
من الأوقات. .. كما وردت في الخط أيضاأً حالة الفوضى وتجنى 
العساگږ العثمانية في جباية الضرائب» وكذلك أخذ العساكر من القرى 
وتأثیره على الوضع الزراعي بدون دراسة وبدون مراعاة لأحوال الفلاحين 


او المزارعين وخاصة في أوقات المواسم. باشرت الدولة جباية الضرائب 
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بواسطة موظفين نيابة عن الملتزمين والمقاطعجية» ولكن هذه الحالة لم تدم 
طويلاًء إذ فشل الموظفون في جباية الضرائب. لذلك أعادت الدولة 
العثمانية طريقة الإلتزام إلى الإقطاعيين المحليين للحد من الأضرار. بعد 
إعلان خط التنظيمات الخيرية عام ١٠1۸ء‏ أصدرت الدولة العثمانية قانون 
الأراضي› وصيغ في ٠۲‏ مادة وخاتمة» وبموجبه قسمت الأراضي في 
الدولة العثمانية إلى خمسة أقسام: 


ملكا لجميع السلمين. الما لم يكن هتاك سيبل سارها ساشرة ققد 
أعطى حق التمتع بها لملاكها الأول مقابل بعض الخدمات والضرائب. من 
هنا نشأً على هذه الأرض حق مزدوج: «حق الرقبة» ويعود للجماعة 
الإسلامية أي الدولة ممثلة برئيسها الشرعي : الخليفة أو السلطان» و«احق 
التصرف»ء أو حق التمتع الذي ترك للملاك السابقين. سميت هذه الأرض 
بالأراضي الأميرية أي التابعة لأمير المؤمنين» وهذه الأرض هي التي قام 
سلاطين بنى أيوب والسلاطين المماليك والسلاطين العثمانيون بإقطاعها 
إقطاعات حربية أو وقفية. هذه الأراضي تعود رقبتها لبيت المال: كالمزارع 
والمراعي» والمسارح» والمحاطب» والمشاتي» وأمثال ذلك من الأراضي 
وتقويف أصحاب التيمار والزغامة آلذين كائراً بعتبروت أصحاباً للارض» 
وبعض الأحيان بالإذن والتفويض من الملتزمين والمحصلين. الأراضي 
الأميرية لا تباع» ولا ترهن» ولا توقف» ولا تجري فيها الشفعة ولا تنتقل 
إلى كل وارث كالأعمام والعمات وأولاد الإخوة» كما تنتقل إليهم 
الأراضي المتروكة. إذا كانت ملكية الأراضي الأميرية تعود إلى الدولة 
تخول السكان استشمارها وحق التصرف بها بموجب سند يدعى سند 
رفا ق الف بها و5 کو و را6 اسار 
والتنازل عنها حست مشيئتهء وهي تنتقل لوارثيه من بعده. کما تختلف عن 
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اراق آلطلك بخ ۷ا باجو اللمشرات برای 4 ان ای چا ب 
مماته» ولا ترکها دون عذر مقبول مدة تلاثة سنوات دون استثمار فيضطر 
ا دفع قيمتهاء وإلا اعتبرت الأرض محلولة» فتباع بالمزاد العلنى. هناك 
فرق آخر يتمثل بالمساواة في حصص الورثة من ذكور وإناث» على عكر 
الأراضي الملك حيث للذكر فيها مثل حظ الأنشين. 


في إقليم الخروب إنتقلت أغلب ملكيات الأراضي الأميرية التي كانت 
بتصرف المقاطعجيين من آل جنبلاط» وال ا وال ابی نکل اعتبرت 
ملاک خاصة بهم خوارٹوها وسجلت فيما بعد لماتلاتهم لخییت ملکتها. قد 
قام ال ا نکد وال حمادة بعد الأزمات الإإقتصادية إلى رها أو تسا 
لأبناء الإقليم» فتوزعت إلى ملكيات صغيرة فى بعض القزى. لقد حصان 
على وثيقة بيع من سعادة علي بك جتبلاط ابن المرحوم أحمد بك جندل 
إراسطة ويله الشرعي الشبخ سليماة على اي الدج شن فة اة خو 


على بيع عدة عقارات في خراج بلدة المغيرية إلى أهالي البلدةي وشت 
العقد في محكمة فضاء الشوف: 


- الأراضي المملوكة: هي الأراد سي الي و ايا في ادن 
والقری› وهذه تركت لأصحابها كأملدل خاصة. توزعت الأرا ضى المملوكة 
في قرى إقليم الخروبء بملكيات صغيرة كانت شان ليت ا دى 
بناء غرفة أو غرفتين ومعها قطعة صغيرة : تسمى «الحاقورة» عند القرويين . 
كانت أزرع على جوانبها بعض الأشجار المشمرة كالقوت وارز راك : 
وفي داخلها تربى الطيور من دجاج وغیرها» وکثیراً ما کان فیها مرقد لبعض 
اقخیراتات الحلوب. كذلك هذه الملكيات الخاصة كانت بالأساس أراضى 
أميرية وقد أصبحت ملكا شخصياً عن طريق الفرز والتملك الصحيم؛ ١‏ 
كانت أراضي عشرية وهي الي جرى تملكها وترزيمها منذ لتت الإسي؛ 
اؤ کات ن اراد ضي الخراج وهي الأرض التي تقرر بقاؤها فى يد أهلها 
الاصليين من غير المسلمين: قد كانت لمالك عت العقارات الح ية الكاما: 
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في التصرف بها من استخمارها أو تأ جيرها أو بيعها› وهناك ا كئيرة من 
صكوك البيع التي تمت بين المالكين في القرنين الثامن والتاسع عشر 


الأراضي المشاع› أو كما تعرف بالأراضي الموات: وهي واسعة 
الانتشار» فهناك أرض لا يملكها فرد أو له حت التصرف فيها وإنما أعطيت 
ملكيتها أو حق التصرف بها بها إلى سكان قرية بمجموعها وبخاصة المراعيء 
والساجات العامة :وراماك السات عت قبا مخ الأوض الذراعة اسا 
الأرض الحرة أو الموات فهي من من أملاك الدولة أو من الأملاك الأميرية؛ 
وتصبح أرضاً أميرية مع حق التصرف فيها أي حق الانتفاع لمن يصلحهاء 
وهي بعيدة عن مساكن القرية وتعرف بالمناطق النائية التي كانت وعرة 
وأغلبها آراض صخرية . . في منطقة إقليم الخروب يوجد الكثير من هذه 
الأراضي» ويرجد لكل فرية مشاعها وتستعمل في غلب الأحيان للمراعي . 
إذا كانت حرجية فإنها تستعمل للتحطيب بعد أخذ E E‏ 
فيما بعد وضعت هذه المشاعات تحت تصرف المجالس البلدية التي تشر 


عليها وتستثمرها وتقوم بتشجيرها . 


الأراضى المتروكة: وقسمت إلى قسمين»› منها عمومية لا يجوز 
لکا عا ا والأسواق العامة وهي حق منتفع للجميع» والقسم الثاني 
هو المخصص لعموم أهالي القرية مثل: المراعي والأحراش» والساحات 
الحاة» والماجهة زالادن وات ىء تستفيد منه القرية للمنفعة العامة. قد 
نص القانون على كيفية استعمالها والاستفادة منهاء وكان في إقليم الخروب 
الكثير من هذه الأملاكء منها ساحات القرى العامة التي كانت تقام فيها 
الأعراس والحفلات بمناسبة الأعياد» وكانت تسمى «الميدان». كذلك في 
إقليم الخروب العديد من الأنهر ومجاري المياهء هذا بالإضافة إلى البرك 
والا غین التي كانت مضادر المياة للقرى وکانت جميعها محميات لعموم 
أهالي القرية. من أهم أنهار إقليم الخروب نهر الحمام ونهر بسرى الذي 
سمي فيما بعد عند مصبه بنهر الأولي. . كذلك هناك العديد من أعين المياه 
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المهمة كعين مزبود» وعين الخربة» وعين الشميس»› وعين دلهون» وعين 
کتزمايا» وعين NT‏ وعين الا أما الطرقات فهي الطرقات العامة 
للعربات» وقد أنشأت في عهد المتصرفية وتصل إقليم الخروب بعضه مع 
بعض» كما تصله بالنواحي والمناطق المجارة هم طرقاته طريق الساحل 
التي تر بط مدينتي صيدا وبیروت» وتتفرع منها طرقات السعديات . الدبية 
حتى بلدة داريا» وطريق وادي الزينة حتى بلدة بعقلين» وطريق الأولي 
علمان حتى بلدة المغيرية وتتفرع منها طريق جون حتى بلدة بسابا في 
الإقليم الأعلى. تعتبر الأراضي المتروكة أو المحمية كأراضي الموات أو 
المشاع غير مملوكة وهي للعموم وتعتبر من الأملاك العامة للدولة. 


- الأراضي الموقوفة: الوقف عامة هو من المؤسسات المبتدعة في 
الإسلام» ويعني منح أرض خاصة أو ملك معين لتمويل عمل خيري أو 
اتشات كالساجذء والمتارس» والمست#فاقه وقذه الشحة لا تشرد ومن 
الواجب حمايتها. قد اختلف فقهاء إذ المسلمين في جواز وقف الأرض 
الأميرية من قبل صاحب التصرف فيها إذ بحسب رأي بعضهم لا يجوز 
الوقف إلا على أرض الملك. مهما يكن من أمر فإن أرض الوقف قد نمت 
مع مرور الزمن وبخاصة في عهد المماليك؛ كما ظهر إلى جانب الأوقاف 
الخيرية نوع آخر يسمى بالأوقاف الذرية لجأ إليه كثير من ملاك الأرض 
ومقطعوها في آواخر العهد المملوكي . فعلوا ذلك ليتملصوا من تطبيق قانون 
الإرث على أرضهم بعد وفاتهم أو ليتخلصوا من خطر المصادرات»› 
فالمالك يجعل أرضه أو أملاكه وقفاً لصالح هذا العمل الخيري أو غيره 
على شرط ألا ينفذ هذا مثلاً إلا بعد زوال هذا الفرع أو ذاك من ورثته. 
عند عملية المسح الذي قام بها العثمانيين في سائر أراضي الامبراطورية› 
كانت أراضي الوقف واسعة الإمتداد وا أحس السلاطين المماليك 
الأخيرين بهذا التجميد للأراضي فحاولوا بشتى الطرق إعادة نسبة معينة من 
الأراضي المحجوزة للوقف للتداول الحر» ولكنهم لم يفلحوا في إزالة 
التراكم الكث الذي كان قد حدث. عمل العثمانيون على تنظيم الأوقاف 
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وجعلوا لها مؤسساتها وقوانينها الخاصة» فاحتفظ. بالأوقاف السلطانية 
الأول السخسطاة لرغاية الموڻ المقيستم کيا وقعرعا والا رتاف 
السلطانية الجديدة تحت إدارة الدواوين المالية. أما الأوقاف الخاصة فقد 
بحث عنها من قبل رئيس إداري خاص أرسل من قبل الإدارة العثمانية لهذه 
الغاية» فما خصص منها لأعمال حيوية هامة ثبت» وما لم يخصص حل»› 
وفي جميع الأحوال أخحضعت الأوقاف الخاصة لضريبة الميري. ثم أوجد 
العثمانيون ناحيتين جديدتين في الأوقاف: أولهما لا يجوز تحويل أي أرض 
للوقف دون موافقة السلطان أو ممثله» وثانيهما مراقبة الأوقاف فحساباتها 
الس سا مقر الاا ا رمل تسكا خا إلى او 1 قاق کا 
أوجدت فى كل ولاية من الولايات العثمانية إدارة مركزية للأوقاف تهتم 
ست شيا الد ها : 


فى ناحية إقليم الخروب تكاثرت وتنوعت هذه الأراضي الوقفية› 
وگائت باغليها آوقاف ية ومقبوطة ونمسوعة اكقرها من التبرغات 
والهبات عن طريق الخير. توزعت هذه الوقفيات في جميع القرى كأوقاف 
السساتجك رالاس والاخيوةة رقاات: آوقاف ,ازارات ال کان اکت رعا 
أوقافاً عينية . هذا بالإضافة إلى الأراضي التي كانت مغروسة من أشجار 
التوت والكرمةء والزيتون» واللوزيات التى كانت تضمن وتستثمر لإأغناء 
مالية الأوقاف. كذلك أوقفت أراضٍ وعقارات من قبل عائلات وآشخاص 
انرا دوق ذرية . كان متها غقارآت ا نة استملها الوق افيا يعد 
للإيجار» وعرفت بالأملاك الوقفية المستأجرة. توزعت الأوقاف في إقليم 


الخروب إلى أوقاف دينية مذهبية: إسلامية ومسيحية. 


- الأوقاف الإسلامية في إقليم الخروب: إن أملاك الوقف في إقل 
الخروب هى المؤسسات الخيرية والدينية الإسلامية. يكون الوقف عادة من 
الأموال غير المنقولة يوقفها أحدهم للمؤسسات الدينية» فتدعى الوقف 


A4 


الخيري وهي او کش a‏ في الإقليم. . قد ضمت الأوقاف في إقليم 
الخروب الأراضي» والأموال النقديةء والمساجد» والمدافن التابعة للقرية. 
أما مصدر هذه الأراضي التابعة للوقف فهو إما هبة من شخص ليس ل 
وريث» أو إنسان متدين وهبها بدافع إيماني حيث أرجعه البعض إلى حديث 
لارسرل : «إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
او علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له...)» ومن هنا عرف الوقف 
بصدقة جارية؛ أو ما عرف عن النبي و من قوله لعمر بن الخطاب» عندما 
اراد التقرب من الله بأرض لهم إا فشكت حيست أضلها وتضصدقت 
بثمرتها. .» هكذا كان الوقف «حبس العين» والتصدق بالمنفعة. .» آی آن 
صل الوقف لا يباع ویتم ااا ر العين الموقوفة سواءًَ ما کان. من 
لمحتل آن يكون مصدر بعضها هو تتيجة لعدم تحصيل أموال الوثف ب 
الذين استدانوها فأعطوا الوقف قطعة الأرض التي رهنوها مقابل هذه 
الأموال؛ أو مصدر هذه الأموال هو من عملية استشمار أراضي الوقف التي 
كانت اتس بط ت يقة الشراكة والمرابعة وكذلك بطريقة الاستغجار؛ أو 
بطريقة استئجار العمال الزراعيين أو تضمينهم الأرض مقابل مبلغ معين من 
الماك آى قا منوا من الإنتاج. هذا بالإضافة إلى نذورات المؤمنين 
وأصحاب الحاجة للمزارات والأولياء الصالحين. هكذا نشأت الأرقاف 
الدينية الخيرية في إقليم الخروب من الهبات والتبرعات في سبيل نيل 
چوا والرحمة والذكرى الطيبة. كلما كان هذا الواهب كريماً وريعه 
کنو كلما كرم وعلا شأنه بين العامة وبنيت له الحجرة والمدفن اللائقء 
او دفن داخل المساجد استثنائياً وأقيمت له المقامات. لقد شكلت 
ااي الموقوفة في منطقة إقليم الخروب نسبة ه٠‏ بالمئة من إجمال 
الاراضى الزراعية: با أن ستة الحطةة كانت تحوي القسم الأكبر من 
مسلمي متصرفية جبل لبنان» وفي محاولة لضبط الأوقاف الإسلامية 
وتنظيمها» وبعد الدعاوي المتكررة من قبل المستفيدين منها وأصحاب 
الحقوق عليهاء أصدر المتصرف رستم باشا عام ۱۸۷۸م تعلیماته ۳ 
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القائمقامين بوجوب تقديم التقارير الضرورية والفورية عن أحوال الأوقاف 
ومؤسساتها المسجلة وغير المسجلة في أقضيتهم . گما آمر آن يساهمزا في 
المتولين ونظار الأوقاف ووكلائها تقديم كشوفات حساباتهم الفصلية 
والسنوية إلى الجهات المختصة. 


كانت إدارة الأوقاف التي تم إنشاؤها في مطلع القرن التاسع عشر فد 
شابها شىء من الفوضى ودب فيها الفساد» فكان لا بد للدولة العثمانية من 
أن شا عليها بعض الإصلاحات في نطاق الحركة الإصلاحية التي 
انطلقت عام ۹4 بخط كلخانة الأولء» ومع تبعة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. لقد صدرت عدة قوانين لضبط إدارة الأوقاف وتنظيم 
معاملاتها: فصدر عام ۳١۱۸م‏ قانون إدارة الأوقاف في الولايات» وقانون 
توجيه الأوقاف عام ٠ءء‏ وقانون نظام المعاملات الوقفية للمستغلات 
والمسقفات عام ١۱۸۷م.‏ بموجب هذا القرار أو القانون أعتبرت الأوقاف 
الس جوو ن المناطق العشمانية فئتين: أوقافاً مضبوطة»› وأوقافا غير 
مضبو طة . 


«أما الأوقاف المضبوطة هي الأوقاف التي تكون توليتها وإدارتها 
بعهادة امشرؤطة› أما إدارتها فتكون مضبوطة ومصالحها كافة تدار من قبل 
هيغة الأوقاف العليا أي وزارة الأوقاف . أما الأوقاف غير المضبوطة فهي 
التي تدار من قبل متوليها مع إشراف هيئة الأوقاف العليا. ومع ذلك كانت 
الأوقاف الإسلامية في إقليم الخروب تقسم إلى نوعين: الأوقاف العامة 
وهى التى كانت أراض وقفية للصالح العام» كالمدافن والمساجد» 
والم اك 'الدة راا والأوقاف الخيرية وهي الأملاك التي وهبت 
فن عامة لتاس وكانت إا أزاضي زراخية وإبا ران ىزا واا 
أشجاراً مثمرة كالزيتون والخروب وغيره. قد أحصيت الأوقاف الإسلامية 
المستغلة والمؤجرة والمستثمرة والتي كانت قائمة في منطقة إقليم الخروب 


۱۸٦ 


الإسلامية بين سنتي ۱۸۷٤ - ۱۸۷١‏ حيث بلغ مجموع دخل الأوقاف في 
قری شحيم» والنبي يونس»› عانوت» وجون وبرجا» ومزبود» ودلهون» 
حوالی ۱۷۳۸ قرشا» آي بمعدل ٤١٠١.١‏ فرشا سنوياً في آلسنة الوأحدة. 
أما قي قر» البرجين» اوجتاصير» اوسبلين> وعحصروت» زالررداتية 
والزعرورية» وبسابا وداريا فحوالي ٠٠٠٠‏ قرشأ أي بمعدل ٠٠٠١‏ قرشا 


كانت المحكمة الشرعية هي المخولة بتسجيل الوقف وإصدار الحجة 
الشرغية مهما كانت طائفة الواهب والجهة الموقرف غليها. لديتا غعشرات 
النماذج من الحجج الوقفية التي سجلت عبر شيخ القرية أو عبر المحكمة 
الشرعية والتي صادقت عليها المحكمة العليا فى قضاء الشوف لتثبيت 
شرعيتها. كان يدير هذا الوقف «متولي الأرقاف» أو «ناظر الأوقاف»» 
ويمكن أن يكون الواقف نفسه متولياً على وقفة أو يحيل ذلك إلى ورثته من 
بعده. بموجب قانون إدارة جميع الأوقاف الصادر عام ١۱۸۷م‏ نصت 
المادة ١١‏ منه: «على أن يؤخذ من ريع الوقف جزء بسيط ينفق عليه 
كمصاريف محاسبة» وكأجر محرر الحسابات» وذلك حسب قيمة الوقف 
ومقدار ریعه»» کما اشترط على متولي الوقف ضط وارداته ونفقاته في 
سجلات خاصة يسهل تدقيقها وضبطهاء وفيما يلي نموذج من عدة وثائق 
ودفاتر ضبط الأوقاف الخاصة لناحية إقليم الخروب المؤرخة عام ۱۸۸۸م. 


إجمالي مقدار وقف ناحية إقليم الخروب ونظار الأوقاف في كل 
فرية : 


اۋ قق المراجين: الشيخ حسين أبو عرم»› ضاهر محمود» عمد 


وقف بعاصير : الشيخ سليم القعقور. 


وقف الجية والنبي يونس : حسن عيد» عبد الرحيم الحاج. 
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- وقف برجا: الشيخ صالح الخطيب» الشيخ حسن الخطيب . 

اققا اسبلين : الشيخ حسن درويش قوبر. 

وقف الوردانية: محمد عيسى عيد. 

- وقف كفرمايا (كترمايا): أسعد أبو مرعي . 

- وقف جون: الشيخ حسين الفقيه» محمد عيسى . 

- وقف المغرية (المغيرية): الشيخ حسن حمام. 

- وقف دلهوم (دلهون): يوسف أبو علي» محمد نصر الدين. 

- وقف مزبود: الشيخ عثمان الخطيب» إسماعيل الحاج ق 
أحمد خليل . 

ج وقفت :ذاوية (ذاريا): الشيخ نجم الخطيب» علية قمح› 
علي سرحان. 

- وقف عانوت: أحمد ملعب» الشيخ أحمد الشبير. 

- وقف الزعرورية : خطار الزين» قاسم أبو خليل . 

- وقف حصروص (حصروت): الشيخ محمد الخطيب. 

ۋق تاتا : محمد مشموشي . 

- وقف شحيم : : قاسم بو خزعل› سین آپی زغلان. 

«(وختمت: إنه لجانب سعادة القائمقام الأفخم»ء ومأذونية جانب 
المدير المحترم» الذي خولنا لجمع مقدار أرزاق أوقاف في قرايا إسلام 
ومتاولة إقليم الخروب قد جاء قدره بكل ضبط وبلغ مقدوره أعلاه مائة 
وتسعة وسبعين كيل ومد وربع زيتون بمسطرة الكيل ثلاثة أرطال ونصف 
ثاني» ويكون بلغ زيت ستة قناطير وسبعة وعشرين وثلاثة بدن اوخ هه 
كل رطل اقتين» وما بين تسعة وتسعين ثمن قمح وتبن ورمان» وبيانا يعلم 
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فدار اتریحوت بحسب مناظرتنا ومعرفتناء وتحرر فط نقره الشيخ حسن 
ا أن الثلاٿ محلتت المقدرين عليه من أرزاق النبي يونس أن 


يخصم الريع ونحن ما قضمنا له شي ء» حرر في ۲ ر جیب سنه e AAA‏ . 


أما بالنسبة إلى المساجد فكان في إقليم الخروب ١١‏ مسجداًء كلها 
تحت سلطة إدارة الأوقاف يشرف على كل منها في كل قرية إماي س 
«إمام المسجد». عند وفاته كان المنصب يحول إلى أكبر أولادهء فإن لم 
يكن لديه الأهلية والرغبة تحول إلى أحد أخوته الأصغر سناً. لقد نصت 
القوانين على تعيين الأكفاء وذوي الخلق في دوائر الأوقاف من إمامه 
وخطابه وتدريس وغيرها كذلك انتشر في منطقة إقليم الخروب الكثير من 
مراكز النذورات وأماكن الأولياء الصالحين ومنها: أبو الوفا وأبو زردية في 
شحيم» الشيخ قاسم في المغيريةء الشيخ سعد في دلهون» الشيخ عثمان في 
عانوت» الشيخ الديماسي في برجاء الشيخ صالح في كترماياء الشيخ 
محمد البغدادي في البرجين› مقام الست سبيله في سبلين› والنبي پو نین 
في الجية. 


رغم العديد من القوانين الضابطة لأوضاع الأوقاف» فإن منطقة إقليم 
الخروب قد شهدت في تلك الفترة ة حالة من التسيب كان نتيجتها ضياع 
أملاك كبيرة. حدث هذا خاصة في مرحلة تطويب وتسجيل الأراضي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين عمد المختار وشيخ القرية 
بالاتفاق مع متولي الأوقاف إلى تسجيل وتوریٹ عائلاتهم من بعدهم بطرق 
التزوير والإحتيال. هذه الأمور عرضت الأوقاف الإسلامية للضياع 
والاضمحلال بفعل سيطرة المتنفذين من ذرية الواقفين والمتولين على شؤون 
الأوقاف الإسلاميةء إداريا وإنتاجاً. كما أذت المنازعات المستمرة الدائمة 
بين المنتفعين بريعها وإهمالها إلى بوار مستغلاتها وهذا ما حدث لبساتين 
الزيتون والخروب واللوزيات والكرمة الموقوفة في قرى إقليم الخروب» 
وإلى خراب مسقفاتها ومراكز النذورات وأماكن الأولياء الصالحين. 
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- الأوقاف المسيحية في إقليم الخروب: 


لقد إنتشر الوقف المسيحي في جميع القرى المسيحية في إقليم 
الخروب» بل تعداه إلى القرى المختلطة المسيحية - الإسلامية. جاء 
المسيحيون إلى منطقة الإقليم بتشجيع من أمراء إمارة الجبل في العهدين 
المعني والشهابي بهدف دفعهم للعمل في مناطق التزامهم لتأمين متطلبات 
الإمارة المفروضة عليهم من قبل الدولة العثمانية ولتعبئة المناطق الفارغة من 
السكان حتى لا تتحول إلى أراض بور؛ فشجعوهم وآعطوهم امتيازات 
خاصة» فبنوا فيها كنائسهم وأديرتهم الخاصة بهم. كان عدد الكنائس في 
إقليم الخروب خمس كنائس أولها كنيسة الدبية التي بناها البساتنة للبلدة 
وجوارها» وكانت كنيسة رعائية تقام بها الذبيحة الإلهية كل يوم. شيدت 
على فسحة من الجهة الغربية الشمالية للبلدة كان بطول ٠١‏ متراً وعرض ٠١‏ 
أمتار وعلو ٤‏ آمتار» ومبنية من الحجر المقصب بتصميم عدة قناطر» وعليها 
خشب السقوفية . لها باب للشمال وباب من القبلة أصغر منه» ولها جرس 
وزنة ٠١‏ رطلاً مركب على قبة عالية. بالقرب من هذه الكنيسة مقبرة 
عمومية» وقد كانت جميع المدافن تحت رقابة وكيل الوقف المسيحي . 
بنيت فيما بعد كنائس في قرى: الجية» جون» الرميلةء الزعرورية» 
والمعنية. جميعها كانت کنائں للطائفة المارونية باستثناء كنيسة بلدة جون 
ال كانت للروم الكاثوليك. في عام ۱۷۰۹م بنى المطران آفتيموس مطران 
صيدا والجوار «دير المخلص» على رابية جميلة بين أشجار الصنوبر بالقرب 
من بلدة جون. هذه المنطقة كانت تعرف بمنطقة الرصيد في إقليم 
الخروب. الدير في اللغة بيت يتعبد فيه الرهبان ويكون بعيداً عن المناطق 
اسيا ران رزرن الاك إ8 كاة اشن اليعاطق الماشية رفك 
بالكنيسة أو البيعة. قال الجوهري: «أو دير النصارى أصل الدار» والجمع 
أديار» والديراني صاحب الدير» ولعله بعد تسمية الدارية» وخص المكان 
الذي يسكنه الرهبان به وصار علما لهم» ويسمى به الآن مسكن الرهبان 
والراهبات». في الأصل اليوناني معناها الإعتزالء وفي اللاتينية جمعية 
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ویجمع على آدیرة وآجاد وغيرهما والشائع أديرة. في ا اف لم تن 
الاديرة إلا في مجال منفردة. قد اشترى المطران الأرض التى بنى عليها 
الذي من الشيخ «فبلان القاضي»» ثم توسعت أملاکه ا بعضص 
المزارع المجاورة ليستثمرها الرهبان ويعتاشوا من مداخيلها ومحاصيلها. ثم 
فام الشيخ «علي جنبلاط» صهر الشيخ قبلان القاضى بوهب أملاك واسعة 
ع جن بلص جرة ررآدي يري اللرعايية المخلامة ية اسسكج 
الرهبان وآأصبحت فيما بعد من أغنى الأراضي بمحاصیلها. کما سمح 
نة من رهبان دير المخلص السكن في هذه الأراضى بين بساتينها 
ومزروعاتها. كانت هذه المزروعات تتنوع حسب رغبة اتر ايت بڙراغتها 
والإبداع فيهاء وتكثر أو تقل حسب مستغلها ورواج بیعها فی حاجات 
ي كانت الكروم أوفر مزروعاته وأشهرها وأوسعها انتشاراً وأوسعها 
وبقاعا. نظراً للصيت الذي كان لخمور الدير ولشدة الرغبة فيها والإتجار 
بها خاصة في أسواق مدينة صيدا كان يُصدر منها قسم كبير لبلاد الغرب. 
وكان لرهبان الدير حذقة خماري عصرها وتصنيعهاء وتميزت بنظافة الآنية 
وشكلها وتعتيقها. كذلك عرف دير المخلص بجودة زيت الزيتون الذى كان 
يصنع منه الصابون العالي الجودة. كانت هذه المصانع في الطابق الأرضى 
من الدير بجانب مصانع ومكابس الخروب. هذا لكثرة بساتين الزيتون 
والخروتب التي انتشرت بكثافة بين جون ووادي بسري؛ بالإضافة إلى الكثير 
من كروم اللوزيات والفاكهة التي كان يتميز بها دير المخلص. امتاز رهبان 
دير المخلص بعنايتهم بتربية النحل واشتيار العسل. لقد حصلنا على 
العشرات من الوثائق بالتملك والاستئجار والأراضي الموقوفة. سذ أن آخز 
الإذن والموافقة من الأمير حيدر الشهابي والسماح بالإذن الشرعي من 
ي اشع ئي عا في تعر ادير وبناء الكنيسة. في الوثيقة رقم ۔ ۲ 
- يؤكد الامير حيدر الشهابي الحق وإعطاء الموافقة والإذن بعمارة الدير 
وبنفس الوقت يذكر بدفع الميري على ما يخص أموال الدير» ويؤكد حرصه 
على حمايته وشرعيته وتحسين أحواله. تنص هذه الوثيقة على ما يلي: «إلى 
أعز الأصدقاء وأكبر المحبين عزيزنا المطران أفتيموس الأكرم اا 
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أولاً مزيد من الأشواق إلى دوياكم المأنوسة في كل خير وعافية» وبعده» 
وصلنا عرض حالكم المهول لناء بسبب أن مرادكم تعمروا موضع في 
مزرعة مشموش إلى رهبانكم لأنه صاير عليه حرام وتعدي» وكون أنهم 
مفرودين ولأجل ما تخرب المزرعة» ولا يصير إلى تلف إلى مال الميري› 
نعرف محبتكم بأننا أعطيناكم إذن أن تعمروا موضع حصين إلى رهبانكم 
يمنع عنهم الحرام والتعدي ولا يصير تلف إلى مال الميري ويعمر المزرعة 
المذكورة. .. إلخ». ثم تتحدث الويقة رقم ٤‏ وه من دفتر حجج تملك دير 
المخلص بما يلي : «إلى حضرة عزيزنا المطران أفتيموس المكرم حفظه الله 
أولاً مزيداً من الأشواق مععظم تزايد الاشتياق. . . من كم يوم أرسلتو لنا 
وإلى عزيزنا يونس من خصوص أن تحرر إلى حضرتكم حجة في الوضع 
الذي حضرتكم عمرتوا بها دير وفي مزرعة الرصيف» ونحرر لكم حجة 
شرعية إلى حضرتكم تنفع الدير على طول» وإن شاء الله ما نرضاه لكم بهذا 
وبس» وما يمكن أن تصل يدنا إلى شيء من المليح في حكاية هذا الديرء 
ولا تۇخره ولا نغیره.. . ثم تابح في رسالته» الشيخ قبلان القاضي وضع 
كل شىء خير ومساعدة تحت تصرفكم. . .٠.‏ لقد ازدادت ملكية الرهبانية 
العكلسة ائ إطليم العروب يكل قبي جا مج الراتيات والاون 
والهبات لما يمثله هذا الدير بالنسبة إلى الطائفة المسيحية» وخاصة على 
البساظاء والعامة والفلاحين. كان ذلك لوجود بعض الضور والأيقونات 
المشهورة بالقدرة على الشفاء والكرامات واجتراح المعجزات» أو لائة 
اة وا بقن الرخاة ور جال الذين الذي كان يلوت هة الإيمات 
رالرفات بل اترا يسين بال الج فكان الذير خرارا رستا. عاك 
الرهبان يرتفقون بهذه النذور والقرابين للقيام بأودهم وحاجات ديارهم 
وتأدية خراجهم وضرائبهم. إن ما يجدر بالتنبيه إليه أن بعض هذه النذور 
كانت تأتيه من المسلمين أنفسهم» حيث قرأنا عن الكثير من التقديمات في 
سجلات دير المخلص لأشخاص مسلمين من قرى إقليم الخروب ومدينة 
صيدا بالجوار. وحيث أن علم الطب كان متواضعاًء فقد كان الدير مركزا 
للطب والاستشفاء» وقصده الناس لأجل الصرع» فيبرأً منه بذلك كثير. كان 
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المرضى يشربون من مياه القربان أو المياه المقدسةء ويعتقدون بالشفاء. 
كذلك هناك حكايات كثيرة تناقلها أهل إقليم الخروب تتحدث عن مجيء 
العشرات من مرض الجرب والحكة» هذا المرض الذي كان منتشراً كثيراً 
في تلك الأزمنة لقلة المياه والنظافة» فيستحمون بمياه الدير ويتطيبون 
بصابونه المعطر ويلبسون من حريره الخفيف على الأجسام. هذا بالإضافة 
إلى أمراض أخرى مزمنة كان مرضاها مقضداً لهذا الدير. كذلك كان دير 
استاس مارا اللشاق على اتير أن التق صرب من الجترق قاي 
يضعون النذور ويشترون البخور ويطلبون من الرهبان الدعاء لهم والصلاة 
لعشاقهم. لقد كان للرهبان أدويتهم الخاصة بهم من رماد يذرونه على 
موضع الوجع» ومن أعشاب طبية كانوا يصنعونها من الزعتر والزيزفون 
والزعفران والعسقين وكذلك من الورود الذي استعملت لمرض الرمد الذي 
يصيب العيون. كان هؤلاء المرضى يتصدقون إلى صندوق الدير بالمال أو 
بما حملوه معهم من آتاوات أو منتوجات. أما إذا شفى المريض من مرض 
عقي أو فك له سر کر اتن الهبات سب الأمكامات الما م وف 
قطعة أرض أو ميراث. هذا ما نصت عليه الوثيقة رقم/ /٠١‏ في سجلات 
دير المخلص «حيث وهب الراهب نصار بن ذوق نصار بسبب ترهبنه فى 
دير المخلص جميع أملاكه في قل عب الا لمنوةة يذ وة 
الوثيقة جميع العقارات الغنية بالبساتين والأشجار المثمرة ومجاري المياه». 
هتاك نضا العديد من الوثائق التي تدل على شراء الأملاك والعقارات 
الواسعة من المتنفذين وبأسعار عاليه لما كان يملكه هذا الدير من إمكانيات 
مادية كبيرة» وكذلك على شراء أملاك الفلاحين الفقراء من مختلف 
الطوائف المجاورة لدير المخلص. 


كان مال الميري أو الخراج يجبى من الدير وملحقاته ومزارعه كما 
يجبى من سائر الأملاك والضياع» وربما بلغت الجباية أحياناً مبلغاً فاحشا 
لما كان يفرضه الملتزم عند الحاجة. كان الرهبان يخافون من بطش الملتزم 
ومصادرة المحاصيل والأملاك لذلك عمدوا دائماً إلى استرضاء الملتزمين 
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واستعطافهم وتلبية حاجاتهم. هذا ما تدل عليه الإعطاءات السخية المسجلة 
في سجلات الدير والتي وصلت إلى أرقام عالية وخيالية. هذا وقد ساهم 
دير المخلص في تشغيل عدد من فلاحي القرى المجاورة في أملاكه» فكان 
يشارکهم في محاصیلهم؛ فبعد أن توسعت أملاك الرهينة المخلصية وأصبح 
الرهبان لا يستطيعون القيام بجميع الأعمال الرراعية» وشوفا سن بزار 
الأراضي أدخلوا نظام المرابعة والمقاسمة وشاركوا الفلاحين في 
خاضيلها. 


كان إقليم الخروب في العهد العثماني لا يعرف سوى نوعين من 
الملكية العقارية : الملكية الإقطاعية الكبيرة» والملكية الصغيرة. بعد النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر عرف إقليم الخروب نوعاً جديداً من الملكية 
هي الملكية المتوسطة التي امتلكها وجهاء القرى وآفراد الجهاز الإداري 
خلال عهد المتصرفية» وخاصة بعد صدور قانون «الطابو» لمسح وتسجيل 
الأرافس. أما أساليب امتلاك الأراضي الواسعة في إقليم الخروب» شأنها 
في ذلك شأن أكثرية المناطق اللبنانية في الجبل والمناطق اللبنانية في 
الجنوب والشمال»ء فمنها ما كان على شكل هبات سلطانية تمنح لأرباب 
الجظوة والاقطاغيين المحليين» وها ما تم بوفبوة السرظفين فى الدولة 
العثمانية واستصدروا فرمانات بتملك هذه الأراضي. هذا ما أعطى سمة 
لتلك المناطق وهي أن نظام الملكية العقارية فيها كان يرتكز أساساً على 
سيطرة الملكية الكبيرة التي تضم منها مئات العقارات في عشرات القرى في 
منطقة إقليم الخروب. كانت هذه لعائلات جنبلاط» حمادة» وأبي نكد. 

آل جنبلاط تملكوا قرى: بساباء مزرعة الضهرء المطلة» الزعرورية› 
بكيفا» مزمورا» جون» المغيرية» مجدلوناء الجميلية» علمان» الوردانيةء 
الرميلة» وسبلين» ومنطقة وادي بسري من الشمال إلى الجنوب بالإضافة 
إلى ناحية جزين ومنطقة الشوف الأعلى» وكانت المختارة معقلهم . 

أما آل حمادة فتملكوا قرى: دارياء عانوت» شحيم» الشميس› 
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= مزبود» كترمايا» المعنية» وجدرا حتى ساحل الجية»› وکانت بعقلین 

اما ال أبي نکد فتملكوا فرى: عين الحور» ضهر المغارةء الدبيةء 
البرجين؛ ای وپرجا احص مبطقة السعديات ساخ وکانت کفرحیم 
في المناصف معقلهم . 

استمرت تلك الملكرة الكبيرة لا تتجزأً بين المالكين» والقصد هو 
التهرب من دفع رسوم التسجيل. بالإضافة إلى حرص الإقطاعي على إبقاء 
ماكيته بحجمها هذا بما في ذلك من جاه وعظمةء اف داو الما ب 
ر عن الفلاحين والمزارعين الذين يستغلهم والدین یشکالرن افدر 
الاساسي لقوته التي يستعملها لزيادة موارده الإقتصادية من جهة»ء ولتشيت 
۴ ر منافسيه المقاطعجيين وولاة الدولة العثمانية من جهة 
اخری. لم و احدهم وسيلة إلا واستعملها لإبقاء أرضه دول تقسیم› 
ومن وسائل ار على هذه الملكيات الكبرى: عدم السماح للبنات من 
ا بالزواج من غير أبناء عمومها؛ وإن صادف أن سمح لفتاة 
منهن بالزراج چن خارج العائلةء کان غليها أن تتنازل عن ملكيتهاً العقارية 
رعطی لخا متا من المال, بهذا تبقى الملكية الكبيرة غير مجزأة 
يتقاسمها اللإخوة بالتراضي . مما زاد فداحة النتائج التي ترتبت على تلك 
اا الزراعية» هو أن عملية التسجيل التي تمت في منطقة إقليم 
خروب في تلك العرحلة كانت تقوم على اسان شهود فق لم يجر 
کشف على الاراضي دتا فلا تعیین حدود» ولا مسح دقيق»› ولا 
حتی رسم تخطيطي لقطعة الأرض› بل مجرد إعطاء سند» «سند الطابو» أو 
حجة) . ھل عمل عل مات النماذج من هذه الحجج التي كانت شائعة 
ا منذ بداية القرن التاسع عشر. تنوعت هذه النماذج خاصة بعد 
دور قانون الطابو ما يلاحظ أن هذه الحجج لم تهتم بتعيين مساحة 
الارضء» بل کان اعاس بتعيين الحدود المجاورة للقطعة المشتراةء كما 
احتوت هذه الحجج على بصمات وأختام كثيرة لعدة أسباب أهمها* 
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١‏ - محاولة إضفاء صفة القوة على الحجة. 

۲ - خوف المشتري من وفاة أو غياب بعض الشهود في وقت يحتاج فيه 
إليهم. 

۳ - كي لا يكون هناك إحراج لبعض الحاضرين في المجلس الذي تم فيه 
العقد» فيشهد الجميع على البيع على سبيل المجاملة. 

٤‏ - إن جمع أكبر عدد من البصمات والأختام نوع من النشر والتعميم على 
جميع آهل ألبلدة. لقد كان كيار المتفذين يسغصدرون تلك السندات 
بأسمائهم أحيانا» ويجردون الفلاحين من البقية المتبقية لهم من 
الملكية الصغيرة. تكون الإصلاحات العثمانية قد أعطت الطابع 
القانوني والشرعي للمخالفات العقارية التي ارتكبها هؤلاء الإقطاعيون 
أو المتنفذون في القرى أو موظفو الدولة الكبار الذين كانوا يعينون في 
مناصبهم من قبل رجال الإقطاع. 
أما الملكيات الصغيرة فكانت منتشرة في القرى» بحيث كانت كل 

عائلة تلجأ إلى استصلاح أرض بالقرب من منزلهاء أو استصلاح أرض 

صغيرة لزراعتها لسد حاجاتها. كان أصحاب الملكيات الصغيرة في إقليم 
الخروب يكتفون بها لهروبهم من تضاعف الضريبة التي كانت تجبى بشكل 
عشوائي تفوق قيمة إنتاج الأرض. كان خوفهم أيضاً من مصادرتها من قبل 
الإقطاعي بعد استصلاحها. انتقلت هذه الملكية عبر التوريث ضمن العائلة 
الواحدة» أم عن طريق البيع» فهذه الأرض هي حق شرعي للأهالي الذين 
ييحصلون بإذن السلطة على حى آألتضصرف بها: هذا الحق يمكن بيغة أو 
توريثه: عبر الفرع من الأصل وهو ما يرثه الإبن أو البنت أو الزوج من 
متروكات الأب والأم أو الزوج» أو عن طريق الإرث العصبي وهو ما يرثه 
الأخ من أخيه أو أبناء العم من عمهم إذا لم يترك المتوفي ذكورا؛ وإما عن 
طريقق الشراء بالنقد المالي. 
آما الملكيات الوسطى التي ظهرت بعد النصف الثاني من القرن 


۱۹٦ 


التاسع عشر والتي كان يملكها شيوخ ومخاتير ووجهاء القرى» فشيوخ 
القرى والمخاتير» وباعتبار علاقتهم المباشرة مع مأموري الدولة وصاحب 
يڪ المحلية خصوصا بعد صدور قانون الطابوء استأثروا بكثير من 
الأملاك العامة والوقفية» والعقارات الضائعة غير المسجلةء واستطاعوا أن 
ينتزعوا ملکيتها ويسجُلوها باسمهم وبأسماء أفراد عائلاتهم . 


عند شراء الأرض وتثبيت ملكيتهاء كان من الضروري الحصول على 
حجة البيع التي كانت لها صفة رسمية: فتكتب بمحضر بوجود شيخ القرية 
ومختارها وبعض الوجهاء ويضعون إمضاءهم وآختامهم لها . لگن د 
الإطلاع على عشرات الحجج التي بمتناول آيدينا والتي حصلنا عليها من 
فرى إقليم الخروب» لاحظنا لها ميزات معينة تتغير باستمرار مع تغير 
القوانين وزيادة الوعي عند الناس. قد قسمناها إلى ثلاثة أقسام: الحجح 
التي کتبت عام ۰ ححتى عام ۱۸۷١‏ كانت بسيطة وبلغة ركيكة ولا تحمل 
طوابع أميرية توفيع صفة رسمية من شيخ القرية أو مختارها؛ يسدد ثمنها 
بالقروش ولا تسجل في الدوائر الرسمية أو في المحاكم الشرعية؛ وهي 
مبهمة دون تحديد حدودها بل تعرّف بالأملاك التي تجاورها. أما الحجج 
التي کی پل عام ۱۸۷۰ وحتى مطلع القرن العشرين» فبالإضافة إلى كل 
البقاط الاأشاسة التي كانت ترد في الصكوك السابقة من اسم البائع 
والشاري واسم الأرض› وحدودها الوهمية والثمن والعملة ونوعهاء 
أضيف عليها صبخة رسمية لأن الصك مكتوب على ورقة رسمية من دفت 
لقابو كذلك حملت إمضا المختار وشيخ القرية والأختام الرسة 
وإمضاء شهود من كبار العائلات» وربط العقد بعبارات جديدة لتحديد نوعية 
البيع أو الإرث والتفرع» حتى لا يكون هناك ثغرة واحدة فى شرعيته. أما 
خلال الفترة المتبقية من القرن العشرين أي حتى عام ١۱۹۲ء‏ فأصبحت 
تحمل طوابع أميرية وختم المختار وتصديق الشهود وتصديقه فى محكمة 
انر PE e‏ اسم البائع والشاري اسم الطائفة الوا 
وأضيف إلى التاريخ الهجري التاريخ الميلادي وهذا طبق بعد عام ۱۹۰۵ 
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بعد سياسة التتريك التى اتبعتها الدولة التركية قد نصت هذه الحجج بشكل 
جيد ونتضصوض فانونية تقنية مأخوذة من مجلة الأحكام العدلية» وذلك لتأخذ 
مفاعيلها القانونية مثل الإيجاب والقبول والبيع الصحيح. كان على الشاري 
تسجيل صك البيع في دائرة الطابو» فيحصل على سند «الدفتر خانه»» 
وكانت تعطى بشكل علم وخبر مؤقت. بعد مضي سنة آو سنتين» تثبت 
السك الت فاا بموجب سند خاقاني يتضمن نفس المعلومات»› 
ولكن بخط واضح وزخرفة وورق متين مدموغ بالشعار السلطاني. 


- استثمار الأراضي في إقليم الخروب في العهد العثماني: 
إن أهمية الأرض لا تقاس بمساحتها فقط عند المالكين والمزارعين 
معأ» وإنما تكمن بإستشمارها؛ خاصة عندما تكون الزراعة هي عصب الحياة 
الإقصادية فى تلك الفترة الزمنية حين كانت الصناعة أولية وضعيفة والتجارة 
محدودة وف بالإنتاج الزراعي. كانت الأرض بدون استشمارها فاقدة 
لقيمتهاء وفي إقليم الخروب اعتبرت وسيلة الإنتاج الأساسية» وعلى هذا 
بدأ استشمارها في الإقليم وتنوعت الزراعة على ساحله وفي جبله واكتسبت 
أهمية خاصة. تنوعت طرق استثمار الأراضي رغم ما شاب ذلك من صور 
غير فانوئية وغير إتسانية بين العافلات المالكة أضحات الملکات الکبرة 
وبين المزارعين والفلاحين الفقراء الذين عاشوا حياة بؤس وفقر وعوز. 
- نظام المرابعة: إن المرابعة هي عقد الشراكة بين صاحب الأرض 
والفلاح الشريك» وفيها يقدم المالك للفلاح: الأرض» السكن» الماشية› 
البذار» ويؤمن الري ويدفع الضريبة» بينما الفلاح يقدم بالمقابل قوة عمله 
وعمل عائلته. يتفق المالك والفلاح عند توزيع المحصول حيث يحصل 
المالك على ثلاثة أرباع ويبقى الربع للفلاح» ولذلك أطلق جي 8ع 
الذي يتبع هذا النظام «بالمرابع». هذه الشراكة كانت منتشرة انتشارا واسعا 
في إقليم الخروب لأن أغلب الأراضي كانت ملكيات للعائلات الإقطاعية 
انکر من جهة أخرى كان الفلاح في حالة فقر مدقع لا يستطيع حتى 
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شراء البذار ولا حتى حراثة الأرض مما دعاه إلى الاتكال على إمكانيات 
الإقطاعي المادية التي توفر كل المطلوب وما يحتاجة الفلاح في عمله. 
كانت هذه الشراكة تختلف من مكان إلى مكان أو من اقرية إلى قررة 
بالاتفاق بين الفلاح والمالك» فكانت توزع حسب نوعية الزراعة» وممكن 
أف تجاوة ا أو تکون بين الربع والثلث وحتى النصف من الإنتاج بشكل 
عيني . غالبا ما كانت تكتب صيغته على ورقة ثبوتية عرفت بالحجة اق گان 
الاتفاق شفهياً أمام : شيخ القرية أو أمام مجموعة من وجهاء البلدة الذين 
ا کے بے کر وی ا الاتفاق. قد حافظت هذه الشراكة 
قلى اسقمرازها قفالمالك کاڈ شديد الحرص على إقراض الفلاح بالا 
وبقوائد رة سا لهرونة أو تراجعه عن الاتفاق فششحول الارزض بورا 
قاحلة. ما كانت في المقابل حالات آخرى يعيش فيها الفلاح في قلق 
دائم خوفا من أن يقرر المالك إلغاء العقد وعدم التجديد له عندما يأتيه 
را و ساق أقل كلفة عليه وأربح وا 


E‏ المغارسة: هي طريقة استثمار أدت إلى كسب الفلاحين 
حصصاً من أرض الإقطاعي بعد غرسها بالأشجار والعناية بها حتى مرحلة 
معينه. فد اشتهرت في إقليم الخروب باسم النصوبية» وكانت تحدد على 
الشكل التالي: إنها عقد يقدم به المالك أرضاً مقابل غرسها بالأشجار على 
مدة معينة» على أن تقسم فيما بعد بين الشريكين الأراضي المغروسة. كان 
لهذا النظام دور كبير في إبراز الملكية الصغيرة» وقد شاع العمل به على 
نطاق واسع في إقليم الخروب» حيث كان يعهد الملاكين بأراذ امم آي 
الفلاحين» الذين کانوا يقومون بغرسها بالأشجار والإهتماء E‏ 
انتهاء المدة المحددة تتم قسمة الأرض المغروسة یا ا 
والقلاح» وتقاسم إنتاجها أيضاً بنسبة النصف لكل منهما. قد ثبتت هذ 
الصيغة الفلاح كشريك وليس كعبد للإقطاعي› وقد استطاع العديد من 
فلاحي إقليم الخروب من خلال هذه الشراكة امتلاك العديد من الأملاك 
وف کافتا انات صغيرة. كان من شروط هذه الشراكة أن تكون هذه 
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الأشجار مثمرة وإلا اضطر الفلاح أو المزارع إلى تطعيم الأشجار لتعطي 
الأثمار. لقد حصلنا على وثيقة نموذج للمزارعة من قبل داوود بك جنبلاط 
في قرية بسرى في إقليم الخروب: «سبب تحريره» أنه بتاريخه قد صرفنا 
شريكنا خطار جريس من خربة بسرى في الخروب البري الذي يخصنا في 
الخربة على أنه يطعمه» جوى ويصير له نصف غلته ولنا النصف الثاني ما 
دامه موجود يومتاييبس لا يعود له في الأرض شيء وأعطيناه هذه الورقة 
بيده» لأجل البيان تحريره في ٠١‏ جماد آخر سنة أربعة وثلاثمائة ولف 
۰ھ وقعه داود جنبلاط) . 


يخضع لسيطرة الأسر الإقطاعية الكبرى» وقد عرف منذ عهد الإمارة في 
المالك تقديم الأرض والمساهمة في نفقات الزراعة: كان يقدم نصف عدد 
الحيوانات اللازمة للحراثةء تكاليف الري» أدوات الحراثة» ونصف البذار» 
ثم عليه أيضاً أن يساعد الفلاح بتقديم القرض اللازم له؛ في حين يتكفل 
الفلاح بتسديد باقي النفقات اللازمة للزراعة» وتقديم قوة عمله. كان 
الإنتاج وتراتبت التضاريف زالأعال الأخرى على مالك الأزض. كانت 
أغلب هذه الاتفاقات لنظام المناصفة شفوية وغير مكتوبة على عكس نظام 
المرابعة» ولکن مشروطة أو محكومة بالأعراف والتقاليك وبو جود وجهاء 
البلدة الذين هم الضمانة المعنوية للاتفاق. هذا النوع من الشراكة هو أفضل 
أنواع استثمار الأراضي الزراعية بالنسبة للمالك آو للفلاح» وكان تبادل 
العمل والإمکانبات المالية متوازيا بين الاتين: 


- نظام الضمان: لم یکن نظام الضمان منتشرا ‏ في إقليم الخروب 
بشکل واسع وإنما کان eT‏ ةط في ملاك الأوقاف» فقد کان يقوم 
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مأمور الأوقاف بتضمين محاصيل الوقف الزراعية على بعض الفلاحين 
کان یتم على شکلين: إما أن يتم الضمان لقاء النقود ويقوم شخص موثوق 
به بتخمين الإنتاج» وإذا وإدا وقع خلاف في ذلك لا مانع من استقدام شخص 
الحر ليتسازى الأمر بين الإتين* وإما أن يتم الأمر بشكل عيني أو لقاء 
حصص من الغلال؛ يتم الاتفاق بين الفلاح أو الضامن وبين المالك على 
القلث أو النصف. كانت نسبة الضمان تتفاوت بين الساحل والجبل. كما 
ضمان بساتين الليمون له طريقته الخاصة» إذ يقوم الضامن بالإضافة إلى 
قطف الإنتاج بتقليم (تشحيل) الأشجارء وهذا عمل إضافي له» ولكن 
الفلاح كان يستفيد من التحطيب. كان الضمان يكثر في موسم قطف 
الزیترت ولا زآل جاربا حص الآن. كان الضمان غير النقدي يتفق عليه 
حشب نؤعية المزروعات: فمثلاً الأرض الو روغ ويا تدفع حبوباًء 
والارض المشجرة روا تدفع دبسا من الخروب» وبساتين الزيتون تدفع 
زیتاء وأشجار التوت حريراً. 


(۱) 


هوامش الفصل الرابع 


ساطع الحصري› البلاد العربية والدولة العثمانية» طبعة موسعة» الطبعة الثانية» دار 
العلم للملايينء بیروت - ۱۹۰١‏ ض۳۰ . 
- علي الحسيني › تاریخ سوريا الاقتصادي› دی ١ه‏ اض ۱۹ ± £۴ XEF‏ 
ء وجيه كوثراني» بلاد الشام» السكان الإقتصادء السياسة الفرنسية في مطلع القرن 
المعرین: قرا فی الرتاق سد الإفان آلنیں) روت ۱۷0 س 
- مخایل عون» ةضف النارت الملكية الخاصة في عهد المماليك» مجلة الطريق _ 
العدد ۵ ا سنه ۱۹٦۹١‏ ص۸ ۔ ٤٦ء ,۱۲١‏ 
- هنري غيز» بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن» جزءان - دار الكشوف» الجزء الأول 
ON mi‏ الجزء الثاني» بیروت ۱۹5۰» ص۲۸ _ .٠١‏ 
- د. مسعود ضاهر» تاریخ لبنان الإجتماعي» الطبعة الأولى» دار الفارابي» بيروت 
e4‏ ی 8 
د د عبد الله سعيد»ء تطور الملكة العقارية في جبل لبنان» في عهد المتصرفية» دار 
المدي» بیروت ۱۹۸٦‏ م» ص۳٦‏ ۔ ۰۹۳ ص۱۱۳ ۔ ۱۲۸. 
ید الغریر عوص - الإدارة العثمانية في ولاية سورياء ۱۸١٤‏ _ ٤١۱۹ء‏ دار المعارف - 
مصر »۱۹٦۹‏ ص۲۲۲ _ .۲٠٣١‏ 

سیا یکا الحركات الفلاحية في لبنان من النصف الأول من القرن التاسع عشر» 
بیروت ۲ م“ ص٦‏ °. 
- شاكر الخوري» مجمع المسرات» بیروت ۱۹۰۸» ص۱۸. 
- ناصيف اليازجي» رسالة تاريخية في أحوال لبنان الإقطاعي» بیروت ۱۸۳۳» ص٥‏ - 
١‏ ۰ 

الي الجنحاني» أشكال ملكة الأرض وأثرها في النمو الاقتصادي والاجتماعي في 
مجتمع صدر الإسلام» مجلة دراسات تاريخية العدد الخاص ۳١-١‏ سنة ٠۹۹۰‏ 
ص۲۱۷. 
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- جدول بتوزيع الأديرة والکنائس والجوامع والمدارس في إقليم الخروب في عهد 
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- وثيقة أملاك آل حمادة» الرميلة» مكتبة الأستاذ شوقي حمادة. 
- وثيقة عقد عقد بيع سبلين = الوردانة 

- وثيقة عقد بيع الوردانية. 

- وثيقة عقد بيع دلهون. 

- وثيقة شراء عانوت . 

- ونيقة مصاومة من ,ال حمادة وأهالى مزبود. 

- وثيقة عقد بيع الوردانية. : 

- وثيقة مبايعة ومساومة - الوردانية. 

- ونيقة عقد بيع ومساومة بين آل حمادة» وداريا. 

- وثيقة بين علي بك جنبلاط والمغيرية. 

- وثيقة فهرس صور الحجج بأرض دير المخلص. 

١١ -‏ وثيقة منمرة لأملاك دير المخلص . 

- وثائق حجج دير الخلص - جون. 

- ونيقة مزارعة ومقاسمة في خربة بسري مع داود جنبلاط . 
- وئىقة مقاسمة في مزبود. 
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- وثيقة بين والدة الأمير يونس» ودير المخلص . 

- وثيقة مساومة بين دير المخلص - الجليلية. 
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د وثيقة ن الامير بشي إلى دير المخلص, 

- ونيقة دخل دير المخلص - مختلف. 


- وثائق» دفتر أوقاف المسلمون في إقليم الخروب سنة .١۸۸۸‏ 
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التحولات الإجتماعية في إقليم الخروب خلال العهد العثماني': 


شل المجتمع القروي وتكوينه الإجتماعي العمود الفقري للتاريخ 
الإجتماعي لمنطقة إقليم الخروب في عهد الدولة العثمانية» شأنه في ذلك 
شن جميع المناطق والمقاطعات التابعة لجبل لبنان. ضمت القرى في إقليم 
الخروب منذ بداية الفتح العثماني كتجمع بشري صغير وكغيرها من قرى 
جبل الشوف مجموعات بشرية يتفاوت عدد أعضائها من قرية إلى آخرى› 
وكذلك عدد البيوت» بل نقول عدد الغرف الواحدة في القرية» ما يوصانا 
إلى كثرة أو قلة المجموعة التي تسكنها. من هذه القرى ما هو أشبه بمزرعة 
صغيرة» لا يتجاوز عدد بيوتها عدد أصابع اليد ومنها ما يكبر حتى يصل 
إلى ما يصح أن يطلق عليه اسم بلدة» فقرى البرغوتية والإسكندرية» ومراح 
عثمان» والعاقبية» وبثمرة» وتريلاء والحجاجية واللاهبية وقصوبة. . . إلخ› 
فقد إندثرت معالمها وأندمجت بالقرى المجاورة. كان تقارب بيوت القرية 
والتصاقها ببعضها يعني قارب ساقتھا اديا وروا . کات الفرد برط 
بوجدان ومصالح الجماعةء العائلة التي ينتمي إليهاء فيتغخلب عليه الشعور 
الجماعي أكثر من الشعور الفردي» بل ويذوب الشعور الثاني بالأول تماما. 
القروي في إقليم الخروب كان لا يترك قريته وعائلته إلا في ظروف العسر 
المتناهي»› إذ لا وجود له إلا ضمن هذه البوتقة. إن أفكاره وعواطفه وردود 


TE 


فعله لا تفهم تاريخياً إلا بربطها بتلك الروح الجماعية التي سيطرت عليه 
داخل نظام إنتاجي إقتصادي شبه مغلق. هذا لا يعني أن سکان القری کانوا 
من عائلة واحدة» بل أن أغلبية القرى في إقليم الخروب كانت تضم 
مجسرغة من الغاقلات: الي شاويت بقل جاور الأرقىء ذلك يرا سا 
كانت هذه الأرض أيضاً سبباً في خلافاتها وتأجيج نزاعاتها بين العائلات 
في القرية الواحدة. 


تعتبر العائلات الكبيرة أبرز أشكال المجتمع القروي الزراعي في إقاء 
الخروب منذ مطلع القرن الرابع عشر أبان الفتح العثاني لمناطق الجبل. 
تمثل هذه العائلات فى الإقليم أقوى الكتل السكانية فيه» وإلى جانبها 
أغلبية من العائلات الصغيرة المتعددة التي تتكون من عائلات متفرقة» فضلا 
عن عائلات صعيرة أخحرى يطلق عليها تسمبة «الجباب» . هذه العائلات 
الكبيرة فى إقليم الخروب التى تمثل العماد الحقيقي للسكان ترتبط فيما 
بينها بأواصر القربى وعلاقات الس ونتورع هذه العائلات في کل نوا حي 
الإقلي وهى معروفة آنذاك وكانت لها مواقع سياسية وإقتصادية» وإدارية 
وفضائية مهمة› وكات اضتها مسموعا . عائلة الخطيب مثلا موجودة في 
بلدانت:: شحيیم › برجا» مزبود» حصروت › مطریات › والجية؛ وعائلة سعد 
موزعة قي يلات برجا» دلهون» المغيرية» گر قايا وعانوت؛؟ وعائلة 
القعقور موجوده في بالا بعاصير › برجا» وچ برجا» والجية؛ وعائلة 
مراد مو جوده گی بلا : شحيم ٠‏ وعانوت»؟ وعائلة عاشور موجوده في : 
شحيم › مزبود» وعانوت؛ وعائلة قاسم تتوزع في بلدات : دلهون» کترمايا › 
الوردانية» تسا المغيرية» وحصروت ؟ وعائلة حسین موزعة في : 
کتر مايا ٤‏ دلهون»› الوردانية» حصروت »> والمغيرية ؛ وعائلة سرحال تتورع في 
رى : دلهون» المغيرية› وداریا؛ وعائلة تر الاين في فريتي دلهون 
والزعرورية› وعائلة الحاج منتشرة في لانت : شحيم › برجا» بعاصير › 
المغيرية› دلهون»› عانوت » والوردانية؛ وعائلة شحادة موزعة في قريتي : 
شحيم ومزبود؟ وعائلة دأاعر موزعة في تلات مجدلوناء عغلمان»› 
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الجميلية» وضهر المغارة؛ وعائلة القزي منتشرة في بلدات : الجية» جدراء 
والرميلة؛ وعائلة البستاني تنتشر في قرى: الدبية» ضهر المغارة» عين 
الحورء والجية. هذا بالإضافة إلى وجود عائلات كبيرة لها وزنها السياسى 
والإجتماعي وتجمع أجباب عديدة كعائلات: الحجار» وشعبان» وعبد انه 
من شحيم؛ وعائلات دمح وبراج» وشبو»ء والمعوش ورمضان من بلدة 
برجا؛ وعائلة أبو عرم من البرجين؛ وعائلة العاكوم ومشموشي من بلدة 
بسابا؛ وعائلات آبو ضاهر ونصر الدين وعثمان والزين من بلدة الزعرورية؛ 
وعائلتي عواد والسيد من بلدة عانوت؛ وعائلة بيرم من بلدة الوردانية؛ 
وعائلة حمادة من قرية المغيرية. لقد استمدت هذه العائلات الكبيرة قوتها 
ونفوذها من تأييد العائلات الإقطاعية الدرزية لها سواءً في القرى أو فى 
إدارات الدولة. ذلك بحكم أنها كانت أكثر قربا من هذه القوى الإقطاعية 
آگائت جااطة آی پزیکةء وانیا دايا أمام الأهالي والعائلات الصغيرة. 
لقد كان شيوخ ووجهاء هذه العائلات الكبيرة يمثلون ويتبعون سياسة القوى 
الإقطاعية بشكل أعمى» فاستطاعت أن تصل إلى مراكز إدارية عالية 
بواسطتها: من مدير ناحية» إلى أعضاء في المجلس الأعلى وحتى في 
مصادرة المخترة والمشيخة في القرى باستزلامهم وانتهازيتهم وتزلفهم لهم. 
ثم تحول آفراد العائلات الصغرى إلى أتباع حقيقيين لهم يؤمرون فيطيعون» 
فکثیرا ما انصاع هؤلاء لآراء هؤلاء الشيوخ إلى حد التفريط في مصالحهم 
الذاتية. كذلك حرصت العائلات الكبيرة على المحافظة على هيبتها 
ومكانتهاء» وغير ذلك من مظاهر المركز الإجتماعي المتميز في أوساط 
العائلات التي تحتل درجات أدنی في السلم الإجتماعي . كانت الخلافات 
التي تحدث في القرى حول مسائل عديدة» والمشاجرات العادية تحكمها 
معاني الرغبة في عدم المساس بالهيبة أو الوجاهة. ما يلاحظ أيضاً أن هذه 
العائلات الكبيرة في الإقليم كانت تقيم في منازل وأحياء خاصة بها فى 
اغلب الأخيانء ويطلق على خذه الجارانت وال اء اسما هذ العائلات 
فيقولون حارة فلان أو حي فلان أو حي العائلة الفلانيةء كما كانوا يطلقون 
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أسماء على التلال والشوارع والأحياء مثل تلة المختار» حي الشيخ»› ساحة 
البلدية. نظراً لهذه التركيبة الخاصة بأماكن العائلات الكبيرة» أصبحت هناك 
طبقة متميزة داخل القرى والبلدات في إقليم الخروب من أفراد هذه 
العائلات الذين أقاموا في منازل خاصة متميزة أيضاً تتناسب مع حجم 
ومكانة شيخ القرية أو مختارها أو رئيس بلدیتها أو كبير وجهاثها وآفراد 
عائلته باعتبارهم ينتسبون إليه. 

أما العائلات الصغيرة» وهي عبارة عن مجموع الفلاحين أو المرابعين 
الذين افشخلرا فى أراضي القوى الإقطاعية الذين كانوا تحت رحمتهاء 
ومهددين بظلمها وتعسفها بين الحين والآخر» فقد غلب على البناء 
الإجتماعى لهذه العائلات في القرى التفكك والإنقسام» وآنحصر الولاء 
فيما ب للقيم المتولدة عن الإنتاج الزراعي الذي لا يکاد يکفي حد 
الكفاف . لذلك كان التفتت العائلي من السمات الأساسية التي تميزت بها 
العائلات الصغرى› فالانصیاع لإرادة شيوخ القرى ووجهائها من العائلات 
الکبری الأكثر تملكا للأراضي الزراعية والأقوى سياسا واقفصادياء يشل 
سه ذا القااسن البطاء القعراء اسان کل في ارخا لسن شرا لاف 
الإنسان الضعيف منصاع إلى الأقوى سلطة ومادة. 
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العلاقات بين العائلات الإقطاعية الدرزية وأبناء إقليم الخروب': 

تسیز إقلپب الخروب فى العهد العثماني بأنه مجتمع منغلق تسوده 
مجموعة من القيم الإإجتماعية التقليدية المتولدة عن به قروية زراعىة› ولذا 
إصطبغت الحياة الإإجتماعية فيه بالجمود وعدم التخیو : على الرغم من 
ظاهرة نظام المتصرفية بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر» الذي غير 
إلى حدِ ما شكل وطبيعة الحياة الإقتصادية - الإجتماعية ونظم بعض الأمور 
الحياتية بقوانين وأعراف» فإنه من الملاحظ أن الحياة في إقليم الخروب لم 
تتغير بالشكل المفترض مع تغير القوانين والأنظمة. لقد ظلت القيم 
الإجتماعية السائدة ثابتة» وسادت بالتالى علاقات إقتصادية - إجتماعية على 
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نفس الوتيرة من الثبات في عهد الإمارة مع العائلات المقاطعجية الدرزية 
المسيطرة التي لم تلتزم بقوانين ولا بأنظمة. كرست هذه تسلطها على إقليم 
الخروب من خلال وصولها وتسلقها إلى المواقع الإدارية والسياسية التي 
أاصبحت في مركز القرار من خلال الإدارات الرسمية» وخاصة رأس الهرم 
في حاكمية القائمقامية. كان من المعروف أن المقاطعات والنواحى فى 
جبل لبنان موزعة بين حكام وطنيين معظمهم من أمراء القبائل والعشائر التي 
استقرت فيه. أولهم الأمراء وهم أعلى مرتبة» وكان الحكم بيدهم یار 
عن آبائهم وأجدادهم» وآشهرعم ٠‏ المعتيون» الشهابيون»؛ الإرسلانيوء وال 
علم الدين. يليهم المقدمون الموارنة وأشهرهم» مقدمو آل أبي اللمع الذين 
حكموا المتن» مقدمو آل الشاعر في البترون» ومقدمو آل مزهر في حمانا. 
فى الخرقة الفالة كان المشايخ ومنهم: مشايخ آل الخازن في كسروان» 
مشایخ آل حبیش في غزیر» مشایخ آل حمادة» آل العماد» آل اہی نکد آل 
اليك وال جنبلاط وجميعهم من الشوف ومن الطائفة الدرزية. كما کائت 
هناك فئات من الأمراء والمشايخ أمثال: بني حمدان» آبي صالح»› والشيخ 
علي. كما أن هناك طبقة من الأعيان ممن كان بعضهم يداني هذه الفثات 
في الوجاهة والمنزلة ولهم اعتباراتهم وخصوصيتهم. لقد استأثرت على 
إقليم الخروب ثلاث عائلات إقطاعية درزية هي : الجنبلاطيةء والحماديةء 
وآكذة. 


- عائلة آل جنبلاط ": تعود جذور الأسرة الجنبلاطية إلى عز الدين 
العباسي من أحفاد المستعصم› وكلمة جان بولاد هي لقب بهاء الدين بن 
أحمد العباسي› وهي تعنى روح الفولاذ. منهم من يقول آنهم ينتسبون إلى 
جان بولاد بن سعيد بن مصطفی بن حسين ابن جان بولاذ بن قاسم الكردي 
القضیری, کان من آبرز الزعماء الذين تعاقبوا على حكم منطقة حلب: 
معام الذق دخل في خدمة المماليك» ثم عهد إليه في عهد السلطان 
مات رل ۱۵١‏ ے۴ باراد ویش رلب والقاطقن الط 
بسبب قدرة الزعماء الجنبلاطيين عهد إليهم العثمانيون بإدارة المناطق 
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الكردية والمعارك ضد المماليك» ثم طلبوا باستمرار لنجدة الجيوش 
العثمانية فى السيطرة على المناطق وإخضاع المتمردين. بالإضافة إلى 
تزعمهم القبائل الكردية في دمشق وحلب» أمتدت زعامتهم إلى تلس وعزاز 
وإلى بحيرة وان »۷4[١«‏ في تركيا. شارك قاسم بن جنبلاط السلطان الأول 
حملته على بلاد الشام سنة ١١١٠م»‏ كما ولى السلطان سليمان القانوني 
_ ٩٦۱۵۹م»‏ جنبلاط بن قاسم جنبلاط وزارة التشريفات. . غير أنه 
استعاد إمارة أجداده بعد حين ولمع نجمه» وكان الجد الفعلي للأسرة 
الجنبلاطية. شارك في إخضاع كل تمرد» ونجح في قمع العصاة في 
كردستان» وشارك في الحملة العثمانية على جزيرة قبرص» فاحتلت 
ليماسول» ونيقوسياء واستشهد في الهجوم المنتصر على فاماغوستا سنة 
۱۷۱ م» وله مدفن في المدينة كأحد أبطال الأتراك العثمانيين. في عهد 
السلطان مراد الثالث ۱٥۷٤‏ _ ۹١١٠م»‏ عمل حسین باشا جنبلاط على ضم 
سجن طرايشس الشام إلى حكمهء لكنه اغتيل من قبل الأتراك العثمانيين 
لأنه رفض الخروح لمساعدة سناك باشا في حملته لإخراج عساكر دمشق 
وحلب. بعده تولى الزعامة ابن أخيه علي باشا جنبلاط الذي لمع نجمهء 
فاقترنت باسمه الثورة على السلطنة العثمانية . عندما آتى جنبلاط بن سعيد 
جد المشايخ الجنبلاطية مع ولده رباح من بلاد حلب إلى بیروت لما کان 
بينه وبين آل معن من الصداقة» تقدم إليه أكابر جبل لبنان ودعوه إلى الإقامة 
في بلادهم فأتى وأقام في مزرعة الشوف. اعتبره الأمير فخر الدين المعنى 
وكان يعتمد عليه فى المهمات. كما أن الشيخ أب تادر الخازن مدير أمور 
الأ فك الو ك تحالف مع جنبلاط وصارت بينهما مودة وثقة 
واحترام. في سنة ١م»‏ أرسل الأمير فخر الدين جنبلاط إلى قلعة 
الشقيف أرنون مع دو قافا للسافظة: عن هذه القلعة شوفا من الاير 
طربيه بن علي الحارثي أمير اللجون» فأقام هناك سنتين ثم توفي سنة 
٠ام.‏ بقي ولده رباح في الشوف مرفوع الجانب» ثم توفي عن ثلانه 
آولاف علي وفارس وشرف الدين» وأشهرهم علي الذي تزوج ابنة الشيخ 
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پلا القاضي التنوخي كبير مشايخ الشوف» ثم انتقل إلى بعدران وبنى فيها 
دارا. لما توفي عمه الشيخ قبلان بلا عقب سنة ۲١۱۷ء‏ اتفق اکان الف 
أ يکون علي جنبلاط في مرتبته» والتمسوا هن الا في حيدر الشهابي ذلك 
فقبل وولاه مقاطعات: الشوقء اخسن السيرة وساد الأمان في البلاد» فمال 
إليه الناس وكثرت خدماته وأعوانه وأصبح شيخ المشايخ» وبنيت في أيامه 
معابد كثيرة. كان نافذ الكلمة» وقد أصلح خصومات كثيرة بين أعيان 
الأمراء والمشايخ. > في سنة ۱۷۷۷م أحدث الأمير يوسف الشهابي نظاما 
ضرائبيا جديداً على البلاد فهاجت الناس وطلبوا من الشيخ علي جنبلاط 
أن يراجع الأمير يوسف في إبطال هذا النظام الجائر» ففعل ونجح بعد أن 
دفع من ماله ما کان طلبه الاأمير. ازدادت محبة الناس له على رحمته 
وکرمه» فخاف منه الأمیر يوسف وأوقع الفتنة بينه وبين الشيخ عبد السلام 
العماد. جمع كل منهما حزبه وانقسمت البلاد إلى قسمين: قسم تحزب 
للشيخ علي جنبلاط وهو الكثير» وقسم للشيخ عبد السلام وهو القليلء 
ونسب حزب إلى علي فدعوا الجنبلاطية» وحزب إلى عبد السلام فدعوا 
اليزبكية. بعد ذلك توفي الشيخ علي سنة ۱۷۷۸ فى بعدران وعمره ۷۸ 
تس وله تة اوا يونس» جنبلاط» نجم» ت قاسشم» وحسین. 
تولی بعده ابنه قاسم وسكن المختارة وهي قرية في الشو فة سنة ۱۷۸١‏ م» 
وفد عليه الأمير سيد أحمد فاراً من أخيه الأمير يوسف» فأجاره الشيخ 
قاسم جنبلاط» واتحد مع الشيخ عبد السلام العماد على خلع الأمير 
يوسف» وإقامة أخيه سيد أحمد على الولاية. هرب الأمير يوسف إلى 
عكاء فأعاده الجزار بعسكره» فهرب الجنبلاطيون إلى جبل عامل» ونزلوا 
عند الشيخ حيدر الصعبي المتوالي. عندما عاد الأمير يوسف إلى الشوف 
ضبط أملاكهم وهدم مساكنهم وصادر كل من اعترى إليهم. لما تولى الأمير 
E‏ البقاع إنضم إليه المشايخ الجنبلاطيون وأقاموا عنده فى قلعة قى 
اياس ت آشرر لوح اطا تارا إن سقف ان إل وال و 
فتسوت الأمور بينهما. ثم هاجمهم الأمير يوسف وغلبهمء ا إلى 
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حاصبياء نم بوساطة البعض عادوا إلى ديارهم. فى سنة ۷۹۰٠م‏ كسا 
تولى الأمير حيدر والأمير قعدان الشهابيان فر بشير جنبلاط إلى صيدا ومعه 
المشايخح الجنبلاطيون . فا صبحوا مقدمين في عساکر الجزار. في نفس اة 
,٠‏ أرسل الجزار العساكر مع الشيخ قاسم لأخذ المال من البلادء 
ولكنهم إنهزموا. ثم كانت الواقعة بين الأمير بشير وأخوته والاميرين 
الشهابي: قفر إلى وادئ القيب وقام الأمير أسعد الشهابي بإحراق 
منازلهم› ودهب الشيخح شر جصلاط إلى وران , ئم تمت الصلحة بين 
الأمراء الشهابيين والجنبلاطيين في عكا: فكانت الإمارة للأمير بشير 
الشهابى» وأعيد الشيخ بشير جنبلاط مع ألف فارس إلى الشوف» فنزل في 
بلدة المختارة. حضر إلى مقاتلته المشايخ النكذية والعمادية بأشارة الا مير 
من قعدان الشهابى لكنهم انكسروا في مرج بعقلين. سنة ۱۷۹٤‏ آمر الجزاز 
بالقبض على الأمير بشير الشهابي وأخيه حسن» والشيخ بشير وسجنهم. تم 
أظلق راحم سنة ۱۷۹۸. وأعيد الشيخ بشير الشهابي إلى بيت الدين 
وجعله اا للولاية وجعل الق وی جا اغا ف اتخذ المختارة 
قاعدة له» وساعد النصارى وبنی جامعا ئى المخعارة على صورة سنجد 
الجزار فى عكاء ورتب له الرواتب وآقيمت فيه الصلوات الخمس. وفي 
مغ ۸۸ أتهح الشخ بشير بأنه ساعد على قتل الأمير حيدر وأخيه الأمير 
محمود الشهابيين فجعل الأمير بشير الشهابي يقوى حزب اليزبكية. في سنة 
٠١‏ ساعد أيضاً موارنة المختارة على بثاء الكنيسة. في سنة ۱۸۲١‏ عندما 
تولی اا فير تسين :وألا سير اا س اا الشهاضات:» توجه الامتر شير 
بعياله وأقاربه إلى حوران» وكانت نفقة الأمير وجميع العسكر على نفقة 
الشيخ بشير جنبلاط الذي أعاده إلى البلاد. لما تضايق الأمير بشير الشهابي 
من عامىة لحقد» طلب الماخاة ب ا ٣ Ra‏ پر چا 
فاسيا وريا . س اکر کا ایی کے س کا ا اا 
في حروبه مع درویش باشا والي دمشی وأظهر شجاعهة وبطولة› ولکن يام 
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الود لم تطل ووقعت الفتنة بينه وبين الأمير بشيرء فزقغتا مغركة السمقادة 
التي انهزم فيها الشيخ بشير جنبلاطء رافتل وسین ئ مک ت قل ب 
9م. کان عمره ٠١‏ سنة وله من الأولاد خمسة» قاسم» وسليم» 
واا ت إسماعيل» ما گان غالا وشجاعا وکریماً وعادلا واا 
وحسن السياسة» قويا بالمال والرجال وغيوراً على البلاد حتى لقبه قومه 
ابعامود السماء». كان قد وزع في سنة واحدة على الفقراء ٠٠‏ ألف قرش› 
وبنى الجسور وأصلح الطرقات وساد الأمن في أيامه. كان أشهر أولاده 
الشيخ سعيد جنبلاط الذي لقب بلقت «بيك». لی قدم إبراهيم باشا 
المصري سنة ١۱۸۴م‏ انضم إليه الأمير.بشير الشهابى» وحافظ أولاد 
الشيخ بشير جنبلاط على الحياد طاعة لأوامر الدولة العثمانية» وذهبوا إلى 
والي دمشق فخلع عليهم ثم توجهوا إلى عساكر السلطان في حمص 
وحضرت معهم عشائر بلادهم» وشهدوا موقعة حمص . لما انكسرت 
عساكر الدولة العثمانية سنة ۱۸۳۳م» اختباً سعيد وإسماعيل جنبلاط في 
الجبل الأعلىء وانهزم الباقون مع العساكر إلى حلب ثم إلى يقونية فى 
الأتاضرك م ترجمرا إلى: الا سا فأنعثم عليهم السلطان: آما ا 
وإسماعيل فتضايقا جد في خفيتهماء > حضر سعيد جنبلاط إلى الأمير بشير 
ليلا متواقعا عليه فوجهه إلى والي مصر لإدخاله في عسكره» وأدخل فى 
رتبة ضابط» ثم رقي إلى رتبه «يوزباشي»» ثم صار معاوناً برتبة بك 
اسي عندما سمع أخوه نعمان ذلك سار إلى مصر»ء فرحب به واليها 
وأعطاه رتبة «آميرالاي». في سنة ١٤۱۸م‏ قدم عزت باشا سر عسكر 
الدولة إلى بيروت ومعه الأسطول الإفرنجي» فحضر نعمان بك جنبلاط أخو 
سعيد بك جنبلاط ببعض رجاله لخدمة العسكر فأنعم عليه الوالي العثماني 
برتبة أبيه شيخ المشايخ» عن يد بعض مشایخ بني الخازن. لما بلغ ذلك 
شاه سد : جعل يمند العساكر الشامية الداخلة في العساكر المصرية 
ويستنهضهم إلى الفرار منها إلى عساكر الدولة. انضمت جماعة منهم 
وجاؤوا إلى البقاع وجمع عشائره وسار مع الأمير بشير ملحم الوالي بعساكر 
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البلاد لطرد إبراهيم باشا. لما وصلوا إلى يافاء كتب سعيد بك جنبلاط إلى 
أخيه نعمان» وكذلك إلى بعض المواقع في بلاد مصرء أن يساعدوه. في 
سنة ۱۸٤١‏ م»› حدثت فتنة بين أهل دير القمر وبعقلين» فتوجه سعيد بك 
جبلاط وأخمد نارهاء ولما وقعت الحرب بين الدروز والنضارى» نهض 
سعيد بك وشارك بها» ثم انزوی في المختارة. في عام ۲٤۱۸م»‏ تاز 
نعمان بك جنبلاط عن مقاطعة الشوف فأعتزل إلى عبيه» فتولى الأمر سعيد 
بك جنبلاط وقام بمهامه على أحسن وجه. في تلك الأثناء أمر مصطفى 
باشا سر عسكر عمر باشا سراً أن يقبض على كبار زعماء الدروزء 
فاستحضرهم إلى بيت الدين وقبض على سعيد بك جنبلاط من جملتهم ثم 
حضر نعمان بك جنبلاط فقبض عليه أيضاً واحتجزوا في بيروت. لما حضر 
شبلي العريان مع آهل حوران أطلق أسعد باشا جميع المحتجزين لتجنب 

القتنة والحرب. ا د ا ج ال الان راع ورن 
ورمم داره وسعى إلى تهدئة الحال وحسن السياسة» وجمع الأموال 
السلطانية» كما عمل على إطفاء الفتنة بين الدروز والموارنة. لما جاء 
یکی افنتی إلى بيروت سنة ١٤۱۸م‏ لإصلاح البلاد» استدعى وجهاء 
البلادء فامتنع سعيد بك جنبلاط من الحضور» ولكنه أطاع الأمر في جمح 
السلاح من الدروز وأرسله الى جيك الدين. عند حدوث الغلاء سنة 
۴۳ م» فتح اهراءات القمح وباع القمح على المستاجين وأسدىق اعمال 
خير كثيرة. في سنة ۱۸١٥١‏ م٠‏ أصدر الأمر السلطاني بمخاسبة المامورين في 
جبل لبنان على الأموال الأميرية عن ٠١‏ سنة فتوجه سعيد بك جنبلاط إلى 
بيروت» وأعطى شهادة بما قدمه من دخل وبقى ما يقارب الأربعة أشهر. 
ثم كانت حادثة عام ٠م‏ فاتهم بالمشاركة في مجازر الجبل وقبض 
عليه مع زعماء الدروز عند إجراءات التخقيق, وسشجن إلى أن توفي في 
السجن عام ١١۱۸م»‏ ثم دفن في مقام الإمام الأوزاعي» ترك ديون كبيرة 
فضبطت أملاكه إلى أن قدم داوود باشا أول متصرف في جبل لبنان» فسعت 
زوجته للخروج من المستة افد القضل الإنكليرئ. بدا تراجع الدور 
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السياسي للعائلة الجنبلاطية منذ ذلك الحين. خلف سعيد بك ولداه: نجيب 
بك جنبلاط ونسيب بك جنبلاط اللذان اعتنت والدتهما بتربيتهما حتى 
استحق أحدهما» نجيب بك» أن يكون مدير الشوف الحيطي» ونسيب بك 
مدير الشوف السويجاني» ثم قائمقام الشوف فيما بعد الذي مات بدون 
عقب. بيتما ترك نجيب بك الزغامة إلى فؤاد بك جنبلاط ؤالد كمال بك 
جنبلاط والد وليد بك جنبلاط الزعيم الحالي للدروز. 


عافلة آل آبى انكد : تعرد جذوز الأسرة النكدية. ونسبها إلى رة 
بن تميم» إحدى پش تغلب بن وائل»» أي أنها من القبائل العدنانية 
المستعربة الضاربة في بلاد الحجار زمن الجاهلية. لقد إعتنقت الديانة 
النصرانية قبل ظهور الإسلاء فکانت من ااستتصرة العرب اللين أقبلوا على 
اعتناق الدعوة الجديدة» وجاهدوا في سبيلها وشاركوا في الفتوحات 
الإسلامية. سار النكديون مع جيوش الفتح نحو بضر رها باجا 
المغخرب العربي» حتى نزلوا في الساقية الحمراء» حيث لقبوا بالأنكاد لقوة 
شكيمتهم وصلابة رد مع قيام الدعوة الفاطمية في شمال آفريقياء تشيع 
النكديون وأنخرطوا في الجيش الفاطمي بقيادة جوهر الذي غزا بلاد مصر» 
فنزل النكديون في منطقة البحيرة في بلاد مصر ولقبوا بأولاد علي . لما غزا 
القائد الفاطمي أبو علي جعفر فلاح الكتامي بلاد الشام سنة ٠١۹‏ 
هجرية» كان النكديون من عداد الجيش الفاطمي» فنزلوا في منطقة حلب. 
ثم نزحوا إلى البقاع لصد الغزوات الصاببية» والحيلولة دون التغلغل 
الصليبي إلى الداخل السوري» فاستوطنوا قرية غزة في البقاع ومن ثم 
إنتقلوا إلى الثغور الساحلية لحمايتها من الفرنجة. كان أحد زعمائهم 
«الشيخ محمد أحمد الخالدي الإنكادي متولي شؤون صيدا» فنقلوا إليها. 
سكنوا في بادىء الأمر في قرية برجا القديمة من إقليم الخروب التي بقيت 
ملكا لهم إلى أواخر القرن التاسع عشر» وكانت بلدة برجا قاعدة لتوسعهم 
الجغرافي في إقليم الخروب وبلاد الشوف. مع ظهور دعوة التوحيد 
الدرزية» استجاب لها النكديون. نتيجة للتجاور الطائفي للقبائل العربية»› 


8۹ 


وفد النكديون من برجا وإقليم الخروب باتجاه بعقلين ودير القمر للاتصال 
بالمعنيين ومن ثم الشهابيين من بعدهم» وقد دخلت دير القمر في إقطاعهم› 
إلى أن أخرجوا منها وزال حكمهم عنها سنة ١٤۱۸م.‏ بعد سنة ۱۸٦١‏ م»› 
سلخت عنهم مقاطعة الشحار لأن الكثرة فيها كانت مارونية» كما سلخت 
عنهم ما كان في حكمهم من إقليم الخروب لأن الكثرة فيه كانت سنية. 
بقيت لهم في نظام المتصرفية مديرية المناصف حسب التقسيمات الإدارية 
العثمانية. أما الذين خرجوا من دير القمر سنة ٠۸٤١‏ م» فهم أبناء الشيخ 
كليب» فسکن بشير بن ناصيف في كفرحيم وديربابا من المناصف. كما 
سكن قاسم وسليم وسعيد أبناء حمود في عبيه من الشحار» وفي دير القمر 
ولا سيما بعد موقعة عين داره في ۲١‏ آذار سنة ١٠۱۷م‏ حين انتصر 
القيسيون على اليمنيين. سلخت مقاطعة الشحار عن الغرب الأرسلاني»› 
وأضيفت إلى بني نكد» فأصبح إقطاعهم يتناول: المناصف وقاعدته دير 
القمر» الشحار وقاعدته عبية» وثلث إقليم الخروب وقاعدته برجاء» وكان 
هذا القسم من إقليم الخروب بعد المناصف. من ذلك بدأت شهرتهم 
وارتفع شأنهم» إذ 8ے کے ي الا اللبنانية» وفي الحروب التي كانت 
تقع دفاعاً عن حدوده ET‏ لسيادته جولات موفقة ومواقف حاسمة يذكرها 
تاريخ لبنان الحديث في مناطق جبل لبنان. قد تعود هذه الشهرة والمكانة 
اللتان تمتع بهما بنو نكد إلى مزايا شخصية لهم وإلى عوامل مكانية دير 
القلس اها الإاساب التخصة تفا إل عا كانت عله سل الع د 
شجاعة وثراء» وهما العاملان اللذان كانا دعامة الزعامة والسلطة في تلك 
لأيام. من ثم دخلوا في أتون الصراعات المقاطعجية زمن الأمراء 
الشهابيين» فكانت مقاطعاتهم تتسع وتضيق تبعاً لمدى نفوذهم المقاطعجي 
وقوتهم العسكرية. أما سيطرتهم التامة والكاملة فعلى المناصف وعلى ثلث 
مساحة إقليم الخروب وعلى قريتين في إقليم التفاح وقريتين في البقاع. 
كان النكديون من مشايخ الطبقة الأولى أي من أصحاب العهدة إلى 
جانب آل جنبلاط وآل عمادء إلا أنهم لم ينخرطوا في إحدى الغرضيتين 
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الجنبلاطية واليزبكية. ذلك لأن «بني أبي نكد من المشايخ فأنهم لم يريدوا 
أن يضيقوا أنفسهم إلى أحد خاصة وأن بعض العائلات كانت 
تدين بالولاء للنكديين› مما جعل منهم قوة مقاطعجية ثالثة» كانت بمثابة 
«بيضة القبان»» حسب المصطلحات السياسية القديمة: فتارة يمیلون مع 
جنبلاط فیقوی على عماد» وتارة یمیلون مع عماد فیقوی على جنبلاط). لا 
عجب أن جلب هذا الموقع من التوازنات المقاطعجية المكاسب والمغانم 
دیب بقدر ما جلب لهم في بعض الأحيان» الخسائر والملازم. في 
عهد ولاية الاعيري اجا وفنضوز الشهابييڻ› كان الأمير أحمد مدعوماً من 

العماديين اليزبكيين» والأمير منصور مدجوماً من الجنبلاطيين. استغل 
النكديون الصراع الدائر بين الأميرين المذكورين للوصول بأخيهما الأمير 
يوسف إلى كرسي الإمارة» حين بلغ التوسع المقاطعجي النكدي أقصى 
مداه. عنذما بلغ التأزم المقاطعجي ذروته في عن الام پیز الشهابي 
القاتی» اسف عن تصفية جسدية» ودمار إقتصادي لزعماء الأسرة النكدية في 
۳ شباط سنة ۱۷۹۷ م. > لم ينجح من النكديين سوى الشيخ سلمان بن 
كنعان النكدي الذي تسكن من الهرب إلى دمشق مع ستة #شر ذكراً سن 
صغار النكديين»ء فعين لهم الجزار معاشاً وأكرمهم. مع عودة هؤلاء 
الهاربين إلى قراهم تزعم الشيخان حمود وناصيف النكديان الأسرة النكديةء 
وعملا على استرجاع أرزاقهما المسلوبة والمصادرة ودخلا معترك الصراع 
المقااسيي, خلال ما عرف بصراع البشيرين» إنحازا برجالهما إلى جانب 
الأمير ده بشير الشهابي ضد الشيخ بشير جنبلاط» وذلك في معركة السمقانية 
التي أسفرت عن إنتصار الأمير بشير الشهابيء وفرار الشيخ بشير جنبلاط 
e O‏ في عكا. بعدها توزعت بعض أرزاق الجنبلاطيين على 
لکد لک الإتفاق النكدي لم يدم مع الأمير بشير الشهابي الذي حاول 
التقرب من الجنبلاطيين لإعادة حلقة أو صلة التوازن المقاطعجي وخوفاً من 


إنتقام النكديين منه. بعد الإجراءات المصرية التي قامت بها حكومة إبراهيم 
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في صفوفهم ضد التحالف المصري الشهابي. إلى أن عقدت معاهدة 
«كوتاهية) في ۸ اذار سنة ۱۸۳۳م على أثر هزيمة العثمانيين في بيلانء 
فتوجهوا آل ھم مصحوبين برسائل من السلطان العثماني إلى عزيز مصر 
محمد علي الذي توسط لهم مع الأمير بشير الثاني بالسماح في العودة إلى 
الجبل اتا أرزاقهم المصادرة. غير أن العلاقة السياسية ما بين الأمير 
بشير الشهابى والنگدين شيت سكة بسب آلخلآف غل الأملاك المصاخرة 
وقطع الأشجار» ونزع المقاطعات» وتقليص الصلاحيات والإمتيازات 
المقاطعجية» وتراكم الديون»ء وبداية الخلافات الطائفية. بعد التدخل 
الأجنبي الذي نتج عنه انتهاء حكم الأمير بشير الثاني» تولي ار پیر 
اثالث الذى بدا خكمه بمخارلة تحقيق المركزية المقاطعجة مستغلاً ضعف 
الا إلا أن سياسة التفرقة الطائفية التي أتبعها كل من الأمير 
الحاكم والمقاطعجيون ورجال الدين أدت إلى تطييف الخلافات السياسية 
والمقاطعجية التى أودت بالحكم الوطني . بحلول التشتت الطائفي المذهبي 
کنديل غڻ التشتت المقاطعجي السابق» آثرت الأسرة النكدية بشخص عارف 
النكدئ القيخلى عن الاأتشغال بالاأ مور السياسية وا لاتضراف إلى االأعصمال 
الإجتماعية والتربوية والخيرية. 


- عائلة آل حمادة” : إن جذور العائلة الحمادية الدرزية هي من سليل 
إحدى الأربع عشرة قبيلة عربية التي رافقت الملك المنذر ابن النعمان للمعرة 
قرب حلب بعد آن تغلب كسرى ملك العجم عليهم . انتشرت ذراري النعمان 
في المعرة» وفي الجبل الأعلى فوق جل ولسوا خان رارت مام 
ذراري الأربع عشر قبيلة الذي ينتسب بعضها لطيء وأخرى لتميم وليب 
e‏ جميع هذه القبائل من جمْيّر أكبر وأعظم قبيلة عربية في جزيرة 
العرب» ومنها لخم أيضاً. كان قسم من الأمراء التتوخبين من سل المنكر 
الأول سكنوا الموصل وبين النهرين ولم يأتوا لشمال سوريا إلا بعد أن دالت 
الدولة العباسية ببغداد عندما طلبت إليهم بأن يأتوا للقيام بطرد الفرنجة من 
الشطوط البحرية» تركوا العراق وآتوا إلى معرة النعمان حيث أقاربهم. كان 


YoY 


أآهم هذه القبائل بنو تنوخ الذين منهم امراء تنوخ الذين سبقوا المعنيين إلى 
لبنان فنزلوه سنة ۸۲۰م» فى حين نزل المعنيون سنة ۹١١٠م‏ أما بنو تنوخ 
وبنو معن فقد كانوا أمراء لبنان وحكموا حتى بداية العهد الشهابى . 


أف الجذ الا ؤل لآل حمادة رافق الأمراء التنوخيين من الديار الحلبية 
إلى الشحار في جبل لبنان وسکڻ كفرستى يقال عن السن المؤر شين 
والعلماء الصادقين بأن له صلة (بالقاضي ابن الياس) الذي كان قاضياً فى 
عين كسور» ومن هنا أجداد المشايخ آل أبي مصلح. أما الأمير ا 
القراوس التنوخي فمن ذرية مشايخ آل دمج (الفريديس) وآل القاضي 
(يضون) وال السعرذ (عين زحلتا وبعقلين)ء وأما أخوة الاسر ران قي 
ذريته آل عبد الملك (بتاتر) وآل حمادة (بعقلين). 


تقول اروایة اخری ,أت آل حمادا پزجحون قي اشسپھی إلى آل فتریزان: 
وهي عشيرة عربية جاءت إلى المناطق اللبنانية سنة ١٠۸م.‏ رواية أخرى 
أيضاً تقول أنهم رحلوا من شمال سوريا لخصام وقع بينهم وبين على 
الزغل»؛ وكانوا يعرفون بأهل الدين والثروة. سنة ١٠٠م‏ نزلوا أولا في 
منطقة الشمال قرب مدينة طرابلسء ولكن لم يكن فيها استقرار وإرتياح 
ومقام» فانتقلوا إلى وادي التيم وسكنوا في بلدة الهبارية على مقربة من 
المقام الديني الأعلىء وأصبح لھم في وادي التيم مكانة عالية واحترام 
کبیر. لکن سنة ١۱۳۸م‏ وقع تنافر ومشاكل بينهم وبين أصحاب المقام في 
تلك المنطقةء فرحاوا إلى دير القمر واستوطنوا بعقلين» وصارت لهم فيها 
مكانة كما العشائر الأخرى ال٠‏ اسعو طعت بلاد الشوف. لكن جميع 
الروايات تؤكد أنهم چازوا من شال سوریاء وآنهم فن القباتل الجرمة. فز 
برزت هذه العائلة بفاعلية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر» وخاصة في عهد الأسرة الشهابية حيث لعبت دوراً فاعلاً في تاريخ 
جبل لبنان في الحياة السياسية والدينية. خلفهم الأمير بشير الشهابي على 
الجزء الشمالي الغربي من منطقة إقليم الخروب لما قدموه من خدمات جلة 
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للأسرة الشهابية ولوقوفهم معها في حكمها. في سنة ١١۱۸م‏ أرسل الأمير 
بشير الشهابي وفداً إلى بلاد حلب وشمالي سوريا ترأسه الشيخ حسين 
جمادة سليا آمراء شويزان الخنوخيين للإتيان بدروز تلك الناخية على أثر 
اضطهادات ظالمة وقعت عليهم. كان أهم فن جاء من بلا حلب الاهير 
كمال الدين سليل الأمير سيف الدولة الحمداني وعاتله» فاشکری الا مر 
كمال الدين الحمداتى أملاكا واسعة في بعقلين وضواحيها وبنى فيها قصرا 
كبيراً. ثم تزوج الشيخ حسين حمادة من الأميرة مي كمال الدين الحمدانيةء 
فانجبت تسعة بنين وابنة واحدة وهم: الشيخ قاسم» سليمان» شهاب»› 
سشعد» علي» آمين» محمود» وسعيد أسكن الشيخ جس خمادة الاس 
الذرزية العجلية الا شري سن أك غر الدين ؤال عكس بلدة بعقلين وأكرمهم. 
كذلك نتيجة الخلاف الذي وقع بين الآمير بشي الشهابن والاشراء 
الأرسلانيين» أن بعضهم جاء بحماية الشيخ حسين حمادة وحلوا ضیوفاً فی 
قصره حتى حلت المشكلة العالقة بينهما. ثم قدم آل حمادة فيما بعد 
قصرهم مقراً لحكومة قائمقامية الشوف التي كان مركزها بعقلين صيفا 
وشتاءً. هكذا عمل المشايخ الحمادية أيضاً في سعي من الأمير مصطفى 
أرسلان قائمقام الشوف في عهد نعوم باشا في توسيع بناء السراي الغربية 
التى كانت تابعة لسراي آل حمادة التي بناها الشيخ محمد حمادة والتي 
کانت تعرف «دار الحكمة»» وبعد تعبده ترك السراي والقصور واستقر في 
مركزه الروحي. في عهد متصرفية فرنكو باشا وقائمقامية الأمير ملحم 
أرسلان انتخب الشيخ مك سما فا أعلی للدروز راء ولم تكن 
العادة أن ينتخب عامة الشعب شيخ عقل وإنما كان ينتخبه أكبر موظفي 
الدروز. كانت التقاليد عند الدروز»ء أن زعماءهم يقدمون رجال الدين عن 
مقاماتهم» وقد احتفل في تعيينه في بيت الدين من قبل الأمير ملحم في 
قاعة المتصرف. كان الشيخ محمد تقياً ومحدثاً لبقا» ويعرف حوادث البلاد 
معرفة جيدة ومحافظاً على المبادىء» وقد تدخل مرات عديدة لحل 
المشاكل بين الدروز والمتصرف وكان له ما يريد. 
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اما آل حاط آر الآغاوات کہا اتی شیف ولق آغا کان بطل 
سل دوس االسلطة والاي: فقد اعتبر دارهم في بعقلين «دار الحكم 
والمناصب». في حين عرف دار تقي الدين «دار القضاة»» ودار آل العيد 
«دار الفقهاء». لم يبلغ في سلطة الشيخ حسين حمادة الكبير أحد من بعقلين 
أيام الحكم الشهابي» وهو الذي أقيلعَ منطقة إقليم الخروب «لا توضع 
بصمة إبهام في أرضهاء ولا يطير طير في سماها إلا بعلم الشيخ حسين 
حمادة). لقد كانت قرية مزبود آخر قرية باعها الحماديون» ولمَا يزل لديهم 
إلى اليوم ثلث مساحة قرية المعنية» ومساحة ما يقارب مليون متر مربع على 
حدود قرية سبلين وجدرا. 


طلخ اة الأهالي في إقليم الخروب في واد والعائلات الإقطاعية 
الدرزية في واو أحر. على صعيد العلاقات الإجتماغية؛ تدل الوثاتق 
وتتحدث الروايات الموثقة على أن الأهالي في إقليم الخروب وهم الأغلبية 
كانوا يميلون إلى الإبتعاد عن العائلات الإقطاعية الدرزية وعدم الرضى 
عنهم وتجنبهم» وأن هذا السلوك الإجتماعي لم يكن جديداً أو طارئاًء بل 
أنهم أتقنوا ممارستهم بسبب مظاهر العنجهية والكبرياء التى أحاط هؤلاء 
الإقطاع أنفسهم به من ناحية» والتسلط والقهر الذي ترش لد أبناء الإقليم 
على يدي الإقطاع عبر السنين من ناحية أخرى. لقد نجم عن ذلك عزلة 
هؤلاء الإقطاع عن الأهالي» وفي المقابل تكون لدى الأهالى الميل 
إلى اة عتمم ٠.‏ كما ندا بذلك نوع من العلاقات الاس القاتمة 
على القهر والظلم بسبب الممارسات القمعية التي مارسها الإقطاع» ونذكر 
بخقى الأ حدات للدلبل على ذلك كال على ما كان سافدا آلذاك ف 
إقليم الخروب. 


في عام ١۱۸م»‏ حاول أحد وكلاء المقاطعجية الجنبلاطية» مصادرة 
بعضص المواشي في بلدة شحيم» وبالتحديد فى منطقة «الفخارة» التى كان 
يسكنها آل نجم الدين وال زغلان اعترض الأهالي لهم واستطاعوا أن 
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يبعدوهم ويوقفوا بالقوة عملية مصادرة وسرقة ما يعتاشون به من ماشيه 
وسخاضیل زراعية. كانت عاقبة ذلك أنه في اليوم التالي هاجم خيالة 
المقاطعجمة الجنبلاطية بقيادة آحدهم المدعو «الشلق» وكان من آل هرموش 
منطقة عين الفخارة وأحرقها كاملة مع العديد من المنازل في بلدة شحيم 
وحمل ما استطاع من الغلال والمحاصيل» وصادر المواشي التي كانت 
المصدر المعيشي الوحيد لأبناء إقليم الخروب. الحادة لة الثانية هي الخلاف 
الذي حصل في بلدة مزبود بين وكلاء آل حمادة «آل هرموش» و«آل حمزة) 
من جهة وبين وكلاء آهل قرية مزبود: السيد حسن خالد» علي حسينء 
محمود شحادة» درويش الشيب» أحمد عيسى» ياسين السقلاوي» وعلي 
طعمة من جهة أخرى. كان هؤلاء يمثلون جميع العائلات في البلدة؛ فقد 
حاول وكلاء الإقطاع الدرزي الحمادي بسياسة البلص والتزوير إعادة 
تحصيل مال الميري مرة ثانية لسنوات ست ماضية» رغم وجود كشوف 
وإيصالات عن هذه المستحقات. سوف نتحدث عن هذه الواقعة بشكل 
مفصل في دراستنا عن القضاء في إقليم الخروب في فصل خاص. 
كذلك وقعت حادثة أخرى بين أهل الإقليم وزوجة سعيد بك 
جنبلاط» «بدرمين الدين»» والقصة تقول: بعد وفاة سعيد بك جنبلاط»› 
کات ادعاو علب ضرم گا جهةء وقد قبطت آملاکه وخرب آولاده؛ 
وأقامت عليه أصحاب الديون التي كاك سل ن ط2 خلى اثر ذلك هكن 
العسكر العثماني معقل الجنبلاطيين في المدختارة» فاستدعت زوجته الست 
(بدرمين»)» مشايخ ووجهاء إقليم الخروب للمشاركة في دفع هذه 
المستحقات المالية الضخمة. كان الإقليم في ذلك الوقت في ضائقة 
إقتصادية خانقة» والمواسم الزراعية قاحلة» فعجز أهالي إقليم الخروب 
على تلبية هذه المستحقات أو دفع هذه المبالغ الكبيرة التي تفوق قدرته في 
الأوقات العادية. بعد مفاوضات دامت أيام» لم يتمكن الوفد المفاوض من 
إقناع نذه المرأة من الإقتناع بواقع الحال» فما كان من رجال وخيل 
الإقطاع إلا الإرهاب والتنكيل رخرق الروت وعرابها : اة في 
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عانوت› وحصروت» وداريا» وشحيم» والزعرورية. بقي جيش الإقطاع 
لمدة أسبوع في قرى شمالي إقليم الخروب م بقطع الأشجار ومصادرة 
المحاصيل والمواشي› 
هذا الفجور والخراب قرى في الإقليم الأوسط والجنوبي. كان من نتيجة 
هذا الظلم والتعسف والجور الفاحش أن تململ الناس» فاندفع ثلاثة من 
وجهاء إقليم الخروب: الحاج ضاهر الحجار من شحيم › أحك وجقاع آل 
ااا بن جب واج واس آل البستاني من الدبية ومعهم بعض مشايخ 
ووجهاء بعض القرى› وأشتكوا على ملتزمي العائلات الإقطاعية الدرزية 
(الجنبلاطية» والحمادية والنكدية) إلى متسلم بيروت بواسطة أحذ وجهاتها 
ومسلميها السنة المدعو «مصباح الدنا» لرفع المظالم والإستبداد عنهم. 


حتی آصبحت قراه ا وأرضه وزان وقد طاول 


مع تتبع هذه الأحداث والوقائع» وهي نماذج من عشرات الأحداث 
نلاحظ أن هذه الممارسات القمعية من جانب الإقطاع» عرّزتها أحکام 
قضا ئة منحازة . بالرغم من أف مضصمول هذه الحوادث وما اأ عطاه الشهود من 
تأكيدات تؤكد ما ارتكبه الإقطاع من جرائم وتعدي على الأملاك 
والأعراض› فإن المحاكم والقضاء في ذلك الوقت لم تنصف الضحايا 
والأهالي وبرأت الإقطاع الدرزي. ذلك له دلالتان: الأولى أن أساليب 
القهر والظلم الإجتماعي التي مارسها الإقطاع كانت تظاهرها أحكام قضائية 
منحازة» والثانية عجز الأهالي عن مواجهة هذه الأساليب وانتشار قيم 
الإستكانة والتخاذل في المواجهة. هكذا نرى أن ميل الأغلبية من سكان 
إقليم الخروب إلى الابتعاد عن العائلات الإقطاعية الدرزية ناشىء عن 
أنفسهم بهاء والثاني حوادث الظلم والإعتداءات المتكررة منهم. واقع 
الاش أن هذه العلاقات الإجتماعية بين أهل الإقليم والعائلات الإقطاعية 
التي تقوم على القهر والظلم الإجتماعى أفرزت ظواهر اجتماعية بخلاف 
الميل والإبتعاد عنهم؛ منها إنتشار الخوف وسوء الظن الدائم. عندما تتفاقم 
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الأمور ويتوحد الإقليم ضد الظلم والفجور تلجأ العائلات اإتطاعية إلى 
اثارة وخلق جو الحزازيات والإنقسامات العائلية داخل كل شريه من قری 
إقليم الخروب. تحرّك العصبية الحزبية اليزبكية - الجنبلاطية» أو الحزبية 
الماتلة عير العخابات مدير الناحية أو شيخ القرية أو سارها لق ذلك 
دون شك جرا من التفكك داحل قرى الإقليم؛ رصحت القاسات م 
الأمور اليومية المعتادة» وقد ساعد عليها إنتشار الجهل. تسجل الكثير من 
الوثاق العديد من الشكاوى الكيدية بين شيخ القرية ومختارهاء أو بين 
العائلات الكبرى أنفسهاء والتي تعكس هذه الأجواءء وتنوع هذه الشائعات 
التى تعمَق جو الإنقسامات وتكريس الحزازيات. 
هذا هو الإطار الإجتماعي - الإقتصادي المغخلق» في إقليم الخروب : 
مجتمع زراعى» بؤس» جهل وعبادة الفلاح لأرضه والإلتصاق بها؛ هي 
حياته التي عاش عليها والتي أفنی عمره فیها حتى دون أن يمتلكها. لم 
کن لدية آمل اقى الجر عن تلك القيرد الثقيلة التي فرضت عليه من نظام 
اقطاع رارت منذ مئات السنين وكرستها الأعراف والتقاليد وحمتها 
وحصنته القوانين الجائرة والأنظمة الفاسدة المستبدة. هي تست لقانونت 
والقهر التي قام به النظام الإقطاعي الذي استو : 
الواسعة الذي كان يعمل فيها جيش من المزارعين والفلاحين المقهورين 
زالمخروسن والزناء الذين لفوا بأحزمة البؤس قرى منطقة إقليم الخروب 
خلال القرنين الثامن والتاسع عشر خلال الحكم العثماني. 
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.٠١ص يوسف خطار أبو شقرا - الحركات في لبنان. . . مصدر سابق»‎ 
Adel Ismail- Histoire du liban... et, T4, p. 203- 204. 
Jouplain- La question du Liban... et, T1, P. 191; 319: 


الحبيب الجنحاني - إشكالية ملكية الأرض وأثرها في التحول الإقتصادي - الإجتماعى فى 
مجتمع صدر الإسلام» مجلة دراسات تاريخية العده الخاصء ۳5 و ۹4١‏ 
ھا A‏ 

عیسی اسکندر المعلوف ‏ مجلة العرفان» مجلد »٩‏ ص۲۹۱ ۔ ۲۹۷. 

محمد علي مكي - لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني - دار النهار للنشر - بيروت 
VE Wa WY‏ 

العائلة الجنبلاطية: راجع : 

محمود أبو شقرا - تحقيق مخطوطات ووثائق غير منشورة للعائلة الجنبلاطة. 

شاكر الخوري» مجمع المسرات... مصدر سابق» ١۲۔٣۲ .٤۸۰ _ ٤1۹ ٤٥١‏ 

د. سليم حسن هشي - المراسلات الإجتماعية والإقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة 
قرۋن ۲7٩4‏ ب اةخهام, 

الجزء الثاني ۔ بیروت ۱۹۸۳ ۔ ص۲۷ ۔ ۳٤‏ ۷۹ ۔ ۸۳. 

الجزء الثالث ۔ بیروت ۱۹۸٩5‏ ۔ ص۱۱۰ ۔ ٤١۱١ء ٠٤١_٠۳١‏ 
طنوس الشدیاق ۔ آخبار الأعیان مصدر سابق» ص۱۷ ۔ .٠۹‏ 

العائلة النكدية: راجع : 
عاطف أبو عماد» تحقيق مخطوطات ووثائق غير منشورة للأسرة النكدية» موجودة فى 
مكتبة حارث النكدي «تعليق على سيرة الأسرة النكلية - عبيه - مكتبة عارف النكدى. ٠‏ 
مخطوطة غير منشورة لنسيب النكدي - عبيه» مكتبة عارف النكدي . 
شاكر الخوري»› مجمع المسرات. .. مصدر سابق ص*1. 
وى الشدياى٤‏ أهار الاغيان ‏ مصدذن ساب ض٤‏ ۔ ت 

العائلة الحمادية: راجع : 
شوفي حمادة» تحقيق مخطوطات ووتائق غير منشورة للعائلة الحمادية الدرزية. 
يوسف إبراهيم يزبك» أوراق لبنانية» سنة ۱۹۵۷ م» ص۷٤٤‏ - .١١١ - ۱۵۸ ٤٤۹‏ 
خارطة توزيع العائلات المقاطعجية في إقليم الخروب/ جنبلاط - أبي نكد - حمادة. 
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إقطاعات العائلات المقاطعجىة الدرزية لمنطقة إقليم الخروب 


اعام اضرو ب 


اقطاعاض الیارت افالکة 


٦‏ اله السادس 


النظام الضرائبي ي منطقة إقليم الخروب خلال 
العهد العثماني 


- تمهيد تعريف بالنظام الضرائبى. 
- النظام الضرائبي في إقليم الخروب. 
کی 
- ضريبة عشر الحرير. 
روه ویرک 
- ويركو الأملاك. 
- ويركو التمتع. 


- ويركو الأغنام - ضريبة المواشى. 


- ضريبة مال الأعناق. 
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النظام الضرائبي ف منطفة إفليم الحروب 
خلال الحكم العثماف ° 


دمۇ یل : 


لقذ بدت الذولة العثمانية اهتماماً خاصاً بتنظيم الضرائب لما لها من 
أهمية كبرى في بناء الكيان المالي للسلطنة العثمانية خاضة لانها كانت قد 
وصلت في بلاد الشام وبلاد مصر في نهاية عهد المماليك إلى درجة كبيرة من 
الفوضى والإضطراب في عددها وطرق جبايتها. لوحظ أن الدولة العثمانية 
في بداية عهدها لم تفعل في هذا الميدان سوى تثبيت القديم على قدمه. ثم 
بدأت الأمور تتفاقم واضطرت الدولة إلى وضع الأمور في نصابها في تحديد 
أنواع الضرائب وكميتها ولو بخطوة خجولة نحو التصحيح والإصلاح. 
عملت على إلغاء بعض الضرائب المملوكية السابقة على الفلاحين وعامة 
الناس» وقد إهتدت فى ذلك بالتنظيمات المالية القديمة السائدة في البلاد في 
العهود الإسلامية وينت ما أمكن بموقف التشريع الإسلامي منهاء قد 
أصبحت الضرائب بحسب الترتيب الجديد قسمين رئيسيين : 


١‏ - الضرائب الشرعية» وهي التى عينها الشرع الإسلامي وأقرها الفقهاء 
على مدى الأزمنة كالخراج» والعشر» والجزية» والمكوس. 


١‏ القيراقي اللهراتية: التي فرصا االساطاة رقت السابة مسا آل 
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سلطا الس قا له تقر الماع الديرق إلى عذه الضراقب: ار 
الامبراطورية للمال كانت كبيرة. هكذا فرضت ضرائب إضافية عامة 
تر Prr‏ ا ان ت ا ال 
4 اا مقابل إعفائ من الراك اللإضافية» 
وسمي مجموع هذه الضرائب بالعوارض الديوانية»› لأنها صدرت بقرار 
من اوا E‏ هذه لإ ا ا إلا E‏ الدولة أضائقة 


كان يتبع في جباية تلك الضرائب ثلاث طرق : 


الطريقة الول کان السلطان يقسم الأقضية في السناجق ہے :ما 
يسمى (عوارض خانة) ويفرض على كل منها نسبة معينة مما فرض على 
مجموع القضاء. عند تقرير هذه التجب کان الطاب يتظر إلى حالة كل 
قضاء وسكانه وموارده؛ فقد صنف الأفراد على هذا الأساس في طبقات 
e e‏ الغنى› المتوسط› الفقير. لقد كان هذا التنظيم مرنا اي إدا تناقص 
وارد إقليم ما لعب من الا سات ( حط » حفاف» حالة حرب)» فإن 
بيوتات الضرائب الأخرى في الأقضية تكيف نفسها لتسد العجز. قد كان 
يؤخذ فى بداية حكم الدولة العثمانية من الأفراد بمتوسط المطلوب ويعفى 
العسكريون» ويقوم القضاة بجباية هذه اة 


أما الطريقة الثانية التي كانت تجمع بها تلك الضرائب العرفية» فهي 
أن يقوم أفراد بعض بيوتات الضرائب بتقديم خدمات معينة مقابل تلك 
الضرائب. كان معظم تلك الخدمات من النوع الذي يقدم للجيش وهو 
فى حالة الحرب» وقد تكون مدنية كحراسة محطات القوافلء أو تربية 
اليل أو الإعتتاء بها لغامين رة البريد ولقل المرظفين الحكوميين قير 
المنطقة. 


الطريقة الثالثة : التي كان بيت المال يستفيد بها من الضرائب الديوانية 

فهي السماح للموظفين بأن يجبوا الرسوم من الأفراد مقابل الخدمات التي 

يقدمونها لهم وكانت تذهب مباشرة لجيوبهم. . مثل على ذلك السماح 

للقضاة بأخحذ رسوم معينة من لأشخاص مقابل إعطائهم لهم وثائق شرعية 

كوثائق الزواج والوصايا» وغيرها. كما أن هذا الحق أعطي للمحتسب 
مقابل أعماله العديدة. 


يلا حظ أن الضرائب في العهد العثماني قد لازمت كل نمط من أنماط 
الحياة الإقتصادية» ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه و 
واحدة في مختلف الأيالات والسناجق. كانت تختلف بالصفة والإإسم من 
مکان إلى آخر بحسب الإختلاف في المنتوجات المحلية» وفي العادات 
رالقالية وقذلك الأعاق. دون التقيد بالقوانين والأنظمة. الثابت الذي 
التزمت به الدولة العثمانية فيما بعد وعمم على جميع الإيالات والسناجیى 
هو نظام «التلزيم» في الجباية. هذا يعني بيع ضرائب إقليم واسع لبعض 
الموظفين الكبار» أي أن هؤلاء «الملتزمين» يدفعون للسلطان قبل الجباية ما 
هو مقدر على هذا الإقليم» ثم يقومون هم بجباية ضرائبه. لقد وجد 
السلطان طريقة التلزيم هذه أفضل طريقة لتأمين مورد ثابت وعاجل للدولةء 
ولا سيما في بعض الأقاليم البعيدة نسبيا عن مركز السلطان + یق 
الموظفون الكبار الملتزمون هم الذين يقومون بجمع الضرائب بأنفسهم» 
وإنما كانوا يبيعونها بدورهم أجزاء» وقد تتكرر عل التجزئة مرات عديدة. 
لم يكن الملتزمون يجبون الضرائب والرسوم المقررة فحسب بل كانوا 
يجبون أضعافها ليحققوا الأرباح التي يبخون ولا يعيرون التفاتة ما إلى 
الكوارث الطبيعية التي تحدث بين آونة وأخرى وتؤثر فى كمية المحصول 
تضق ڈانټ. ند الفلاح» واکانت عقودهم مع الدولة اا لهم بذلك. إن 
الدولة العثمانية عملت على تثبيت ضريبة الخراج وتقسيمها إلى جزأين: 
جزء يذهب إلى السلطة الحاكمة وهو المسمى (الميري»» وجزء من نصيب 
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الملتزم ويدعى «فائض الإلتزام». لقد استخدم الإقطاعيون أنفسهم طريقة 

التلزيم فيما بعد لجمع ضرائب إقطاعاتهم . 

قد تميز النظام الضرائبي القديم منذ بداية العهد العثماني في المناطق 

اللبنانية وخلال عهد الإمارة المعنية ومن ثم الحكم الشهابي بأنه اعتمد على 

المقاطعجيين كجباة للضرائب لهذا سمي بالنظام المقاطعجي . جباية 

الضرائب كانت الأساس الذى ارتكزت عليه سيطرة المقاطعجيين لبسط 

نفوذهم ولاستغلال الفلاحين وعامة الناس. لذا نشب صراع بين 
المقاطعجيين للتعبير عن قدرة الزعيم المقاطعجي على إضعاف خصومه 
المقاطعجيين وفرض الطاعة عليهم وشراء خلعة الإمارة وكسب ثقة ورض 
الولاة العثمانيين. كان الفلاح يدفع ثمن هذا الصراع دون اعتراض حتى لا 
تؤخذ بحقه التدابير القاسية من تهجير ومصادرة الأملاك وتلف المحاصيل . 

كانت هناك أنواع كثيرة من الضرائب تجبى من الأهالي بالإضافة للضريبة 
الوحيدة الق قرفا الذولة العتمانية على الأملاك السلطاية ضرية 
«الميري». ت هذه الضرائب: المعايدات. الناطورء الزواج› ت 
الحرير» الأغنام» الميزان» ومال القبان» ومال الأعناق» الأعشارء 
الخراج» السخرة» والمصادرة. هذا بالإأضافة إلى تمويل اجا 
العسكرية والبدل العسكري» حتى أن عدد الضرائب بلغ ٩۷‏ نوعا إبان 
الإمارة الشهابية. بالإضافة إلى ضريبة الميري التي كانت الأهم في ذلك 
الوقت» كانت ضريبة الطرح وهي الأموال التي كان يجبيها الأمير بشير 
لوالى صيدا. هذه الضريبة كانت تعرف «بسعر الإمارة» آي هي ثمن استئجار 
الا في إمارة الجبل. كان الأمير بشير يستاجر الأراضى الممتدة من 
عافية مزلي ني اعمال إلن جرب ولاية يتا تي الجتوب» وجا 
ارام بهم تي البراد اللي كان كل قاي بويد شن بذك القيمان وشا 
«الشرطنامة» أو «البيورلدي»ء بولايته على المقاطعة التي استأجرها فيتحكم 
بقيمة الضريبة وتخمينها وجبايتهاء وينعكس ذلك على أوضاع الفلاحين 
الفقراء. لقد سميت ضريبة هذا الاستئجار بالطرح لأنها اتطرح» على البلاد 


TY 


آي تقرض عليهاء» ومجموع هذه الضريبة مأخوذ من ست مواد: التبغ› 
الحريرء الماعزء الأغنام» القنص› والبارود» كان إلتزام هذه الضرائب 
مراي اشر هن مير الإمارة الذي يها اعدم عرتوق مقرب من 
حكمه. هناك أيضاً ضريبة الجوالية» وهي من «الجوالي» أي الجزية 
الموضوعة على أعناق الزجال غير المسلمين المقيمين في أرض إسلاميةء 
وكانت الجزية تؤدى في الأصل لبيت المال. تطور الحكم بتقلب الظروف» 
فصار اسمها جواليةء وأصبح الولاة يجمعونها لصندوقهم» ثم سمحوا 
للإقطاعيين الذين يستأجرون منهم المقاطعات آن يجبوها ویبقوها معاشاً لھم 
ولمستخدميهم» كانت لأمير الجبل حرية التصرف وأخذ القرار بإعفاء بعض 
العائلات الإقطاعية من ضريبة الجوالة لاستقطابهم عندما تتهدد إمارة الجبل 
لخطر ما من قبل الولاة العثمانيين. أما ضريبة الجوالية التي يدفعها الدروز 
فتسمى الفريضة. فك الت في عهد الامپر بشير ضريية آنخرئ تخرف 
«الخفارة» تنسب للأمير حیدر شهاب وعرف عنها: «... وفيها أي سنة 
۸1۲م أمر الأمير بشير الشهابي بإبطال ضريبة الخفارة من جميع أطراف 
الإمارة» وكانت عادة مرسومة على خان الحسين› وخان المديرج في 
الطرق الجبلية» وعلى خان التاعمةة جون وجبيل قي الطرق البحريةء وأذن 
ا س القوافل والتجار على جميع الطرق بالأمان والسلام» بدون أن 
يخرموا بشي ١ ١‏ من القراثب المغروفة والاكثر إنتشاراً في عهد الإمارة 
ضريبة «العشر» التي عرفت عند العامة والفلاحين ب «خراج المقاسمة»» 

وهي ضريبة كانت تؤخذ يوم الحصاد؛ كان صاحب الأرض يخمن حصة 
العشر أو كان عليه الحضور يوم «الدراس»» ليأخذ الحصة المتوجب على 
الفلاح دفعها. کانتے له الحصة تختلف من منطقة إلى أخرى وفي بعض 
الأحيان تصل إلى النصف. ثم بدأت هذه الضريبة تتطور حتى طالت جميع 

المحاصيل › وكذلك تلك المزروعة أشجار مثمرةء» فمثلاً إذا كانت الأراضي 

مزروعة زيتود» كان يؤخذ منها ضريبة العشر زيتوناًء وكذلك بالنسبة إلى 

السار المكمرة الأعرق كالليمون والتفاح واللوز والجوز والمشمش› 
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وکانت تدفع یا اکار ن هذه الأشجار. في بعض المناطق توسعت 
ل اق تة تی الت زراعة الخضار» وكذلك كانت الضريبة تدفع من 
إنتاجها. قد تم تعديل نظام هذه الضريبة عام 0م في قانون عرف 
«انظام تحصيل الأعشار»» ومنه جاء نظام عشر الحرير. 


في منطقة إقليم الخروب خلال کید الاماره المعنية والشهابية» كانت 
سا الست و الأعشار هما الأكثر رواجاًء فمال الأعشار كان 
يأخذه الإقطاعي آو صاعب الازض مباشرةً من الفلاحينء أما مال الميري 
فكان يدفع من قبل وكيل خاص لكل قرية من فر كان المقاطعجي هر 
الذي يحدد الوكيل أو المحاسب من قبله للقرى التي بسبطر عليها . استنادا 
إلى نص وثيقة مال ميري بعاصير: «حضر آمام متعهدون الشيخ محمد معطى 
القعقور من قرية بعاصير وأقر من طرف بأنه استلم من جنابة بشير بك 
الثاصيف المحترم سند محر على جتاپ المدضى اليد إلى قومسيون ابا 
بمبلغ ثلاثة عشر ألف قرش وثلاثمائة وأربعة وثلاثون غرشا من أصل ما 
طلب مغ جابة سن ماله ميري ردا اي فرية بعاصير المذكورة عن السنهة 
الماضية من نمرة ۵۷ لغاية ۷٤‏ واعترف فيما بعد تجري المحاسبة بين الحق 
المذكور وأهالى القرية وبين جنابة البيك المشار إليه عنه الشيئين المحرك› 
فإذا شىء ضمن الإيصالياتها المالية المتوجب على الأوراق البيدية من 
السند رالمحاسبة فى القومسيون. فكتاب محمد المرقوم يقدم بدفع ما ورد 
ای کے ج اکا قل ی طب ااج وا آلا له ر 
له السعد الظرف الجانب اليد تحزر في ه رمضان سنة ستة وثمانون ومائتين 
وألف سنة ۱۲۸١‏ وقد وی س عا ن "ارد ضما اج کس 


اللأسطى› محمد العرب»› على أبو خزعل › محمد مصطفی القعقور. EF‏ 


مال ميري برجا من المتعهد يشير بك الناصيف . وتقول الونيقة: («وصانا 
من جانب الأفندم بشير بك الناصيف الأفخم القدر المرقوم أعلاه» ألفعة 


A۸ 


رأرجاقة وعشترين قرش ومس اوعشرين بارة صاع ذلك عن امان ميري 
أرنو من جنابة في برجا والمروج وجزرة وجب الغبرة عن وجب سنه 
هھ سا وفماتین وإستعاراً بوضول اقفر المخرر لينا تماما رر ق 
غرة ربيع أول سنة ٠۲۸۷‏ سبعة وثمانين ومئتين وال وتیت جاك القدر 
مما خض جابه من كلف بحضور زشيخه ومختاره بعد تنزيل المأخوذ من 
الشركاء قيمة ما خصه وختمه» شيخ قرية برجا » إسماعيل الحاج» شيخ 
ریا پرا مراد سعد والعاغد قاس بحسن هل جاار. .۲ : 


الوثيقة الغالغة» لمال ميري وإعانة عين الحور» فهي توضح لنا 
أمورا عديدة عن دفع مال الميري والعطف من المتعهد على تخميضص 
المبلغ المحدد لقرية عين الحور الذي يتجاوز إمكانياتها بطلب خسم ما 
تبقى من العجز لهذه الضريبة كذلك نعرف من خلال هذه الوثيقة أن السيد 
خطار سلوم البستاني كان وكيل المتعهد لمال الميري لقرى الدبية» عين 
الحور والقرى المجاورة تقول الوثيقة أفندم سلطان: «نلتم أيديكم وسؤال 
خاطرکم نعرض حین تسینمنا بلشم أیدیکم أعرضنا بین آيديكم بخصوص 
مال نصف سنة أي سنة الخمسة وسبعين الباقي لجاتقگف افتسن آغالی 
عين الحور أننا نقدم رجاء من جناب أفندم قاسم بك الأفخم لاا 
حيث باقي ضمنه زيادة من بدل سلوياتهم تشرفنا بلثم أيديه لأجل طلب 
رجعه فوجدنا» محشور للدراهم وعليه طلب» فلذلك عمد لنا من لذذ 
الطلب منه وعنها جمعنا مال ميري وإعانة نصف سنة من آهالي مزرعة 
عين الحور وقدر الدراهم مايتين غرش وسبعة عشر فضة فهم واصلين 
وقبلا واصل لجنابكم مال سنتين بموجب رجع بيننا فيكون الواصل من 
المرقمين مال ميري وأعاني سنتين ونصف بموجبا ما هو مرتب عليهم من 
كل سنة أربعمائة غرش وأربعة وثلاثون فضة ميري وأعانه فمنهم ثلاثمائة 
غرش وأربعون غرش وأربعة وثلاثون فضة مال ميري وستون غرش أعانه 
حصة مال نصف الخمس سنوات المخصوص بجانبكم من مال ميري 
الدبية والخسقانية فبهن الحجة مرامنا نحضر للشويفات ونحررها رجعه 
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بتمام المبلغ ونقدمها بين أيديكم خلا ما وجي أضراضة الان م الرجا 
بعدم أبراحنا من فيض خاطركم وأطال الله لنا بما جنابكم للدوام أفندم. 
عبدكم خطار سلوم البستاني 

في عام ۷م صدر نظام عشر الحرير الذي فرض دفع ضريبة 
العشر عيناً أو نقداًء والعمل بجد على مصادرة الحرير المهرب. كما فرض 
على المأمورين مراقبة الطرقات ومنع مرور كميات الحرير إلا بوجود بطاقة 
أو تذكرة مختومة لاستيفاء الرسوم› رأة على المشديد بان يدقع الفلاح 
عشرة بالمئة على إنتاجه من محصول الملتزم. إلا أن هذه الضريبة كانت 
تتفاوت من منطقة إلى منطقة . هذا بالإضافة إلى تضارب قيمتها من سنة إلى 
سنة حتى وصلت سنة ۱۸۸۷م إلى ١١‏ ثم زید علیها عام ۱۸۸٥١‏ إضافات 
لدعم المشاريع الإصلاحية. 

قد أصاب إقليم الخروب من هذا العشر عيناً ما يقارب ٠٠٠‏ أقة من 
فة إنتالجه امن الرير البالغ قربا ٠٠٠٠٠١‏ آقة. لقعد كان .على مج العرير 
أن يذهب إلى أقرب مركز تقيم به الدولة بحضور مختار القرية أو شيخهاء 
فيحضرون على القبان» ويعطي صاحب البضاعة بطاقة أو تذكرة مدفوعة 
منهم أو من الجمرك الذي يشرف على ذلك. 
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«كمدة شرانقی الحردر في إقندم الحخروب»› بالاأقة»: 


برجا ٠°‏ أقة بعاصير ٤٠١0‏ أقة البرجين °*۸ أقة 
بکیفا ٠‏ أقة بسابا ١‏ أقة الجية ١‏ اق 
الجليلية ٠٠٣١١‏ أقة جون ٠١‏ أقة حصرت ۷٠١‏ أقة 
داریا ١‏ آأقة دلهون ٩‏ آأقة الدبية ۹ أَقة 
الاه ٠‏ أقة الزعرورية ٠٠٠١‏ أقة سبلين ٠١‏ أقة 
شحیم ١‏ أقة علمان ١‏ أقة عانوت ١‏ أقة 
کترمایا ٩‏ آأقة المغيرية ٠٠٠١‏ أقة مجدلونا ۷١‏ أقة 

المحتقرة ٥۸١‏ أقة المعنية ١‏ أقة مزبود ١‏ أقة 


الوردانية ٩‏ أف 


رة سجمرع اة شراق السرير تفي اسيا إقلبم الخررت لي فيا 
القرن التاسع عشر ۲۹٤٤١‏ أقة. لم تطل ضريبة العشر الحرير بل طالت 
الضريبة على معامل الحرير وقدرت الضريبة عشرة فرۆؤش غل کل دؤلاب: 
کانت: خد الكوالتب والمعامل محصورة فى بعض البلدات وکات بلدة 
الجية فى إقليم الخروب تحوي على ٠۹‏ دولابت» فلغت ضريبتها حوالی 
٠‏ غرش تدفع مباشرة لمأموري الدولة. 


«جدول توزيع معامل الحرير ودواليبها في جبل لبنان»: 
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لقد كان للتنظيمات والإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشر 
وقعها الكبير على النظام الضرائبي؛ ألغى خط كلخانة سنة ۱۸۳۹م جميع 
البدع والضرائب المفروضة بشكل عشوائي والتي استتحدنها الولاة وتفن 
بها جباة الضرائب مما أحدث حالة من الرفض والتململ بين صفوف عامة 
الناس. ثم كانت إصلاحات عام ١٠۱۸م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ حين تم بموجب 
هذه الأنظمة والتعديلات التي تلتها إلغاء الاستثناءات والإعفاءات التي 
ال نسقيڌ منها كبار الموظفين ورجال الدين وفثات أخرى. هذه 
الاصلاحات وضعت حداً لحالة الفوضى في فرضها وجبايتهاء فنظمت 
بقوانين وأعطت التعليمات الصارمة في جبايتها ضمن الأصول والقوانين 
وفي عدالة متساوية على الجميع» وفي تخفيف عبئها على كاهل عامة 
الان » قى مناطق جبل لبنان» جاءت بنود البروتوكول الأساسي لمتصرفية 
جبل لبنان التي أعطت الحق للمتصرف مسؤولية جمع الضرائب والإشراف 
على مالية المتصرفية. كما أعطت مجلس الإدارة الكبير صلاحية توزيع 
الأموال الأميرية» ومراقبة ميزانية متصرفية الجبل من واردها وصادرهاء 
وإعطاء رأيه في كل الأمور المالية والإدارية والضريبية. نصت المادة 
الثانية « ...ينبغي أن يكون للجبل كله مجلس إدارة كبير يؤلف من إنني 
عشر عضواً وهم: إثنان مارونيان» وإثنان درزيان» وإثنان من الروم 
الكاثوليك» وإثنان من الروم الأرثوذكس» وإثنان من المتاولةء وإثنان من 
المسلمين السنةء ويكلف هذا المجلس بتوزيع الضرائب والبحث في إدارة 
موارد الجبل ونفقاته» وبيان آراء الشورية التي يعرضها عليه المتصرف 
كلها». كذلك حددت المادة السادسة عشر من نظام البروتوكول لمتصرفية 
جبل لبنان الصادر سنة ١١۱۸م‏ قيمة الضريبة وسبل جبايتها بالطريقة التي 
تراعى الأنظمة والقوانين. نصت هذه المادة على: «... لما كان الباب 
الال وة چن عسل ٠١‏ كيس بواسطة حاكم لبنان وهي قيمه 
المال المضروب على لبنان حالياء الذي يجوز إبلاغه إلى سبعة الاف 
كيس متى سمحت الظروف» فمن المفهوم صريحاً أن هذا المال يخصص 
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قبل كل شيء بمصاريف إدارة الجبل ونفقات منافعة العمومية ولا يرجع 
إلى خزينة الدولة إلا ما قد يزيد فقطء إذا كانت المصاريف العمومية 
الضرورية جداً لسيد الإدارة بنظام تزيد عن مجموع الأموال المضروبةء 
فعلى خزينة الدولة أن تقوم بما زاد عن هذه المصاريف» وبما أن 
البشليك أو محاصيل الأموال الهمايونية هي مستقلة عن الأموال المضروبة 
فهي تدفع لصندوق لبنان من أصل المطلوب لهذا الصندوق من خزينة 
الدولة» ما فيما يختص بلأشغال العمومية والنفقات الأخرى غير الإعتيادية 
فمن المفهوم أن الباب العالي لا يكون ملزماً إلا إذا قد صدق 
عليهاء . . .٠.‏ عندما جرى تعديل النظام الأساسي سنة ۸١١‏ بموافقة 
الدول الأوروبية المشاركة فيه والتي تراقب عمله وتنفيذه حافظوا على 
جميع المسائل المالية والضريبية. باستثناء المادة السابعة التى أوضحت أن 
للبكاليك أو محاصيل الأملاك الهمايونية هي مستقلة عن الأموال 
المضروبة فتدفع لصندوق حاكمية جبل لبنان لمالية المتصرفية من أصل 
المظلوت لهذا الضصندوق من خرية الذولة. تظابقت عذه الضراتب 
المفروضة على متصرفية جبل لبنان مع الضرائب التي أقرتها 
الدولة العثمانية بعد عملية الإصلاح والتجديد في منتصف القرن 
التاسع عشر» فوزعتها على ضرائب الأعشار والويركو» والبدل العسكري» 
ورسم الأغنام» وكذلك رسوم الطابو والمحاكم وبدل الطرق نظمتها في 
قيمتها وجبايتها. 


- الويركو: الويركو كلمة تركية تعنى الجزية أو مال الميري أو الخراح 
او رسم مصدرها «ويرمك» ونعنی العطاء والهبة. فد فرضت هذه الضريبة 
بموجب خط كلخانة سنة ۱۸۳۹م» «... لذلك يلزم بعد الآن أن يتعين 
على کل فرد من أهالي البلاد ؤیرکو متاست: . :) وهي نوعان: ویرکو 
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- ويركو الأملاك: قد تأخر صدوره حتى عام ١١۱۸م‏ رغم أنه كان 
معروفا في بلاد الشام. بموجب قوانینه خول مشايخ ومخاتير القرى توزيع 
الضريبة على قراهم بموجب دفتر خاص تسجل فيه جميع بيوت القرى 
بشكل دقيق . ثم يجري بعد ذلك توزيع المبالغ التي قررها مجلس القضاء 
على الأهالي حسب قدرة كل منهم على أن يتم ذلك بالعدل. تسجل حصة 
كل منهم إزاء اسمهء وإذا وجدت بعض البيوت مستثناة من الويركو بسبب 
فقر أصحابها» توضع إشارة إلى جانبها. ثم يختم الدفتر من قبل المشايخ 
والمخاتير» ثم ويجري فحصه بدقة من قبل مجلس القضاء ويختم ثم يعاد 
إلى القرية للعمل بموجبه. كذلك طلب نظام ۱۸١١‏ من مشايخ ومخاتير 

القرى إيداع الأموال المحصلة صندوق القضاء عند الإنتهاء من تحصيلها. 

كانت هناك أسس واضحة تؤخذ بموجبها ضريبة الويركو وهي : 

| - يتفق على قيمة المبالغ المخصصة والمفروضة على القرى بين الهيئات 
العليا الاإدارية والمالية وبين مجالس البلدة من المشايخ والمخاتير. 

۲ - يجتمع المختارون وأعضاء مجلس الإختيارية» وكذلك مشايخ الصلح› 
مع الأشخاص المكلفين بالدفع في ساحة القرية» ويدفعون الويركو 
المنصوص عليه في المضبطة حسب قدرة كل منهم. 

۳ - تحرير قيمة المبالغ التي تقررت لكل شخص على نسختين: ترسل 
واحدة منها إلى الجهات العليا المختصة وتحفظ الأخرى مع شيخ 
ومختار القرية أو مع صاحب العلاقة. 
كذلك كانت ويركو الأملاك تجبى عن البساتين والأملاك التي كانت 

لا تدفع العشرء وخاصة بساتين الزيتون والتوت والخروب وكذلك سهول 

الليمون وأشجار الفاكهة. قد جرت في عهد داوود باشا عملية مسح 
الأراضي المملوكة والمزروعة بصورة عشوائية وابتدائية وبدت شكلية. كانت 
رة الأملاك افد رضعت: على إيراد .رخاصاتت الأعلاك السحرة المخررة 
سن کل ۳١‏ قرش دوعا یاجدا ی۴ قرش علی کل درغ لق ادت 


VE 


هذه الضريبة حتى من الملاكين الصغار الذين تملكوا عبر الشركة أم عبر 
شام پان الملكيات الصغيرة. قام أيضاً فرنکو باشا بعملية مسح جديدة 
راضي متصرفية جبل لبنان ولكن إقليم الخروب بقي بعيداً عن هذا المسع 
لرفض كبار العائلات المالكة لها. كانوا يقومون بتقدير الويركو بشكل 
عشوائي ويتقديرات زهيدذة فخ المكلفين بذلك» ورون آن عمل السا 
تضر بمصالحهم وتفرض عليهم أموالاً إضافية. بقيت الضرائب على نسبتها 
ال ولى جع سل آساس عدد السكان ومسح الأراضي الذي تم سنة 
۱م. في عام ۱۹۰۹ تم الاتفاق على إعادة مسح الأراضي» ولكنه لم 
يحدث بسبب المعارضة المحلية. 


«نوزیع مساحة أُرض جيل لينان على الأقضة»› 


اسم القضاء المساحة بالدرهم 
الخرقف ۲/€ 11۰4 
جزین £۲1 V1‏ 
المتن DEE TA‏ 
تر وال 1۳/£ \VEAI‏ 
الكزون ۱ ۲10۹4 
الكو ۹4 ۲ 
و ۲1/£ \VEAI‏ 
دير القمر 4/۲ 1€ 
المجموع \YA0۹٠۰‏ درهم 


أما بالنسبة إلى النموذج للإيصالات القروية لمال الويركي 
فالإيصالات بالمضمون كانت واحدة» رغم أن شكلها تنوع وحجمها 
تبدل . وھ ڪ اف باسم متصرفية جبل لبنان ضمن تاجين أو 
هلالين أو نجمتين» ورقمت باللغتين العربية والعثمانية «نمرة ورقة رقم ١‏ 
وبالتالي بالعثماني نومرو فوجيان» ثم تدرجت بعبارة خاصة لقرية. . 
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التابعة لمديرية إقليم الخروب ضمن قضاء الشوف. ثم يوضع خط فاصل 
لتحدد المبالغ والعناوين وهي بالتالي: ل سق رغال ]لی تكو وغال 
الأرزاق وحددت بالتالي «بارة» غرش قيمة - حبة» قيراط» درهم». ثم 
يؤكد الوصل اسم الدافع «وصل من السيد أو الشيخ فلان المبلغ المرقوم 
أعلاه وقدره (؟) من ويركوسنة (؟) ولأجل البيان بقبضه أعطى هذا العلم 
والخبر». ثم يوضع التاريخ والختم» ثم الشهود» ثم ختم شيخ القرية أو 
مختارها. كانت هناك نماذج أخرى لإيصالات التسليم» حيث كان يسجل 
عدد الدفعات التي سلمت إلى مدير مالية القضاء» وتاريخ دفعهاء واسم 
مسددهاء ويكون ذلك علماً وخبراً بدفع مستحقات القرية أو المديرية 
بالمبالغ المتوجبة عليها. 

- ويركو التمتع : كان يفرض على ذكر بالغ تجاوز العشرين من عمره. 
استشنى منه رجال الدين وخدم المساجد ومشايخها وأئمتها وخطباؤها 
والمدرسون وطلبة العلوم الدينية. كذلك استثنى رجال الدين من غير 
المسلمين كالقسيسين والرهبان» وأيضاً المرضى والعاجزون والعاطلون عن 
العمل» ومن تجاوزوا السبعين وكذلك العسكريون. هي بالتحديد فرضصت 
على الموظفين والعاملين في المهن والحرف المختلفة» ثم رفعت نسبة 
ضريبة ويركو التمتع سنة ١۱۸۸م‏ إلى أربعين بالألف وفي سنة ١۱۸۸م‏ إلى 
خمسين بالألف وشملت جميع الموظفين الذين يقبضون معاشات شهرية. 
ثم نظمت فيما بعد وتم استيفاؤها على قسمين مقطوع ونسبي» ثم فيما بعد 
زيد عليها قسم ثالث وسميت بالمتحولة. أما النسبية فكانت تؤخذ بنسبة 
معينة من الإيراد غير الصافي المقدر للتخمين الذي يشغله المكلف مع تنوع 
المخلاآت والمؤشسات قك اقرازسئ الضريية الإجمالية بين 3١‏ وذد/ 
و٠٠/.‏ أما المقطوعة فكانت تؤخذ على كل محل مخصص لمهن حرة 
كالطبيب والمهندس والعطار وغيره. كانت الضريبة مقطوعة سنويأً ويتراوح 
المبلغ بین درجات ثلاث بین ٠٥۰‏ غرشاء ۲٠۰‏ غرشاً» و ٠٠١‏ غرشا. 
هذا المبلغ يحدد ويتفاوت بين القرية والمدينة» وكذلك يتفاوت بين بلدة 
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وبلدة حسب آهميتها وممكن أن ينخفض حتى حدود ٠١‏ غرش في بعض 
الاخاوء أا الضريبة المتحولة» فهي أيضاً فئتان: الأولى تفارش لی 
أصحاب المحلات التجارية والصناعية عمال وتتراوح بين ٠١‏ قروش إلى 
٠‏ فرش وهي تتفاوت بين مكان العمل ونوعية الإنتاج. أما الفغة الثانية 
صن القرية الم فكانت على الوسائل المستخدمة في الصنعة أو 
الحرفة» وهي أيضاً كانت متفاوتة من مكان إلى مكان. أما في ناحية إقليم 
الخروب» فكانت الضريبة أو ويركو التمتع» محصورة في البلدات والقرى 
الكبرى التي تتواجد بها المحلات التجارية» وبعض محلات الحرفة أو 
الصنعة. كما كانت قليلة الإختصاص كحرف الأحذية» والغزل» والسجادء 
والبسط» وبعض المناشر التي استعملت للنجارة» وكانت محدودة جداً. أما 
من جهة الموظفين والعسكريين» فقد كانوا محدودين أيضاً في ذلك الوقت. 
كانت في إقليم الخروب ثلاث مطاحن واحدة منهمت موسمية فكانت 
المطحنة الکبری في وادي بسري . هذه المطحنة كانت تعمل طيلة السنة 
وكانت تصدر إلى ولاية صيدا. كذلك مطحنة نهر الحمام كانت تعمل طيلة 
أيام السنة» وكانت لها أهمية بارزة في إقليم الخروب وبعض قرى الشوف. 
اما طاعن شخیم فکائت موسا تسل سی شھر آیار آی اقساق خخدسا 
يجف النهر الذي کان ينساب من تلال داريا» وجميعها مطاحن للحبوب. 
أما النوع الآخر من المطاحن أو المعاصر» فهي كثيرة وكانت موجودة في 
كل قرية تقريباً في تلك الفترة كمعاصر الزيتون» معاصر طحن الخروب. 
كان ويركو التمتع لهذه المطاحن والمعاصر»ء يختلف تقديره بين قرية وبلدة 
وكذلك کان يحدد بالنسبة للحجم والعمل. 


- رة ال الاستاق: هي الضريبة التي كان يدفعها الذكور 
المكلفين آي كل ذكر بلغ ٠١‏ سنة من عمره. قد أعفى منها الإناث وكل 
ذكر دون الخامسة عشر من عمره. بدأت جباية هذه الضريبة بعد سنة 
AY‏ آی بعد الإحصاء الذي جرى في متصرفية جبل لبنان. بناءٌ على 
هذا الإحصاء وضعت لوائح بعدد المكلفين في ناحية إقليم الخروب الذي 
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بلغ حوالي 0ھ افا في أواخر القرن التاسع عشر» وبلغت قيمة 
الضريبة حوالي ٤٠٠٠١‏ قرش سنوياً. بلغ مجموع المكلفين في جبل لبنان 
حوالى ۹۹٠٠١‏ مكلف على كل واحد منهم ثمانية غروش وئثلاثون بارة» 
وبذلك يكون مجموع قيمة رسم i Wolves e‏ کان مشایخ 
الصلح أو مشايخ القرى هم المسؤولون عن توزيع هذه الضريبة بشكل 
عادل» وقد أعطيت لهم صلاحيات كاملة في تنظيم لوائح المكلفين في 
كل قرية. كذلك نظمت اللوائح في متصرفية جبل لبنان ضمن التوزيع 
الطائفى والمذهبي. لقد اطلعنا على نماذج ووثائق عديدة حول مال 
الأعناق» فكانت نماذج متعددة ومتنوعة يذكر فيها اسم المكلف وطائفته. 
قد أعفى منها أعضاء مجلس الإدارة الكبير» وأعضاء المحاكم وأعضاء 
الإدارات والمجالس المحلية من مشايخ صلح ومخاتير وأعضاء المجالس 
البلدية ومدراء النواحي وكذلكڭ الخسكريون ورجال: الدين المسلمين 
والمسيحيون والمقعدون والمرضى . 
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- ويركو الأغنام» أو ضريبة المواشي: شملت الضرائب المواشي 
وأرض المراعي. أما على المواشي فکاتت توعین : عائذات الأغتام؛ 
والعاجل الرسمي. تدفع الأولى في موسم الأغنام ويؤخذ رأس واحد عن 
گل غشرة رۋوس› مع أنه في الشرع الإسلامي يؤخذ راس واحد عن كل 
أربعين . في بداية الحكم العثماني» لم تستوف الدولة أية ضريبة عن بقية 
الحيوانات. قد طب هذا النظام في أصول التلزيم في البداية» ولكن بعد 
عام ۱۸۳۹ في عصر التنظيمات الإصلاحية كانت الدولة تحصل رسوم 
المواشي بنسبة ٠١‏ من إنتاجهاء فأخذت رسما مقداره أربعة قروش عن 
گل واس فکع او ماغز وغعشرة قروش عن روس الأبقار. لكن زسوم 
المواشي في متصرفية جبل لبنان كانت قيمتها أقل من قيمتها في بقية مناطق 
بللاد الشام. لقد استوفت إدارة المتصرفية قرشين ونصف عن كل رأس غنم 
وقرشين عن كل رأس ماعز وبين خمسة قروش إلى عشرة قروش عن كل 
رأس خنزير. كان يتم تعداد الماشية في بداية شهر اذار في كل سنة» وذلك 
بتكليف من مأموري العد الذين يعينهم مجلس القضاء. يجب تسديد هذه 
الضريبة قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة. قد أعفى القانون الضريبة عن 
حيوانات الزراعة كالبغالء والخيل» والثورء والحمير» والجمال. كانت 
الضريبة أيضا تفرض على أراضي المراغي» وكان صاحب الأرض أو 
الإقطاعي صاحب الملكية الكبيرة يتمتع بسلطة تعيينها على الفلاحين الذين 
يستخدمون مساحات من إقطاعية للرعي الشتوي أو الصيفي» وكانوا يدفعون 
بحسب عدد الحيوانات التي رعت. قد بلغ عدد الحيوانات الداجنة في 
نهاية القرن التاسع عشر في ناحية إقليم الخروب حوالي ۷٠٠٥۷‏ رأساء 
وكانت قيمة الضريبة عليها حوالي ٠٠٠٠١‏ قرش سنوياً. هذه الحيوانات أو 
أغلھا گاتت رى مثرلية حي كانت للعاتلة مضترا للالبات والأجبان. 
كان هناك القليل من القطعان» سوى ما يخص الإقطاعي أو وجهاء القرية. 


- «عدد الحيوانات الداجنة في قرى إقليم الخروب في نهاية القرن 
التاسع عشر) : 
اسم القرية عدد الحيوانات اسم القرية عدد الحيوانات 
الداجنة الداجنة 
۹1۰ رأس بعاصہ ۲۹۱ وان 
85 وا بک sl‏ 
وا جر ¥ زان 
۴ ۋاش جو بوا 
٤‏ راس داس 
٩‏ زاس ۴ وای 
۰ رأس زعرورية ۰ راس 
٥‏ راس رامن 
٩‏ رأس و راس 
۹ راض فيرية راس 
۷ وان 4 راق 
۰ راس 9 وا 
الوردانية ٤4‏ زاس 
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جدول بیان محصول الأشجار المثمرة في جبل لبنان فى عهد المتصرفية. 
- جدول بعدد ماعز المتواجدة في متصرفية جبل لبنان على الأقضية عام ۱۸۷۹م . 
سس ل | - جدول توریع فال الويركو سنة ١٠١٠ه‏ في جبل لبنان الموافق لسنة ۹٠۱۹٠م.‏ 
- جدول المال المقطو أف نخست ال شا ااا نان و 
)١(‏ علي الحسيني» تاريخ سوريا الإقتصادي... مصدر سابق» ص٩۰٥۱»› »۱٤١‏ ۲۰!. | رع للطوائف حسب النفوس الأصل حة لجبل لبنان في عهد 


شه . 


ت 


- عبد العزيز عوص»› الإدارة العثمانية في ولاية سوريا. .. مصدر سابق» ص١٠٠‏ 
ET NET‏ ص۹٦۱١‏ › تو۷ AT a YA A AVY VT VE EFT ٤‏ 
- أسد رستم» لبنان في عهد المتصرفية . . . مصدر سابق» ص۳٩‏ _ ٤٩ء‏ ١۷ء‏ 1۷. 
- إسماعيل حقي - لبنان مباحث علمية. . . مصدر سابق ج۲» ص۱1٩‏ ۔ ٦۲١‏ ١٣ا‏ 
i‏ 

Adel Ismail- Documents..., T13. p203, 205, 209, Tome 14 p.341. 
جرجى تامر - الهدية الوطنية فى نظامات لبنان والآثار الدستورية» مطبعة متصرفية جبل‎ - 
لبنان» 8 ۹ ض۸۷‎ 
.٥٤ص سميليا نسكايا - الحركات الفلاحية في لبنان» مصدر سابق»‎ - 
.!۲٠ص مسعود طاهر - تاريخ لبنان الإجتماعي . . . مصدر سابق»‎ - 
.٤۹۹ - ٤۹۸ص مسعود ضاهر - الجذور التاريخية. . . مصدر سابق›»‎ - 

D. chevallier- La société du monte Liban,... p. 122. 

دياك الل سعيدة تظطون الملكيةالعقاريةة خبل لبتان.. فر سایق ض۱۹ ۱۹۷ :> 
O E‏ 
- أحمد طربين - لبنان منذ عهد المتصرفية. . . مرجع سابق ص۳۳ ۔ ۳٤‏ 1۸ - 1۹. 
لحد خاطر - عهد المتصرفين في لبنان. . . مرجع سابق» ص١۷٤۱‏ ۔ .٠٤۹‏ 
- وثيقة مال الميري عين الحور عدد .١‏ 
و ققة تفال آلمیری بخااضیر دة .أ 
- وثيقة مال الميري برجا عدد .١‏ 
وثيقة مأل الميري. إيفاء ناحيةإقليم الخروب» غدد .١‏ 
وثيقة مال ويركو الأرزاق والأعناق» قرى إقليم الخروب» عدد ۷. 
- وثيقة تذكرة تعداد ماعز» قرية عانوت عدد .١‏ 
- وثيقة تذكرة أغنام» قرية عانوت» الشيخ علي ونسيب عواد» عدد ۲. 
- جدول محاصيل قرى إقليم الخروب» سنة ١۹۰٠م.‏ 
- جدول توزيع معامل الحرير وداوليبها على أقضية متصرفية جبل لبنان عام ٠۱۹۱۲‏ م. 
- جدول إجمال عدد المعامل والدواليب في قضاء الشوف خلال عهد المتصرفية. 
- جدول إجمال عدد المعامل والدواليب في منطقة جبل لبنان أبان حكم المتصرفية عام 
۷م 
- جدول إيرادات التوت والزيتون والخروب» السنوي بالدنم في متصرفية جبل لبنان. 
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۷ الفصل السايع 


النظام القضائي في إقليم الخروب خلال العهد العثماني 


- النظام القضائي في عهد الإمارة في إقليم الخروب. 
- النظام القضائي في عهد القائمقامتين في إقليم الخروب. 
- الخلاف الذي وقع بين بلدة مزبود والعائلة الحمادية مع 
وکلائهم آل هرموش وآل حمزة عام ۱۸۰۰ہ. 
- النظام القضائي في عهد المتصرفية في إقليم الخروب. 
- قضاة الصلح في القرى. 
- المحاكم الإبتدائية. 
- مجلس المحاكم الكبير. 


- النظام القضائي في إقليم الخروب خلال العهد العثماني(': 

اهتمت الدولة العثمانية بالنظام القضائي كما اهتمت بالنظام الإداري 
زالیالی رالخسگی: ولگی می فاع العکہائی طا کے جوت 
e:‏ وا وا ا وتء ب القضاء بطق أحكام 
الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي محافظاً على أصولها من 
النصوص. في المرحلة الأولى من الحكم العثماني كان القضاة يتقلدون 
مناصبهم لمدة طويلةء بالوراثة أم بالزعامة. زاد الوضع سوءا عندما أصبح 
جرا عل آولاد الووراء ركان وجال القولة سن الجهلاة رفسد : ست 
أصبح سلك القضاء كبقية الإدارات مملوءا بالموظفين الفاسدين والمرتشين 
والأميين الذين يجهلون القوانين ولا يأبهون بحكم العدالة. في المرحلة 
القاتية اسعترگى الفرلة المانا اا القرفي والاتطادل وإتجدار الضاء 
إلى هذا المستوى» فألقت جميع الأنظمة والأعراف التي كانت سائدة في 
تلك المرحلة. حددت وظيفة القضاء لسنة واحدة فقط مع إبراز المؤهلات 
العلمية للقاضي الذي يتولى هذا المنصب الهام» وفصلت بين القضاء 
الشرعي والقضاء المدني» ونظمت المحاكم إلى درجات والقضاة 
آل یاک 


اما فی المناطق اللبنانية»ء فقد مر القضاء بعدة أطوار لإرتباطه 
بالتطورات ال ات السياسية التي مرت بها البلاد. قد تميز نظام الحكم 
فى عهد الإمارتين المعنية والشهابية بتوارث السلطة ضمن العائلة الحاكمة 
اقا التزام المقاطعات. كان الإأقطاعي يتمتع بسلطات واسعة في 
إقطاعياته فبا للإأضافة إلى دوره في السيطرة وجباية الضرائب» له حق ممارسة 
القضاء على رعاياه: فكان ينظر بالدعاوى المرفوعة إليهء فإذا لم ينصف في 
إحداهاء» ترفع الدعوى إلى المحاكم الأعلى التي عينتها الدولة العثمانية في 
ولاياتها. كانت جميع الدعاوى الكبرى تحول إلى ولاية بيروت للنظر فيهاء 
وكان للأمير الحاكم الحق بالنظر في القضايا المهمة كالقتل والجناية. كان 
يسمح أيضاً للإقطاعيين بأن يحكموا بالسجن والضرب وحتى مصادرة 
الأملاك. أما الأحوال الشخصية فأبقت لرجال الدين» كمشايخ العقل لدى 
الدروز. والبطاركة والأساقفة لدى النصارى» وقضاة الشرع عند المسلمين 
حق النظر فيها. أما الدعاوي الجزائية» فكان للأمير الحاكم الحق النهائي 
للنظر فيهاء وكان من صلاحيات الحاكم اا تعيين القضاة. استمر القضاء 
فى عهد الإمارة على هذا النحو» ففي عهد المعنيين» كان الأمير المعني»› 
eS‏ أحد أفراد العائلة ويكون ملماً بأصولهء ثم تولاه أولاده من 
بعده» وأطلق على أهل هذا البيت لقب بيت القاضي». كانوا يحصّلون 
علمهم ويدرسون الفقه والشريعة في دمشق ويتدربون على المحاكمات في 
بيروت وصيدا. أما في حكم الإمارة الشهابية فكان الأمير بشير الشهابي 
يعين القضاة وجميع المناصب بحكم منه» وکان یعتمد على قاض یشق به 
وملم بالأمور القانونية لفصل الخصومات ومن خارج الأسرة الحاكمة. قد 
عين الأمير بشير الشهابي الشيخ شرف الدين القاضي ثم الشيخ أحمد تقي 
الدين وكلاهما من الطائفة الدرزية. أما تنفيذ الأحكام في المقاطعات فهي 
تختص بحكم المقاطعة. استمر القضاء على هذا النحو طيلة الحكم 
الشهابى» إلا فى بعض المسائل المهمة والكبرى التي كانت ترسل إلى 
OTE‏ الق فة للبت بها وإصدار الأحكام. وبعد انتهاء الحكم 
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الشهابي وإعلان تنظيمات شكيب أفندي ونظام القائمقامتين بسبب حدوث 
الفتن الطائفية بين الدروز والنصارى»ء أعلن شكيب أفندي نظاماً جديداًى 
وبموجبه قسم الجبل إلى قائمقاميتين درزية ونصرانية. على رأس كل منها 
قائمقام یعینه ویقیله والي صيدا» ویکون لکل قائمقام مجلس يرأسه القائمقام 
وقاض ومستشار عن كل من الطوائف الخمسة. كانت للمجلس في کل 
فائمقامية مهمة تقدير الضرائب وتوزيعها على المناطق وجبايتهاء ومهمة 
قضائية هي النظرفي الدعاوي المحالة إليه من القائمقام على أن يقترح بها. 
كان للقاضي ومستشار كل طائفة أن يستقلا بالنظر بدعاوي أبناء طائفتهما 
والحكم بها. أما إذا كانت الدعاوي بين أبناء طائفتين مختلفتين» فيكون 
رؤية الدعوى والحکم بها من خصائص قضاة ومستشاري المدعي والمدعى 
عليه» وذلك بموجب حوالة الاستدعاء من القائمقام. مع ذلك كان لقضاة 
سائر الطوائف أن يحضروا المجلس ويصغوا لسماع الدعاوي . عند إختلاف 
الآراء بين القضاة بسبب تعدد أبناء الطوائف» يقوم القائمقام أو نائبه 
بالتوفيق بينهم» كما يحق للقضاة المختلفين أن يطلبوا حكماً بينهم من قضاة 
الطوائف الأخحرى يعينهم القائمقام. كما يحق للقائمقام أن يأمر القضاة 
بإعادة النظر في أية دعوة للحكم فيها عند اعتراض أحد المتحاكمين. أما 
الدعاوى بين متداعي كل من القائمقاميتين فعلى المدعي أن يرفع قضيته إلى 
القائمقام التابع له: وهو بدوره يحولها بالاتفاق مع قاضي مذهب المدعي 
إلى قائمقام المدعى عليه. بعد صدور الحكم بالدعوى في مجلس قائمقام 
المدعى عليه يرسل إلى قائمقام المدعي» وإذا لم يرضه الحكم حق له أن 
يرفع الأمر إلى قائمقامية الذي يحق له أن يعيد النظر بالدعوى أمام مجلسه. 
ا5ا اقبت المجلس الحكم الأول أصبح مرعي الإجراءء وإذا نقضه تحال 
القضية لوالي الإيالةء والحكم الذي يصدره الوالي يكون نهائياً غير قابل 
لالإستتتاف. أما الدعاوي الجنائية فيحق أولا لمجلس القائمقامية التي وقعت 
فيها الجناية أن يحكم بها. لكن إذا كان تنفيذ الحكم هو فوق سلطة 
القائمقام فعليه إحالة القضية إلى والي الإيالة» فيعيد النظر فيها ثم يأمر 


۳۰۹ 


بإجراء ما يراه مناسباً. بذلك آنزل نظام شكيب آفندي ضربة قاسية 
بامتيازات المقاطعجيين التي كانوا يتمتعون بها في عهد الإمارة المعنية 
والشهابية» وذلك بتجريدهم من صلاحیات کانت بأيديهم من قبل ومنحها 
إلى مجلس القائمقاميتين . لم يبق للمقاطعجيين في مناطقهم إلا النظر في 
الدعاوى البدائية. 
أما إقليم الخروب فكان ضمن القائمقامية الدرزيةء التي تولاها 
القائمقام الأمير أحمد أرسلان» والتي كان مركزها بيت الدين. كان يساعده 
ما أغلل ولف من رئيس ومغة أعضاء سن قفاة ومسشارين: قد سل 
إقليم الخروب القضاة السنيون فيه» وكان مؤلفاً من أعضاء من كل 
الطوائف : 
| - القائمقامء الأمير أحمد أرسلان كان من الطائفة الدرزية وهو رئيس 
الو 
الشيخ محمد الخطيب كان من الطائفة السنية من بلدة برجا ناحية إقليم 
الخروب. 
الشيخ محمد القاضي من الطائفة الدرزية» من دير القمر التي کاتت 
مديرية خاصة. 


الشيخح بشارة الخوري من الطائفة المارونىة» وکال من بلدة وشنها. 


الشيخ حنا الخوري من الطائفة الأرثوذكسية»› وكان من بلدة 
الشويمات . 


درویش روزا من الطائفة الكاثوليكية› وکان من دير القمر . 


أما المستشارون لمجلس القضاء الأعلى فكانوا موزعين على الشكل 
الال : 


e 


| - الشيخ أحمد الخطيب من الطائفة الإسلامية السنية من بلدة شحيم 
ناحية إقليم الخروب . 
۳ - الشيخ يوسف نصر من الطائفة الدرزية» وكان من بلدة كفرمتى . 
8ث سجعان عون من الطائفة المارونيةء وكان من بلدة الدامور. 
١‏ - ضاهر بو نبهان» وكان من الطائفة الأرثوذكسية من قرية رأس المتن. 
ت فارس شكور من الطائفة الكاثوليكيةء من بلدة عين زحلتا. 
وقد حدد القانون» عند شغور أي مركز من هذه المراكز للقضاة 
والمستشارين في حالة الموت أو العزل أو الإستقالةء أن يعود تعيين 
الأغضاء الجدذ إلى رؤساء االظراقف إذا كان العقر خرو يسمیه شيخ 
العقل» وإذا كان مسيحيا يسميه المطارنة» وإذا كان مسلماً (سنياً أو شيعا) 
يسميه والي صيدا لأنهما من ملة السلطان. يكون ذلك بمشاركة وبموافقة 
القائمقام وأغنفاء مجلس القضاء الا سل , کان لهذا المجلس› مجلس 
قضاء القائمقامية» حتى النظر في جميع الدعاوى المقدمة له وفق الأصول 
والتراتبية وضمن الصلاحيات ألعظاة لة , فد تحرر إقليم الخروب من بعضص 
المظالم التي فرضتها عليه العائلات الإقطاعية الدرزية» فأصبح له تمثيل فى 
المجلس الأعلى» وهم بمثابة مرجعية لأهاليه في رفع الظلم عنهم وإعطائهم 
حقوقهم التي سلبوا منها لسنوات طويلة. 


- الخلاف الذي وقع بين بلدة مزبود والعائلة الحمادية مع 
وکلائهم آل هرموش وآل حمزة» عام ۱۸۰۰م: 

نقلنا هذه المحاكمة التي فضت الخلاف الذي نشب بين أهالى مزبود 
وکا آل حمادة من بيت هرموش وآز حمزة خلال عهد القائمقامتين عام 
۰ عن أوراق لبنانية لصاحبها يوسف إبراهيم يزبك ص۱۹٤‏ - .٤١١‏ 


i 


توضصح هذه صورة المحاكمات وتنفيذ القرارات التي كانت تتخذها محكمة 
القضاء العلياء وقد نقلها يوسف إبراهيم يزبك» عن الأوراق المحفوظة 
لدی الشيخ سعيد أبو حمزة: القرار: 
«يجري العمل بموجبها: 
أمين أرسلان قائمقام جبل الدروزء م. 


» الخاتم (. 


بارة غرش: ٠٠٠١٠٠١/٠١‏ أولاد الشيخ نجم العقيلي ..١١‏ الشيخ 
حامد بو حمزة ۱٠۸‏ وخمس يارات › اولك الشيخ مروف +٠٠١‏ الي 
عبد الله بو حمزة c1۸‏ وخمسة وعشرول بارة» ورئة الشيخ شبلي آپو 
حمزة TY‏ وحمس يارات › الشيخ سید جهجاه بو حمزة TET‏ وعشرول 
بارة» الشيخ عبد الله هرموش وأخوته ١١١‏ وخمس عشرة بارة» الشيخ 
فارس هرموش «AT‏ وعشر بارات الشيخ عبد الخالق 5A‏ وحمس 
وعشرون بارة. 

:۹۲٤/٠١ ٥‏ فقط تسعماية وأربعة وعشرون قرشا وخمس 
عشرة بارة لا غير. 

إنه في ۲٤١‏ ل (شوال) سنة ۷ ٠۲١۷(‏ هجرية) أحيل إلى مجلس 
شوري جبل لبنان عهده سعا دة عزتلوا أفندم قائمقام جبل الدروز الأمير مين 
اس الأفخم»› دعوی فیما بین : 


الشيخ عبد الله بو هرموش» الأصيل عن نفسه» والوكيل الشرعي عن 
أخوته وأولاد عمه الشيخ فارس والشيخ عبد الخالق الثابتة وكالته عنهم فيما 
يأتي ذكره» بشهادة كل من اڪ حامد والشيخ بو حمزة» والشيخ حامد 
«حمزة) المذكور أا ؛ اس عن نفسه» ووک عن المشايخ آقاربه»› 
الثابت الوكالة عنهم بشهادة كل من الشيخ عبد الله أبو هرموش المذكور 
والشيخ حسين بو حمزة. 


وبين وکلاء أهالي قرية مزبود» وهم: السيد حسين خالد» وعلي 
حسين» ومحمود عبد الله» ودرويش الشهيب» ويوسف علي يوسف» الثابتة 
وكالتهم عن عموم أهالي القرية المذكورة بشهادة كل من: أحمد عيسى› 
وقاسم الشهيب» وياسين السقلاوي» وعلي طعمة» بموجب قائمة معين بها 
أسامي الموكلين محفوضة (محفوظة) بالمجلس» فاذّعوا وكلاء أهالي مزبود 
المذكورينء بأن المشايخ المرقومين لهم أرزاق في القرية المذكورة وعليها 
آسرال آسروة ية آرزاف الأهالي» وأنه في الخمس سنين السابقة دفعوا 
لهم بعض الأموال» وفي الست سنين التي بعدها ما دفعوا شيئاً ويطلبوا 
منهم المحاسبة عن الأحد عشر سنة» ودفع ما هو باقي عندهم. 

فسئلوا المشايخ المذكورين ذلك» أجابوا: بأن الأموال الأميرية» 
الراتبة على أرزاقهم وأرزاق موكليتهم› دافعینها بموجب وصولات بأیدیهم»› 
وأنه لم يبقى عندهم شيء». أن ما يطلبوه أهالي مزبود هو زيادة عنما يخص 
أرزاقهم . 

وغب مراجعات الفريقين إلى المجلس مرارأًء وتشكي المشايخ بأن 
الأهالي طالبين منهم زيادة عنهما يخص أرزاقهم» وتشكي الأهالي بن 
المشايخ لم يدفعوا الذي عندهم على أرزاقهم بتمامه» فطلب من وكلاء 
أهالي مزبود دفتر خراج فریتهم فأحضروه» فلم يجد محررة آوڈاف المشايخ 
فيه» فسئلوا عن ذلك أجابوا: بأنه في وقت الخراج المذكورء الذي جرى 
بمدة جباة الأمير بشير الشهابي» تخرجت أرزاق المشايخ لوحدهاء وأآنهم 

بناء على عدم وجود ذلك الدفتر عندهم فكانوا يوزعوا على أرزاقهم 

بموجب الخراح الذي قبله. 

فمن ذلك» قرروا المشايخ المذكورين بأنه من هذا التوزيع حاصل 
عليهم مغدورية» فعند ذلك طلب دفتر الخراج الذي قبله» المحتوى على 
دراهم كافة أرزاق القرية المذكورة المختصة بالمشايخ والأهالي. 


ففى ١‏ ص1۸ سنة ثمانية وستين حضروا الفريقين وأحضروا الدفتر 
الباكىر؛ وصارت مطالعته في المجلس› فبموجبه تبين بحسب التوزيع : 
خص كل درهم عشرين بارة» من ميرة وأجرة نطاره في كل سنة» وعلى هذا 
التوزيع قد خص المشايخ الأصليين المذكورين وموكلينهما كما مرقوم: 
أعلاه تسعماية وأربعة وعشرين قرش وخمس أعشر بارة عن كل سنة كما 
محرر مفردات الأسامي أعلاه. 

وبناء على ذلك تعرّفوا المشايخ بأن يجروا حساب مع الأهالي 
المذكورين على الوجه المشروح عن الأحد عشر سنة الماضيةء وأن الذي 
منهم باع من أملاكه للأهالي المذكورين فليخصموا عليهم قد ما يخص 
المباع من أصل المطلوب من المشايخ المذكورين بموجب تاريخ المبيع 
والذي منهم بايع لخير أهالي مزبود فليحاسب على هذا الوجه. 

وغب المحاسبة على هذا الوجه ومقابلة الواصل وخصم ميرة الرزق 
المباع» فالذي يبقى عند المشايخ يدفعوه للأهالي. 

ثم وتعرفوا الفريقين بأنه على المستقبل ينتخبوا مقدرين اثنين» كتاب 
اثنين» أي الأهالي ينتخبوا كاتب ومقدر» وأصحاب الأملاك البراني ينتخبوا 
كاتب ومقدر» ويخرجوا كافة أرزاق القرية المذكورة بالعدل والتسوية من 
دون تمييز رفيع عن وضيع» وعلى موجب ذلك الخراج يصير توزيع الأموال 
الأميرية ودفعها إلى أن يتم المسح فيصير العمل بحسب عمليته وقراراته. 
وبنيما لواقع الحال روى بتحرير هذه المضبطة لتعرض لسعادة عزتلو أفندم 
القائمقام المشار إليه الأفخم لكي إذا حسن بإمرة الكريم إجراء العمل 
بموجبهاء تحريرأً في اليوم التاسع من شهر صفر الخير سنة ثمانية وستين 
ومايتين وألف ۸ههھه» حررت نسختین بید کل منهما نسخة» صح : 


بده بده بنكه بنده بندذه نذه 
بشارة الخوري حنا الخوري درويیش روزا فارس شكور أحمد الخطيب قاسم العرب 
بنده بنده بنده بنده وکیل 
إن تاريخ هذا القرار ٩(‏ صفر )۱۲١۸‏ يعاقب ١‏ كانون الأول سنة 
۱ م» انتهی». 
وبعد عرض هذه الشكوى» وقرار المحكمة الذي كان بين أهالى 
إقليم اللخروب› نکون قل أ و خسنا Es‏ شيئين انين : 


أولاً: لكون النزاع وقع بين الطائفتين الدرزية والإسلامية السنية أي 
بين آهالي قرية مزبود الواقعة في ناحية إقليم الخروب» وبين وكلاء آل 
حماده ال حرفوش وأبو حمزة» فقد نظر في هذه القضية القضاة النصارى»› 
«بشارة الخوري» حنا الخوري» درويش روزاء فارس شكوراء لإبعاد هذه 
الدعوة عن الحزازيات الطائفية والمذهبيةء ثم حولت إلى المجلس الأعلى 
للموافقة على الحكم بالإجماع. 


ثانياً: يتضح لنا من الحكم في هذه الدعوة أن الحكم جاء إلى حدٍ ما 
حبیا لفض النزاع على دفع الأموال المطلوبة من أهالي بلدة مزبود للوكلاء 
الدروز. ذلك بعد العودة إلى السجلات الرسميةء ودفاتر الضريبة للتأكد + 
صحة المعلومات دون أخذ الأحكام اعتباطيا. بعد إعطاء الحكمء أ 

المحكمة توجيهاتها إلى الطرفين المتنازعين إلى انتخاب أو تعيين وكلاء 
عنهم من گتاب ومقدرين لتكون المعاملات رسمية وصحيحة يشرف عليها 
محررين مسؤولين من الطرفين. 


استمر القضاء على هذا الشكل في جبل لبنان ضمن القائمقاميتين › 
حتى إعلان نظام متصرفية جبل لبنان عام ١١۱۸م‏ الذي جاء بنتيجة الفتن 
الطائفية الدامية» والذي عدل بصيغته النهائية سنة ٤٠۱۸م.‏ بموجب هذا 
النظام الجديد أصبح جبل لبنان يتميز بنظام إداري ومالي وقضائي جديد فيه 
الكثير من التطور والتحديث» جعلته مميزا عن بقية الناطق العثمانية 
الأخرى. أصبح القضاء مستقلاً حيث قضت أغلبية مواد نظام ١١۸٠م‏ 
والنظام المعدل سنة ۱۸٠٤‏ على تنظيم المحاكم. بموجب أنظمة المتصرفية 
قسم الجبل إلى سبح مناطق إدارية» وجعلت دير القمر مديرية تابعة لمركز 
المتصرفية يشكل فيها مجلس محاكمات كبير أطلق عليه اسم ديوان 
المحاكمات الكبير لينظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية. يتألف هذا 
المجلس من ستة أعضاء ينتخبهم ويعينهم المتصرف من طوائف لبنان الستة› 
ويلحق بهم ستة وكلاء دعاوى» والوكيل تنتخبه طائفته ويعينه المتصرف. 
أما رئيس المجلس فهو من الطائفة المارونية يعينه المتصرف بعد التوافق 
عليه. لم يکن بهذا المجلس مدعي عمومي» بل عين له محامي عن حقوق 
الحكومة من غير أهالي الجبل. كما أضيف إلى المجلس عضو ووكيل 
دعاوي من البروتستانت ومن اليهود» كما جعل في كل مركز قضاء ومديريه 
اة بداتا تولف و قاض من أكقرية الإعالى عددا آو ملكا رمي 


نائب فى الدرجة الثانية من جهة العدد والأملاك. 


قد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي» «أن النظام القضائي 
الإبتدائي في كل مقاطعة يؤلف من اثني عشر عضواء بنسبة اثنين لكل طائفة 
من الطوائف الست المذكورة في المادة الثانية. . . وتكون رئاسة المجالس 
القضائية لكل من أعضائها بدوره كل ثلاثة أشهر». أما النظام المعدل سنة 
٤۸م‏ فقد نصت المادة السادسة منه على «إقامة مجلس قضائي أعلى في 
مركز الحاكم مؤلف من ستة قضاة» يختارهم ويوليهم الحاكم من الطوائف 
الستة: المسلمين السئة والمتاولةء الموارنةء الدرؤزء الروم الأرٹوذكس»› 
الروم الكاثوليك. .. ويترأس المحكمة العليا مأمور يعينه الحاكم لهذه 
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الخايةء ٤:»‏ ب في حين نصت المادة الحادية عشرة من بروتوکول ١١۱۸م‏ 
على انتخاب قضاة الصلح وأعضاء المحاكم: «كل أعضاء المحاكم 
ومجلس الإدارة» بلا استثناء» وقضاة الصلح أيضاً ينتخبهم ويعينهم رؤساء 
طوائفهم بالاتفاق مع كبراء الطائفة» وتنصبهم الحكومة. . .». أما وظيفة 
قضاة الصلح فهي من صلاحية مشايخ القرى» في حين نصت المادة الثامنة 
من النظام الأساسي عام ١١۱۸م‏ على أن «لقضاة الصلح أن يحكموا في 
الدعاوى التي لا يتجاوز قدرها ٠٠١‏ قرش حكماً پر مستانف. له 
خفضت المادة السابعة للنظام المعدل عام ۱۸١١‏ الدعاوى لهم والتي 
تخضع لإختصاصاتهم إلى ٠٠١‏ قرش هذا فيما إذا كان المتداعيان ينتميان 
إلى نفس الطائفة. أما إذا لم يرضَ أحد المتداعين بحكم شيخ الصلح» أو 
كان من طائفتين مختلفتين فتعرض الدعوة مباشرة أمام المحكمة الإبتدائية 
مهما بلغت قيمة الدعوة. بذلك يكون القضاء في جبل لبنان على ثلاث 
درجات: الأولى محاكم شيوخ القرى الذين يقومون بوظيفة قضاة الصلح»› 
والثانية محاكم القائمقاميات أو المحاكم الإبتدائية التي تحكم بدعاوي 
الجنح» والثالثة مجلس المحاكم الكبير الذي ينظر بدعاوي الجنايات 
والدعاوي المستأنفة من محاكم الدرجة الثانية الجزائية والحقوقية. هذا 
بالإضافة إلى محكمة دير القمر التي تحكم في الدعاوي الجزائية من نوع 
الجنحة والدعاوي الحقوقية» وأحكام تلك المحكمة قابلة للاستئناف مهما 
كانت قيمتها. أما قيمة الإستئناف فكانت ٠٠٠١‏ قرش ثم بلغت ٠٠٠٠‏ 
فرق گیا انیطت المحاكم الإبتدائية صلاحيات تسجيل مبيع العقارات 
والأملاك بدفتر خاص يصادق عليه القاضي ونائبه والكاتب» ويدون 
التصديق على سند المبيع مع التاريخ والرقم. 

أما الأمور الديثية والمسائل المذهبية فقد ترك النظر فيها لقضاة 
المذاهب . القاضي المسلم ومنذ عهذ المتصرفية كان يعين من قبل المشيخة 
الإسلامية العلياء الكنه يبقى ريا من أعضاء مجلس المحاكمات الكبيرء 
وهو ينظر في المسائل الشرعية. أما الدعاوي بين أعضاء الأكليروس العامى 
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أو النظامي فترك حت النظر فيها للمحاكم الأكليركية ما لم تطلب الأسقفية 
إحالة تلك الدعاوي إلى المحاكم العادية. 


- قضاة الصلح: كان في إقليم الخروب في كل قرية شيخ صلح› 
ولكن لم يقوموا جميعاً بوظيفة قضاة الصلح الذين كان يحق لهم النظر في 
الدعاوي التي لا تتجاوز ٠٠١‏ رش كا لض على ذلك التظام آلا ساس 
انتخبوا من أهل القرية مباشرةً» ثم حدد القرار المعدل سنة ۱۸٠٤‏ انتخاب 
شيخ صلح لكل طائفة ضمن القرية الواحدة. كانت القرى التي تفقد حقها 
بقاضي الصلح تضم مع القرى الأخرى إلى القرية التي لها قاضي صلح؛ 
وكان أغلبها القرى الكبيرة أو البلدات التي تكثر بها الدعاوي والمشاكل. 
كان في إقليم الخروب ٠١‏ شيخ صلح من ضمنهم ٦‏ قضاة صلح ينظرون 
في الأمور الخلافية البسيطة وأغلبها خلافات عقارية كانت تحل بشكل حبي 
ومسالم بالإتفاق مع وجهاء القرى وشيوخها ومخاتيرها. الجدير بالذكر أن 
هؤلاء القضاة في القرى كان يغلب عليهم عدم التعمق في فهم الأحكام» 
وکان بعضهم لا یکاد یتمیز إلا بمعرفة القراءة والكتابة» حتى لا نقول جهلة 
وأميين» وكثير منهم لم يكونوا مؤهلين لمثل هذه الوظيفة. لقد وجدنا أن 
بعض مشايخ القرى تولوا بأنفسهم مناصب القضاة» ولم يكن ذلك غريبا إذ 
أن منصب القضاء لمشايخ الصلح في قرى إقليم الخروب أصبح موضوع 
بيع وشراء وفي شکل التزام ؛ أي أن رتبة ووظيفة شيخ القرية كانت تباع إلى 
المقاطعجيين والعائلات الإقطاعية الكبيرة التي كان لها دور في وصوله إلى 
هذا المركز. لهذا كان الكثير منهم يسعول للوصول إلى رضاهم› فانصاعوا 
لرغباتهم وانحازوا إليهم› بل أصبحوا أدواتهم في مواجهة الأهالي» وكثير 
منهم أصبحوا وكلاءهم في بعض القرى والمناطق. هناك أمثلة عديدة حول 
أحکام أقرها قضاة الصلح في القرى قل استتتجتا مها : 


أولاً: أن العديد من الدعاوي الذي نظر فيها قضاة الصلح بمفردهم 
بعيداً عن المجالس»ء كانت أحكامهم فيها اعتباطية أو مصالحة دون الأخذ 
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بأحقية وحقوق صاحب الدعوة. أحياناً كان قاضي الصلح يأخذ حكماً من 
خلال ما قدم له من رشوة يحملها له الفلاحون من محاصيلهم» أو بضغط 
من وجهاء القرية. 


انيا : أن الأحكام التي كان ينتهي إليها قضاة الصلح في القرى كانت 
دائما موضع نظر ومراجعة من جانب المحاكم الإبتدائية التي كثيراً ما 
أبطلت الأحكام الاعتباطية أو غير المحقة. كثيرا ما أدت بعض مظالم قضاة 
الصلح الو مساءلتهم وعزلهم من مناصبهم . 

ثالثاً: انحياز أغلب قضاة الصلح في القرى إلى جانب العائلات 
المقاطعجية» فلم يصدر آي حکم کان لا يرضي ھؤلاء آو أصحابهم أو 
المقربين منهم في بعض القرى» بل كما قلنا سابقاً آن بعض مشايخ القرى 
أصبحوا وكلاء لهؤلاء الاإأقطاعيين . 


- المحاكم الإبتدائية: كانت هذه المحاكم تتألف من قاض ونائبه 
وكاتب يساعدهما ٠.‏ كان هؤلاء من بين الطائفتين الأكثر عدداً فى المقاطعة 


التي تقوم بها المحكمة وكان القاضي ونائبه في قضاء الشوف الذي كان من 
ضمنه ناحية إقليم الخروب درزياً ومارونياً لأنهما يمثلان يمثلان الطائفتين 
الأكبر في قضاء الشوف. أما الكاتب فكان من الطائفة الثالثة الأكبر عددا 
في القضاء. كان في قضاء الشوف مجلس محاكم للمحاكم الإبتدائية على 
غرار مجلس المحاكم الأعلى» كان فيه ستة قضاة وستة وكلاء دعاوي. 
كان منهم من إقليم الخروب: 

- الشيخ محمد الخطيب» عضو مجلس المحاكم الكبير في قضاء 
الشوف من قرية برجاء ناحية إقليم الخروب» وكان العضو السني الوحيد. 


الشيخ أحمد الخطيب» الوكيل في مجلس المحاكم» من 
بلدة شحيم نأاحبة إقليم الخروتب وكذلكڭ کان الوكيل اکى الوحيد کو 
المجاس. ۰ 
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على أبى خزعل الحجار» عضو مجلس محاكمة الشوف من بلدة 
شحيم ناحيه إقليم الخروب. 

میخائیل ناصىف › کاتب مجلس محاکم الشوف من بلدة ال ج ٤‏ 
ناحية إقليم الخروب. فى عهد أوهانس باشا» عين حفيد عمر أفندي 
الخطيب» الشيخ أحمد عمر الخطيب» عضواً في محكمة الشوف مكان 
حسين بك الحجار الذي أصبح عضوا في مجلس الإدارة الكبير مكان عمر 

كما نص برتوكول ٤٦۱۸م»‏ فإن قرارات المحكمة تصدر بناء على 
قرارات وموافقة أكثرية القضاة فى المبدأً. إذا تعذر التوافقق وتضاربت الاراء 
على القرار. لقد نظرت هذه المحاكم في قضاء الشوف بالقضايا الخلافية 
والعقارية› وكانت تصدق جميع صكوك البيع التي كان لها مكتب خاص في 
محكمة القضاء وسجلات لكل ناحية. كانت محكمة القضاء تبلغ المدعي 
الختحكمة)ءَ وکان التبليغ بمثارة أو عبارة عن ورقه رسممة منمرة وصادرة عن 

ية قا الشزف 

.۸٤ نومرو‎ 

اسم المدعى وضعته وتابعيته ومحل إفامته : حضصرهة رئيس العام في 
دير المخلص» أو وكيل عنه. 

اسم المدعى عليه وضعته وتابعيته ومحل إقامته: أمين يوسف الخوري 
مارون من مزمورة عثماني . 

اسم المطلوب حصور المدعي والمدعى عليه ووكلائهم . 
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علة اللاستحضار: النظر بى دعوة حنا داوود حول وقاف الرهيتة: 
المدعي عليه زرع آراضي الوقف المحرر بدون إذنه. 

ميعاد الحضور: يوم الخميس لواقع ٠١‏ آذار سنة .٠١٠١‏ 

تاريخ إصدار هذا الأمر: يوم الأربعاء الواقع ۲۲ شباط سنة .۲۹۹٩‏ 


هذا الطلب موجه بواسطة سعادة القائمقام الأفخم. 


الختم الإمضاء 
الرئيس سعيد 
من خلال هذا التبليغ القضائي کنا استنتاج ملا حظتین : 


أولاً: أن التبليغ أرسل عن طريق القائمقام لأن الدعوة تخص أملاك 
رهبانية دير المخلص عن طريق رئيسها العام» لهذا لها خصوصية دينية 
واحترام لمقام الرئيس العام. 

RR 0‏ ا ع اكاد المج أو 
ارت الدفرة سنة كاملة: اا اة اقا ف ا الكاتب 
الذي أصدر الأمر نهار الأربعاء الموافق ۲۲ شباط للعام ۱۲۹۹ء ويطلب 
من المدعي والمدعي عليه حضور الجلسة في ٠١‏ آذار للعام .٠٠١‏ 


أما الدعاوي التجارية فقد نظرت فيها محكمة بيروت التجارية التي 
فلت على درجتین: اول [ستناف. ضمت هذه المجكة مجلسین بر 
وبحري» لكل مجلس رئيسان وعضوان دائمان» وأربعة أعضاء مؤقتين. يتم 
اقیین لر تسين الزن الدائمين بإرادة سنية بناءَ على إقتراح وزارة 
التجارة. أما الأعضاء المؤقتون فينتخبون من أقدم التجار المعروفين 
بالاستقامة وحسن الحال. أنيطت محكمة بيروت التجارية كذلك بمهمة 
النظر بالدعاوي حتى لو كانت مدنية بين رعية أو حماية دول أجنبية وبين 


أحد أهالي الجبل. لكن منطقة إقليم الخروب لم يكن لها عمل مع هذه 
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المحكمة في ولاية بيروت. أما إذا كان هناك من مشاكل أو دعاوي تجارية 


- مجلس المحاكم الكبير: نصت المادة السادسة على إنشاء مجلس 
المحاكم الكبير في مركز متصرف جبل لبنان. قد حددت المادة الثامنة 
صلاحيات هذا المجلس «تقضى المحاكمة في الدعاوي الجزائية أن تكون 
على ثلاثة وجوه» وهي أن يرى دعوة القباحة شيوخ القرى المتقلدين خطة 
حاكم الصلح» وأن الجنحة والجرائم تراها المحاكم تات الذرجة الا ولى: 
وأن الجنايات تجري محاكمتها في مجلس المحاكم الكبير» وإعلامات 
الحكم الواجب صدورها من هذا المجلس لا يمكن وضعها موضع التنفيذ؛ 
ما لم تكمل المعاملات والمراسم الجارية » + : إلخ». 

تتألف المحكمة الكبيرة العليا» من رئيس وستة قضاة يختارهم 
ويوليهم الحاكم من الطوائف الستة» المسلمين السنيين والمتاولة والموارنة 
والدروز والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك ومن ستة مدافعين رسميين 
تنتخبهم كل من هذه الطوائف ويضاف إليهم قاض ومدافع رسمي من 
المذهب البروتستنتي واليهودي كلما كان لواحدة من هاتين الطائفتين مصلحة 
في الدعوى. . ٠.‏ . 


وقد عين الأعضاء السنة فى مجلس المحاكم الكبير من ناحية إقليم 
الخروب وهما: 


الشيخ محمد الخطيب من بلدة برجا. 


- الشيخ أحمد الخطيب من بلدة شحيم . 


. عهد اوهانس باشا ۱۹۱۲ - ١٠١۱ء‏ انتخب حسين بك الحجار 
عضو مجلس المحاكم الک ٤‏ العضو السنشي, غق اتاعحية إقليم الخروب»› 
وبذلك E (r‏ بلدتا شحيم وبرجا على هذه المراكز في مرحلة حکم 
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في تموز عام ٠۹٠١‏ ألغت الدولة العثمانية النظام الأساسي المتعلق 
بمتصرفية جبل لبنان واتخذت خطوات إعادة ربط المحاكمات جميعها 
بالنظام القضائي العثماني» فألغت المجلس الأعلى للمحاكمات» وأعلنت 
الأحكام العرفية. إن ما زاد البلاء بلاءٌ رغم التدهور والإنحطاط الذي كان 
يعاني منه التشريع والقضاء خلال العهد العثماني ورغم محاولات الإصلاح 
والتجديد» وجود بعض من القضاة الذين اتصفوا بالجهل والاأنحياز للإدارة 
من أجل مصالحهم الشخصية ولمسايرة الحكام. هذا بالإضافة إلى الأنظمة 
والقوانين التي كانت أحكامها متأثرة إلى حد كبير بأسلوب الإدارة القائم 
على القهر والظلم. 


هوامش الفصل السابع | س م 
خرف س اهل مز او د وال زر ص رالو زه 
)۱( جودت باشا› تاریخ جودت باشا» ترجمة عبد القادر أفندي الدناء بیروت ۸ه ۳ : ۰ 
ص۸٤‏ ۲. 
ج إسماعيل حقي › لبنان مباحث علمية وإجتماعية. ¿ ۾ ممصو ايى ض۷ و ننا ودا القرار عن الاصل الحفوظ ببن‌او راق الزجنه الشخ سعد او زه 


ت الیو وتو كول الشاي المواد: NE BIY BAY e CsA EN. GU OO e‏ 
i‏ وهو « نعطئ فكرة » عن الاجراءات القضانة والادارية الى 
_ محمد ميسو الحجار تاریخ إقليم الخروبا. ... مصدر سابق ص ۰۸۹ TY «AA‏ 0 . 2 .۰ . - 


- عبد العزيز عوض»› الإدارة العثمانية. . . مصدر سابق» ص‌۱۱۱ - .٠١۹‏ ) کانت فی عہد القام مقامدتین . وقد فر تحنا التطبر : 
يوسف إبراهيم بك»› أورآق اة رورت 7۹8¥ 8= 2۲۲ 
E ee‏ اتفه قى الا « حجري العمل :وجا 
وثيقة دعوة محاكمة قضاء الشوف› دير : . 
| اقا تی متب سماخ للح عا ق. امان ارسلان قانقام جنل الدروز م 
وثيقة تثبت حكم من محكمة قضاء الشوف» لملكية عقارية› بلدة كترمايا . ( الام : عبر مقرو ) 
- وثيقة ثبت حكم من محكمة قضاء الشوف» لملكية عقارية بلدة دلهون. 
باره عر وش ارآ الع غي الشل وود الخ امك يحو وا 
وس بارات اولاد الشيخ على معروف ٠٠٠١‏ حر مه 
coro 1°‏ الشخ عبد الله بو هزه ۰٢۸‏ وخی وعشروں باره 


- 


حېحاه و هزه ۰ه وعشرو د باره الشخ عرداله‌هر موش 
وألرته إإإ وخ عشرة بارة الشيخ فارس هرموس 
کد وی ازات الشخ عرد اخالی وتو 
| ۳۹4 وعشر ون باره 

UIE‏ فقططً تسعاءة واوبعة وغشرين قرش وس اعشر بارة ٤‏ لا غير 
انه في ٣٣‏ ل( سوال ) سنة ۷ ( ٠۳۹۷‏ هجرية ) احبل الى مجلس سورى 
حل انات ٤‏ عېده سعادة عز تلو أفندم فمقام جبل الدروز > الامير امین رسلا 

الافخم » دعوي فيا بين : ١‏ 
الشيخ عبد الله بو هرموش » الاصل عن تفسه والو كيل ارعي عن اخوته 
واولاد عه الشبخ فارس والشبخ عبد اخالتى» الثابتة وكالته عنهم فا بايذ کر ه» 
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حشادة كل من الشخ حامد والشخ جين بو مزه 

والشخ حامد ( بو مزه ) المذ كور ايضاً » اهبلا عن تفه ووڪللا عن 
الشايخ اقارنه » الثابت الوكالة عنهم بشمادة كل من الشيخ عبد الله ابر هر موش 
المد كور والشيخ حسبن بو مزه ا 

ورین وکلا اهالي قرية مزبود ٤‏ وهم : اليد حسين الد وعلي حسين وود 
عبد الله ودرويش الشهيب ويوسف على يوسف ٠‏ الثابتة وكالتهم عن عموم أهالي 
القربة المذ كورة يشادة کل من : احد غسی و قاسم الشہہب وباسين السقلاو ي 
وعلى طغبه > وجب قاة معين بها اسامي' الم وكلين > عفوضه ( عقو ظة ) بابجلس 

فادعوا وكلا اهالي مزبود المذ كوؤرين : بان المشايخ المرقومين مم ارزاى في 
القر بة الم كورة وعلىها اموال ميرية بنبت ارزاق الاهالي > وانه في امس سنين 
السابقة دفعوا مم بعض الاموال » وني الستت سنين الى بعدها ما دفعوا سٿا ٤»‏ 
وبطلبوا منهم الحاسية عن الاحد عشر سنة > ودقع ما هو باقي عندم 

فسئاوا المشايخ المذ كورن ذلك » اجابوا : بان الاموال الميرية » الراتة على 
ارزاقہم وارزاق م وکاینہم » دافعینها وجب وصولات بایدم ؛ وانه لم یبقی 
عندم شيء » ان ما بطلبو وه اهالي مزبود هو زبادة عنا محص ارز ام 

وغب مراجعات الفر بقين الى الجلس رار » وتشكي المشايخ بات الاهالي 
طاليين منهم زيادة عنا بخص ارزاقهم» وتشكي الاهالي بان المشايخ لم يدفعوا الذي 
عندم على ارزافي) بټامه . فطلب من و کلا اال مز نود دفار خراج فر تېم 
فاحضروه > فلم جد عررة ارزاق الثايخ فيه . فسثاوا عن ذلك أجابوا : بانه ف 
وفت اراج المذ كور › الذى جرى دة حاة الامير يشير الشہاني ٤‏ حرجت 
ارزاق المشايخ لوحدهاء وام ينآء على دم وجود ذلك الدفر عندم فكانوا 
بوزعوا على ارزاقهم بمو جب اراج الذي قبل 

فمن ذلك » قررو المشايخ الم كورين بانه من هذا التوزيع حاصل عليم 
مغدوربة؛ فعند دلك طا دفتر اراج الذي قبله» المحتوي على درام كافة ارزاق 
القربة الم كورة المحتصة بالمشايخ والاهالي 
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۾ : ات تاریخ هذا القرار ( ٩‏ صةر ۱۲۹۸ ) 


تصافت ه 


ففی ہ ص (صقر ) ۸ سنه اة وستن حةر وا الفر نقن واحضروا الدفاو.: 3 
اذ كور وصارت مطالعته في ا لجلس » فبموجبه تبين بحسب التوزيع : ی کل ۳ 
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۸ - الفصل التامن 


تطور التعليم وإنشاء المدارس في منطقة 
إقليم الخروب خلال العهد العثماني 


نمهدد - تطور التاتليم. 
الكتاتيب. 
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- المدارس الإبتدائية. 
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- المدارس الرشيدية. 
- المدارس الإعدادية. 
- المدارس السلطانية. 
- أنواع المدارس في إقليم الخروب. 
- المدارس الرسمية الرشيدية. 
الذ اليم الخاص. 
> مدرسة در المخلص . 


- تطور التعليم وإنشاء المدارس في منطقة إقليم الخروب خلال 
العهد العثماني(': 


كان التعليم في البلاد خلال العهد العثماني تعليماً دينياً بحتاً إذ أنه 
شك آن ايء كان الهدف الديني هو الغالب عليه. بداية كان التثقيف 
الذاتي يبدا في المنزل» فيناله الطفل في بيته وبين أفراد أسرته ويستمده 
من كبار العائلة وتقاليدهم الموروثة الثابتة. لا ينتقل الطفل إلى مرحلة 
تعلم القراءة والكتابة ألا وتكون القيم الخلقية والإجتماعية قد تركزت في 
داته وتقمصت بها شخصيته. إذا ما دخل مرحلة القراءة والكتابة» كان 
التلميذ يكتفي بتعلم القرآن وأصول الدين. هذا يجري عادة إما في المنزل 
بإحضار شيخ يقوم بهذا العمل»ء وإما في ما يسمى بالكتاتيب ودور 
القرآن. كانت هذه الدور لتعليم القرآن منتشرة في جميع المدن والبلدات 
والقرى» وتقوم عادة بالقرب من المساجد أو في المساجد نفسها. لم 
تک الجكومة العثمانية تتدخل في هذه الكتاتيب أو تقدم لها المساعدة 
وإنما كان ينشئها الشيخ بنفسه مقابل بعض المال أو بعض الحاجات 
والمحاصيل في القرية يتقاضاها من طلابه أسبوعيا. قد إقتصرت هذه 
الكتاتيب في البدء على الذكور دون الإناث» ثم بدأت تحتوي أطفالاً من 
الجنسين فأصبح التعليم مختلطاً. كانت أعمارهم تبدأ من الخامسة أو 
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حتی من السابعة» وکانوا يجلسولن عادة کي حصيرة أ بساط» أو 
یفترشون العشب نحت شجرة وأرفة فی الهواء الطلق . کان التدريس يستمر 
من الصباح حتى المساء طيلة أيام الأسبوع» وكان التلميذ يستمر بتعليمه 
فى الكتاتيب حتى ينهى قراءته وحفظه للقران. كان ذلك يستغرق سنوات› 
فيه التلميذ ومدرس الكتاتيب. إن الأمية كانت سائدة بين الناس في جبل 
لبنان فى العهود الإقطاعية طيلة القرون التى حكمها العثمانيون حتى مطلع 
القرن التاسع عشر. لولا طموح بعض أبناء القرى لأن يكونوا وكلاء عند 
اضطرار بعض التجار إلى من يحرر لهم حساباتهم» ثم حرص بعض 
المحافظين من رجال الدين على التمسك بتراث آبائهم وأجدادهم من 
العلوم الدينيةء لندر في البلاد وجود من يحسن القراءة والكتابة. في 
والإجتماعي» فرض على قلة من هؤلاء الناس الوصول بقدر بسيط من 
القراءة والكتابة والتعليم الذي لم تتغير طرقه وأساليبه حتى مطلع القرن 
العثمانية وتوجيههاء وهذا عائد إلى الوضع السياسي والعسكري الذي بقي 
مضطرباً وغير مستقر وساعد هذا النوع من التعليم. هذا بالإضافة إلى 
للطرائف غير الإسلامية أن شىء موزسساتها التقافية وال بوية وتدير ها 
بإشراف رؤوسائها الروحيين. كما أن نظام الإمتيازات الأجنبية سهل 
للدول الأوروبية المسيحية أن ترسل بإرسالياتها التبشيرية وتنشىء مؤسساتها 
الديغة والتريوية وتديرغا بسذا قن رقاب الفو وإشرافها .. کادت داوس 
جبل لبنان في القرن التاسع عشر أن تكون جميعها في أيدي الرهبان 
والمبشرين . العامل الطائفي إذاً كان ذا أثر مباشر في ولادة أنواع التعليم 
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الأيديولوجي والفكري من جهة وإنتاج الإنتماء الطائفي من جهة أخرى. 
لقد لجا التعليم الديني في تلك الفترة إلى الأديرة والكنائس لتعليم أبناء 
الطائفة المسيحية وإلى جوار المجالس والخلوات حيث انتشر الدروز» 
يسا بقيت _المساجد مركزا لتعلي أبناء المسلمين. حكدا انعسمة 
المدارس في جبل لبنان بحسب الطوائف والمذاهب» ويضاف إلى ذلك 
أن رجال الدين المسلمين جهدوا في العمل على إبقاء التعليم في نطاقه 
الديني التقليدي» وحاربوا كل محاولة لتطوير المناهجح وطرق وآساليب 
التعليم. بقي التعليم تاا فسا حراً يبدأ في المنزل على يد مرب أو 
شيخ ويتعلم فيه التلميذ ترتيل أجزاء من القرآن الكريم» أما مبادىء 
الحساب فكان يتعلمها من قباني الضيعة أو القرية» كما كان تعليم القراءة 
والكتابة هو الحد الأقصى للتعليم في القرية.. .». 

في سنة ۷٤۱۸م‏ حدثت خطوة إصلاحية بقيام «وزارة المعارف» لأول 
مرة» وفتح دوائر المعارف في كافة الولايات العثمانية. ثم صدر في ۲٤‏ 
جمادى الأول سنة ١۲۸٠ه‏ - ۹٦۱۸م»‏ نظام المعارف العمومية حيث 
نبت آلمدارس إلى فين الازلى العمرية آي الرسية زعي ,الى تذيرها 
الدولة» والثانية الخصوصية وهي التي يديرها أفراد ومؤسسات» وتخضع 
أيضا لمراقة ,زإشراف الدولة. 

كما صدر عام ۱۸۹۲م المنهاج المفصل لمواد وساعات التدريس في 
كافة مراحل التعليم. تبعه عام ١٠۱۹م‏ نظام الإمتحانات الرسمية حيث 
جعلت ثلاث مراحل. قد تألف نظام المعارف عام ۱۸٦۹‏ في الدولة 
العثمانية من ۱۹۸ مادة وه أبواب. بحث الباب الأول في أنواع المدارس 
ودرجاتها فجعلها خمس مراحل : 

المرحلة الأولى: المدارس الإبتدائية: قد نص نظام المعارف على 
وجود مدرسة ابتدائية في كل قرية. إذا كانت القرية صغيرة لا تحتاج إلى 
كلفة المدرسةء» فوجب فتح مدرسة في كل قريتين على أن يدفع الأهالي 
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نفقات بناء المدرسة ورواتب الأساتذة. كان التعليم في هذه المرحلة 
إلزامياً» وحددت مدة الدراسة فيها أربع سنوات. كان برنامج هذه المرحلة 
مقتصراً على قراءة وتجويد القرآن الكريم» وتعليم الخط والرسم» 
باللإضافة إلى بعض الدروس في العلوم والجغرافيا والتاريخ على أن لا 
يتضمن البرنامج آي لغات أجنبية في هذه المرحلة» آما عن إلزامية التعليم 
فكانت حبرا على ورق» فهو مجرد كلام كتب في نظام المعارف وقد 
أقتبس من الأنظمة الأوروبية للدلالة فقط على إهتمام الدولة العثمانية 


بتعليم الرعايا. 


المرحلة الثانية : المدارس الرشيدية: التي شابهت تعليمنا في المرحلة 
المتوسطة. قد نص نظام المعارف على وجود مدرسة رشيدية في كل بلدة 
يتجاوز عددها ٥٠١‏ نسمة» ويحسب في هذا العدد القرى المجاورة التي 
تستفيد من هذه المدرسة. كان صندوق معارف الولاية يتحمل جميع 
المصاريف الآيلة إليها من بناء وتجهيز ومصاريف رواتب أفراد الهيئة 
التعليمية الذين كان يتم تعيينهم حسب الحاجة بما يتناسب مع عدد 
الطلاب. كانت مدة الدراسة في المرحلة الرشيدية أربع سنوات» أما مناهج 
الدراسة فيها فكانت أوسع من المرحلة السابقة. : ذه الذراشات 
الدينية والفقهية . ومبادىء اللغتين العربية والعثمانية بالاإضافة إلى المواد 
العلمية والحساب» وكذلك لا يتعلم التلاميذ في هذه المرحلة اللغات 
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الا جنبية. 
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المرحلة الثالثة: المدارس الإعدادية: قد نص نظام المعارف على 
إنشاء هذه المدارس في مراكز الأقضية التي يتجاوز عدد سكانها ٠٠٠١‏ 
نسمة وتحسب المناطق المجاورة التي تستفيد من هذه المدارس. تقوم 
وزارة المعارف بدفع جميع المصاريف المتوجبة عليها لإنشاء هذه 
المدارس. كما خصص لكل مدرسة إعدادية ستة معلمين مع معاونيهم 
لجميع الإإختصاصات» ومن الشروط الأساسية للتدريس في هذه المدارس 
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أن تكون شهادة الإختصاضص من دار المعلمين. كائت مدة آلدراسة فى هذه 
المرحلة ثلاث سنوات. آما مناهجها فهي: في اللغة العربية اشا 
والحساب والهندسة والقانون» والتاريخ والجغرافيا» والكيمياء والمنطق› 
والرسم. يتعلم بها التلميذ اللغة الأجنبية» وقد خصصت اللغة 
الفرنسية فقط . 


المرحلة الرابعة: المدارس السلطانية: هذه المدارس كانت محدودة 
ولا توجد إلا في مراكز الولايات. كان يقبل فيها فقط التلاميذ الذين أنهوا 
المرحلة الإعدادية بنجاح» وكان عليهم دفع مبالغ تحددها دائرة المعارف. 
كانت هذه الرسوم تختلف من حالة إلى حالةء فالتلميذ الذي يدرس فى 
الدوام الليلي كان يدفغاً مبلغ ما بين ٠١‏ و٠‏ ليرة عثمانيةء والتلميذ الذي 
یدرس نهاراً يدفع نصف المبلغ . آها الكلمية الذي بسب وسن الد 
الخارجي فکان يدفع ربع رسوم ما يدفعه طالب القسط الليلي. EE‏ 
الدراسة في المدارس السلطانية إلى قسمين : 


القسم الأول: هو القسم العالي» والدراسة فيه ست سنوات ويتفرع 
إلى قح ق الاآباب وكاة ا#تساصها الكخابةوالاتتاء ودزامة 
المؤلفات المتعلقة بالأدب العربي والعثماني والفارسي» وقسم 
المعاني لدراسة اللغة الفرنسية» علم ثروة الأمم وحقوقهاء التاريخ› 
الجغرافياء الهندسة» الفلسفة الطبيعية» علم المواليد» الأرض»› علم 
الصنائع والزراعة. 


القسم الثاني : القسم المعتاد أو العادي» ومدة الدراسة فيه ثلاث 
سنوات. مواد التعليم والإختصاص فيه تقارب مناهج المدارس الإعدادية: 
قسم اللغات» الهندسة» القانون» التاريخ والجغرافياء المنطق» والرسم. 
هذه تعتبر المرحلة الأخيرة للتعليم في الولايات العثمانية. كان على الطالب 
الذي يريد متابعة إختصاصه ودراسته الانتقال إلى اسطنبول لمتابعة دراسته 
العلبا. 
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المرحلة الخامسة: المدارس العالية: تشمل دار المعلمين» وهي 
متنوعة الاختصاصات وكل إختصاص له شعبة خاصة به. كانت الدراسة 
شعبة إخحتصاص التدريس للذين يودون التدريس في المدارس الرشيدية ثلاث 
سنوات. يشترط بالطلاب المقبولين في هذه الفرعلة أن يكرترا قد آنهرا 
بنجاح مراحل التعليم السابقة وحصلوا على شهادات الدراسة الرشيدية 
والإعدادية والسلطانية. 

أما الدراسة في دار الفنون فكانت تقسم إلى ثلائثة إختصاصات : 
الفلسفة والأدب» الحقوق» والعلوم الطبيعة والرياضيات. كانت دة التعليم 
فيها أربع سنوات» وهي بمثابة المرحلة الجامعية في وقتنا الحاضر. كان 
قسم من هؤلاء الطلاب يعد لدخول الكلية العسكرية التي كان يتخرج منها 
برتبة ضابط . 

كان لقضاء الشوف الإنطلاقة الأولى لإنشاء أولى المدارس الرسمية 
فى متصرفية جبل لبنان في عهد المتصرف داوود باشا من خلال مدرستي 
ا القمر ومدرسة شحيم للذكور. قد اهتم من بعده المتصرف فرنكو باشا 
۸ _ ۱۸۷1م بالمدارس الرسمية وعرف فائدتها وأهميتها؛ فأبقى على 
مدارس دير القمر وشحيم› وأضاف إليهما مدارس أخرى في قرى وبلدات 
جبل لبنان» وعين وكلاء عليهاء أطلق عليهم لقب «وكيل المعارف». كانت 
جميعها رشيدية على غرار مدارس الدولة» كما دعمها بمدرسين 
اختصاصيين لمادة اللغة العربية والفرنسية. كان عدد المدارس الرشيدية 
المدونة فى سجلات مجلس الإدارة حتى سنة ۱۸۷۳م ٠٤‏ مدرسة في قضاء 
الشوف EC‏ القمر: في بلدة برجا مدرسة للذكور» في بعقلین مدرستان 
واحدة للذكور وأخرى للإناث» في بيت الدين مدرستان للذكور» في دير 
القمر مدرستان للإناث ومدرسة واحدة للذكور» وفي كل من الزعرورية 


وشحيم وعانوت ومزبود ودردوريت وشرتون مدرسة واحدة للذكور. 


«جدول توزيع وتطور المدارس الرسمية في 
قضاء الشوف ۲ .- «41۹1٤‏ 
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قد كتب المؤرخ الدكتور عبد الله سعيد بحثاً متكاملاً حول مدارس 
المعارف العثمانية الرسمية ومناهجها في قضاء الشوف ٠١١١ - ۱۸٦١‏ في 
كتاب «دراسات في تاریخ الشوف بالوثائق». يشير في إحدى الوثائق 
التاريخية العائدة للمفتش العام في مدارس دير القمر وجوارها فضول 
البستانيء أن «عدد المدارس في قضاء الشوف الرسمية بلغ عام ١۱۸۷م‏ 
حوالي ٤‏ مدرسة من أصل ۲ مدرسة في متصرفية جبل لبنان آنذاك أي 
اة 6 وتسور مقار تبج 007١‏ عن عام ١١1۸م‏ 
و نة ۹ رلعد ررقت مدارمى القرف الجدية آي 
اللإضافية عن سنه 4۹, على بلدات دير القمر بمدرسة واحدة مهنية لتعليم 
الخياطة للإناث ومدرسة للذكور في كل من دردوريت وشرتون. 


في عام ۱۸۸۳ مع نهاية حكم المتصرف رستم باشا» بلغ عدد 
المدارس الحكومية في الشوف الرضمية ١١‏ مدرسة أي بنسبة ١۸ر۲٤‏ قن 
أصل ٤۹‏ مدرسة في جبل لبنان آنذاك» وبمؤشر مقدار نسبته ۷٠١‏ عن سنة 
۱۹١ ۷۳۲‏ عن سنة ٠۱۸١۹‏ و١٠٠‏ عن سنة ۱۸۷۳. لقد تم فتح 
المدارس الجديدة في قرى الباروك (واحدة للذكور وأخرى للإناث) 
والشريفات أيضاً (مدرسة اللذكور :رأغرئ لاونات)ء ومدرسة للذکون فی کل 
من غريفة ومجدل المعوش وكترمايا . 


مع إنتهاء إدارة حكم المتصرفية عام ۱۹۱٤‏ كان عدد مدارس الشوف 
الرسمية قد بلغ ٤‏ مدرسة أي بنسبة ۲.٠١‏ من أصل ٠١١‏ مدرسة 
مجموع مدارس المتصرفية آنذاك» وبمؤشر بلغ مقدار نسبة إرتفاعه 
// عن نسبة /.٤۰ ٥و ۱۸٦۲‏ عن سنة ۰۱۸٩۹٩‏ و۲۸.٤٠۳/‏ عن سنة 
۳۴ وه.۹٠۲/‏ عن سنة ۱۸۸۳. لقد توزعت المدارس الجديدة والإضافية 
عن سنة ۱۸۸۳ على قرى الشوف كما يلي: مدرسة للإناث عن كل من قرى 
شحيم وبرجا وشرتون وكترماياء ومدرستان أي واحدة للذكور وآخرى 
للإناث في كل من عاليه والدامور وعبيه وبيصور وعماطور وبشتفين 
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وكمرحيم وبتاتر» ومزرعة الشوف. بالإضافة إلى مدرسة واحدة للذكور في 
کفرفاقود. 

هكذا تطورت حركة فتح المدارس العثمانية في الشوف على نطاق 
واسع لتحتل تقريباً ثلث مدارس جبل لبنان مع انتهاء حكم المتصرفية فيه. 
هذا دليل على أن هذه المنطقة التي شهدت أولى المدارس العثمانية 
حافظت أكثر من غيرها من أقضية جبل لبنان على تمسكها بالمدارس 
الحكومية. هذا يرجح أن سكان هذه المنطقة من الدروز والسنة في إقليم 
الخروب أو المسيحيين في دير القمر قد أقبلوا على دخول مضمار الوظيفة 
العثمانية المختلفة لقرب هذه المنطقة من مركز المتصرفية في بيت الدين› 
أو بالأحرى لاحتضان هذه المنطقة» «الشوف»» مركز المتصرفية. لذلك 
شجعت الدولة العثمانية وإدارتها المتمثلة بالمتصرف في جبل لبنان على فتح 
المدارس الرسمية العثمانية بهدف تربية وتهيئة الكادر الوظيفي الكفوء والملم 
بمبادىء اللغة العثمانية والعربية وأصول الحساب ومسك الدفاتر وعلم 
الإةاوة الست 


كان المسؤولون الرسميون والأهالي في إقليم الخروب يولون 
المدارس الحكومية الرشيدية في الإقليم إهتماماً خاصاً ورعاية كاملة فقاموا 
بتأليف لجان أهلية لمساعدتها ماديا وتأهيل أبنيتها وتوسيعها. بعد أن 
ضاقت مدرسة شحيم بطلاب ناحبة إقليم الخروب الذين انتسبوا إليها من 
جميع قراه لانها کاتنت المدرسة الوحيدة فى المنطقة› ومع إهتمام المتصرف 
فرنکو با AVY - AA‏ م بالمدارس الرسمية› ومع المساعي التي فام 
بها عمر أفندي الخطيب عضو مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان» أنشئت عام 
۱۸7۹ اربع مدارس حكومية رشہدية في رئ برجا والزعرورية› ومربود» 
وعانوت . 
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«مدارس إقليم الخروب الرشدية للذكور والإناتء 
اسمهاء وغرف التدريس سئة ۸۷١‏ 


بلغ عدد مدارس الذكور ° مدارس والإناٹث ۲ مدارس ومجموع غرف 
التدريس فيها ١٠١‏ غرفة. في عام ۴۳ انشئت مدرسة رسمية في بلدة 
کار قايا وكانت للذكور والإناث. قد توافد إلى هذه المدارس الرسمية 
طلاب من القرى المجاورة» ولقد لعبت دوراً مهما وبارزاً في تخريج نخبة 
من المدرسين الذين شهدت لهم تقافتهم العاليةء وموظفين برزوا على صعيد 
العمل الإداري» منهم القضاة وأعضاء مجلس إدارة وأطباء ومهندسين› 
وكذلك أدباء وشعراء برزوا في الحياة الأقافية وكانوا من كبار ورجال 
الإعلام والأدب. كان منهم من الرعيل الأول كما عددهم المؤرخ ا 
محمد ميسو الحجار» في کتابه تاریخ إقليم الخروب» فيقول: «وعلمنا انه 
كان من الرعيل الأول من تلامذة مدرسة شحيم الرسمية» محمد زرزور 
شعبان» علي يونس الحجار» حسين محمد قاسم الحجار» عبد اللطيف 
اهر بك الله أسعد أبو غليون عبد الله أحمد محمد منصور الحجارء 
وقد نال منحه حكومية بواسطة أبيه الذي كان أول شيخ صلح رسمي في 
ة شحيم في عهد داوود اشا › ودخل في المدرسهة الوطنية للمعلم بطرس 
البستاني. كان من الفوج الثاني : حسين ميسو الخجاز» اوسحسين بو ل 
الخخار. واحدد وسحمد آيناء الشيخ يوسف الخطيب» وقد نالوا منحا من 
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المکثب السلطاني لمتابعة دراستهم العليا بعد تخرجهم وعبد المجيد العاكوم 
من قرية بسابا الذي تولى مناصب إدارية وحقوقية» ودرويش قاسم شعبان 
وحسين يونس الحجار وقاسم الحاج شساةة وادر وتش اسخت حملا هن 
شحيم وغيرهم. من الفوج الثالث» الذي كان معظمه في مراكز إدارية 
ورسمية عاليةء ومنهم الشيخ إبراهيم الخطيب الذي صار قاضي جبل لبنان 
الشرعي» وأخوه فريد الخطيب» وهذان حصلا على منح من المكتب 
السلطاني في بيروت» وإبراهيم عبد اللطيف الخطيب» وعبد الحميد سعد 
عبد الله» وأمين موسى عبد الله» ومحمد يونس عويدات» وسعيد حسين 
حمدان» ومحمد أسعد عويدات» ومحمد ابن خزعل الحجار» من شحيم› 
وعلي عبد الرحمن الخطيب وعبد الجليل الخطيب وهما من بلدة مزبود. 
کان مدرسوها من کبار رجال العلم والفقه واللغة» ومنهم الشيخ مصطفى 
الترجمان الذي كان على درجة عالية في الفقه الشافعي ومن الضالعين في 
اللغة العربيةء والشيخ أحمد بدران الذى کان معروفاً بحزمه وعلمه وثقافته 
الواسعة» وكذلك الشيخ عبد الغني الأئش من مدية روزت ركان سادا 
کبيراً في الفقه والنحو» ومن أساتذتها أيضاً محمد الخطيب والشيخ سعيد 
الخطس . 


i 


في عام ١٠١‏ سلمت إدارة مدارس شحيم للشيخ محمود البربيرء 
الذي نقل من إدارة مدرسة برجا. عززها بكادر تعليمي إختصاصي» كان منه 
المعلم نقولا الصابونجي خريج الجامعة اليسوعية معلماً للغة الفرنسية. في 
عام ۱۹۱٩١‏ وسعت مدرسة شحيم الرسمية وعينت فيها إدارة جديدة عرف 
من عناصرها: الشيخ شفيق حسن الخطيب وكان مديرأً للمدرسة ومدرس 
اللغخة التركية ومادة الرياضيات وهو خريج المكتب السلطاني في بيروت› 
والأستاذ نقولا الصابونجي» معلم اللغة الفرنسية وخريج الجامعة اليسوعية› 
والأستاذ فؤاد سليم مدرس اللغة والخطابة وكان خريج الكلية الأميركية› 
والأستاذ عبد الرؤوف الخطيب وكان أستاذ الرسم والأشغال والرياضة وهو 
خریح المكتب السلطاني» والأستاذ محمد عيتاني وكان من مدينة بيروت 
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ودرّس مادة الدين والأخلاقء وكذلك الأساتذة حسيب عبد اللطيف 
الخطيب» وعزات محمد الخطيب اللذان كانا من خريجي دار المعلمين 
التركية. كان المتخرج من المدارس السلطانية يحصل على شهادة تسمى 
«ملازمت رؤوس» في الآداب والعلوم. أما المعلمون في المدارس الرشيدية 
فكان عليهم أن يحملوا شهادات دور المعلمين الرشيدية» وكان على معلمي 
المكاتب السلطانية والإعدادية أن يحملوا شهادات أعلى. كان المعلم 
الأكثر خبرة أو الأعلى شهادة يصبح سآ راا خی حا ن 
الدريجة لفات 


لقد شهد جبل لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إنفتاحا 
على الثقافة الغربية عبر نشاط الإرساليات الأجنبية من كاثوليكية وبروتستانتية 
وأروذكسية التي تنافست على إنشاء المؤسسات التربوية. كانت الإرساليات 
الكاثوليكية السباقة في هذا المضمار إذ تميزت بكثرة جمعياتها ومؤسساتها 
الخيرية ومياتمها ومدارسها الداخلية والخارجية. مع أن دافع تلك 
الإرساليات كان التبشير الديني إلا أن وجودها وكشرتها آذيا إلى نتائج 
سياسية سلبية وأخرى تربوية إيجابية. على الصعيد السياسي كانت طريقا 
للتغلغل الأجنبي في بلاد المشرق العربي» إذ كانت كل إرسالية تسعى إلى 
بسط نفوذ الدولة التي تنتمي إليها. أما على الصعيد التربوي فقد حدث 
تطور إيجابي لمصلحة العامة من التأس» إذ. أن الإرساليات الأجنبية التي 
فتحت المدارس والمعاهد أحدثت نهضة علمية كبيرة في الحياة الفكرية 
والثقافية . تشعبت الإختصاصات حيث أن الرهبان المبشرين قد زاولوا مهنة 
الطب لأن «الجبل آنذاك كسائر أنحاء البلاد بحاجة ماسة إلى أطباء 
مختضصین غلاا 


يجا لسدور قافرة تظرين العحليم دة ١۸4١م‏ وإنشاه الهذارش 
الخاصة والأجنبيةء أخذت المدارس المسيحية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر تتحول من مدارس دينية إلى مدارس تطبق مناهج مدنية 
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وعصرية» وتدرس إلى جانب العلوم الدينية علوماً أخرى من أدبية ولغويةء 
وعلمية» وإجتماعية. كانت مدرسة دير المخلص هي المدرسة الخاصة 
الوحيدة في ناحية إقليم الخروب ومحط أنظار واستقطاب للطلاب 
المسيحيين في الإقليم والجوار» وهذا بالإضافة إلى طلاب مسلمين كانوا 
ينتمون إلى عائلات ميسورة يستطيعون تأمين الأقساط الباهظة. كان أغلب 
مدرسيها من الرهبان والقسيسين وإذا لزم الأمر كان يستعان ببعض أساتذة 
الإختصاص . 


قد كان في دير المخلص مدرس عام لجميع الرهبان يدرس فيها 
اللاهوت الأدبي وعلم الذمة وبعض علوم الحياة. بقيت المدرسة على 
أصلها القديم إلى حيث زالت الحاجة إليها بسبب إنشاء المدرسة الجديدة. 
عدا هذه المدرسة العامة» كانت في دير المخلص مدارس خصوصية 
متخصصة للرهبنة نبغ فيها رجال مشهورون بالعلم والأدب مثل البطريرك 
آثناسيوس جوهر ۱۷۸۸ - ٤۱۸۹ء‏ الذي تتلمذ على يد البطريرك كيرليس 
طاناس. كذلك نبغ البطريرك آغابیوس مطر ۱۸١١ - ۱۷۹٩‏ ومطران صور 
باسيليوس عطاالله. من الرؤساء العامين الأب ميخائيل أبو عراج طبيب 
المشايخ» والأب الواعظ أسطفان نعمة الذي أنشأً دير عين الجوز» والقس 
أنطون بولاد تلميذ الفيلسوف القس سابا كاتب. من العلمانيين المعلم 
بطرس كرامة أستاذ أولاد بشير الشهابي» وتلميذ القس سابا كارلوس زكار 
الذي خدم في شاا ودعي إلى تعليم الاد فلك قرنسا+ أا بعضص 
التلاميذ الأميين الذين كانوا يدخلون الدير وقد تجاوزوا سن التحصيل فكان 
يفرض عليهم القيام بالخدمات الديرية من خياطة وحياكة وسكافة وطباخة» 
وخبازة» وفلاحة وزراعة وتجارة. كانوا يكتفون بسماع الصلوات وسماع 
قراءة الكتب الروحية والإرشادات العمومية الخصوصية من إخوانهم 
الرهبان. أما البعض الآخر منهمء فمن كان مؤهلاً للعلم أو من كان متعلما 
يعرف القراءة والكتابة والحساب ممن مارسوا التجارة والصناعة أو بلغوا 
منزلة عالية من العلم انصرف إلى الدرس. «سابا كاتب» مثلاً تعلم النحو 
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والمعانى والبيان والشعر قبل دخوله الدير على يد كبار علماء الإسلام» 
وکان کاتا لأسا ساضد والدة تقولا بتحرير مراسلات ولاة صيدا وكذلك 
وروی بش 15۹۷-814۲۴ الذي كان كاتباً في دوائر الحكومة 
با للاسكندرية› وقد تعين وهو لا يزال مبتدئاً کاتب تحت يد الأب العام 
أ قمر ET a A aoa‏ إذ بعد قضاء فترة التجربة والإبتداء 
بالصلوات وقراءة الكتب الروحية ودرس الواجبات الرهبانية» كان كل من 
ھؤلاء يتصرف إلى درس علم الذمة في المدرسة الديرية العمومية أو يلتحق 
بخدمة أحد العلماء الذين درسوا في روما فيلازمه ويقراً عليه كتابه الذي 
بريد أن يتعلمه بعد نقله بخط يده لعدم وجود الكتب المطبوعة في تلك 
الأيام. كان المعلم يشرح له مضمون الکتاب ویحاوره ویجعله یحرر له 
مراسلاته ویفیده بعلمه. كما كانت ترسل الرهبانية إلى روما انين من 
رهبانها إلى مدرسة إنتشار الإيمان كما أرسلت فيما بعد الكثير من رهبانها 
إلى مدرسة القديس أثناسيوس في روما أيضاً لنهل العلم والمعرفة. 
في سنة ۱۸۲۸م آنشئت أول مدرسة خاصة في ناحية إقليم الخروب 
هی مدرسه دير الىخلص حين قرر مجمع رهبان الدير إنشاء مدرسة رافيه 
تناف أكبر المدارس الشرقية. اتفقوا أن تكون قرب دير المخلص في الدار 
التي كان يقيم فيها البطاركة من قبلء أي في البناء المقابل لمدخل الدير 
الشمالى. وافق البطريرك أغناطيوس قطان على هذا المشروع في ۷ تشرين 
اللائى u‏ ۸۸م الذي کان يقيم حينئلٍ في دير مار مخايل قرب الذوق› 
وجاء في رسالته: 

لميا له دأقسا ؛ 

أغناطيوس قطان › 

برحمة الله تعالى البطريرك الأنطاكي وسائر المشرف› 

صح لنا أننا رأينا هذا المشروع الذي إرتضا به حضرة أولادنا مجمع 
الرهبان في دير المخلص وباقي جمهور الطائفة أولادنا الدمشقيين» وهو 


TEA 


راجع للمنفعة الروحية وخير الطائفة العمومي وزاحة الأكليروس» فمن ثم 
قد ارتضبنا به وقبلناه ونأمر بالسلوك به نحن على الإذعان وعدم المعارضةء 
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تحریرا فی ۷ تشرین الثاني سنة ۸۲۸١م‏ 


كاتنت مذرسة دير 'البخلص تشتمل على غعدة غرف فيها أربعون 
سريراً. هذا بالإضافة إلى عدد من الطلاب الذين كان من بينهم رهبان 
فة خی کان يقیم آکثرهم في الدير للمشاركة في القداديس والصلاة. 
لم تكن قوانین المدرسة والدرس تمنعهم من مخالطة ومعاشرة الرهبان» بل 
كان تلاميذ المدرسة يقومون في الدير نفسه ببعض الخدمات الديرية العامة 
مل النظافة والكناسة حتى في المشاركة بعمل المكابس والمطاحن والعجن 
والخبز. بقيت هذه المدرسة مستمرة بالتقدم والنجاح حتى سنه A۱مc‏ 
فقد أصيبت بجمود وركود إثر اة الطاشة الاوؤلى» ركذلك اصحت 
بصدمة أخرى أبان فتنة ١٤۱۸م‏ وكذلك عام ٠م‏ يوم الفتنة الكبرى. 
بعد أن جددت حياتها وعمرانها في سنة ١١۸٠م»‏ وفي العاشر من شهر 
تشرين الأول سنة ۷١۱۸م‏ افتتحت العدرسة مجذداً برئاسة. الخررق ايوسف 
غنام الذي عمل بكل نشاط وإخلاص من أجل التعويض عما أصابها من 
هزات ونکبات. وسع ميادذين الدراسة وخصّها بمدرسين واختصاصيين › 
وخاصة من ناحية اللغةء حيث أدخل اللغات اليونانية والتركية والطليانية 
واللاهوتية› بالإضافة إلى اللغة العربية والفرنسية. أما عدد التلاميذ فكان 
بويد يتما ياي إليها جدد مع بداية كل عام دراسي» وكان ينقص غالبا 
بخروج من كان عاجزاً أو مقصراً على اللحاق بصفه. كان الفوج الواحد 
يقيم في الدير لمدة ست سنوات»ء حيث يدرسون الصرف والنحو والشعر 
والبيان من كتب الشيخ ناصيف اليازجي . كذلك كانوا يتعلمون الحساب في 
كتاب كشف الحجاب للبستاني» والمنطق والفلسفة «لديغوفسكي» اليسوعي 
مغطرطاً ترجه المطران يوسف الديس. عدا يالإأضافة إلى عشرات: الخراد 
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العلمية الغنيةء والمراجع والمخطوطات الأدبية النادرة. في سنة ١۸۸٠م‏ 
أف للمدرسة البناء الضخم الجديد الذي أصبح یستوعب عددا آکبر؛ 
فضم إليه طلاب من دير السيدة» وكان أغلبهم رهبانا مبتدئين . كذلك تمت 
إعادة ونرمیم وتجديد كنيسة المدرسة التخاصه التي قام الاب ار ا 
مراد ادها لتكون فی قلب المدرسة هيکل قداسهة وصلاة. فل کتت الاب 
بشارة من الآباء المخلصيين طالاً مساعدة أبناء مريم البتول من أجل تزيين 
معبدها . قد زصت الرسالة : 

من مدرسه يسو المخلص › 

حضرة الأب الفاضل المحترم٠‏ 

النفس لا حرمها اله متمناهاء أآشواقها لا تهمدء وأن أفرغ الدهر 
جمكه الرس #قرى العا اة الألطاف لا تنسى وأن بعدت المراحل؛ 
نعم مضت مدة ولم أوف ما علي من حقوف الوداد فكان لكم حق العتاب› 
غير أن الات ا رس ادلات ا اكات 

لا ا و أن اقسة الحذرسة قت تم ما ره بالتمام ولا 
ينقصها إلا ما يزینها › فاتت أنهض عيرة آولاد مونم الذين مستعدول لتقديم 
الصلوات لمن يحسن بمثل هذا الإحسان ETE‏ أزيد في الإيضاء إذ 
كل يعرف الحاجة› ثم أختم ازات وذادي بعبارات مستمد الدعاء 


فی 8 آیار ساك ۸م . 


وفى أول أيلول سنة ۱۸۸۳م انعقد المجمح الرهباني العام حيث 
انتتخب الخوري الياس اسان راا عاما» وبقي الخوري يوسف غنام 
رثيساً للمدرسة حتى سنة ۱۸۹۳م عن طلي من الأب العام إقالك دن 
رئاسة المدرسة لشيخوخته وضعف جسمه فقبلت الاستقالة» وعين رئيسا 
للمدرسة الخوري سليمان زينة نمير رئيس آنطوش يافا حینئلٍ . بازدیاد عدد 


۳0٠ 


التلاميذ فيما بعد اضطرت إدارة المدرسة إلى توسيع المباني للمرة الثانية . 
هذا ناتج عن المستوى العلمي الرفيع الذي وصلت إليه مدرسة دير 
المخلص إد تخرج منها رجال فكر وعلم كان منهم علماء العصرء الخطباء 
الواعظونء الكتاب» الشعراءء المفكرون› المطارك والاظاه المشيوروت. 
لعل هذا النجاح الكبير الذي لاقته مدرسة دير المخلص في ناحية إقليم 
الخروب التي امتلأت بطلاب الجوار من صيدا والشوف وجزين بالإضافة 
إلى أبناء الإقليم كان عائداً إلى تجهيزاتها الجيدة. لقد كانت أبنيتها حديثة 
ومبنية خصيصا لتكو صرحا تربويا. هذا بالإضافة إلى مناهجها التربوية 
الجيدة» فهي بالإاضافة إلى اهتمامها بتعليم اللغتين العربية والفرنسية» فقد 
اهتمت e‏ بلغخات أخرى عديدة» وتنوعت اتصاساكها فاتك ادب 
وعلمية وفكرية ولاهوتية. هكذا يتضح في المقارنة بين المدارس الرسمية 
ال ال كانت تشرف عليها الدولة العثمانية وبين المدارس الخاصة 
الس کات 'تسعتن استقلالاً تاماً عن أي إشراف ومراقبة من قبل الدولةء أن 
العلي الخاص كان مميزاً بشكل واضح عن التعليم الرسمي. اختلفت 
المدرستان كلياً من حيث جهازهما التعليمي» وأماكن تواجد الطلاب فيهما 
وتجهيزاتهما المدرسية» ولغة التدريس فيهماء ومستوى المدرسين» وطرائق 
التعلبم وزع المناهج. لكن رغم هذا التفاوت الكبير» فإن المدرسة 
الرسسة الى كان يتلقى منها الفقراء العلم ورغم ضعفها وتدني مستواهاء 
إلا أنها خلقت رغبة متزايدة عند الفئات الفقيرة المسحوقة في التحصيل 
العلمي» وفتحت آفاقاً واسعة أمامهم للتعليم والتثقيف لوعي الحياة والتمرد 
على التساط الإقطاعي الذي دمر كل شيء في حياتهم» فاستقبلوا الأفكار 
الديمقراطية والتحررية التي بدلت حياتهم الفكرية والإجتماعية والسياسية. 
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- رسالة من سماحة مفتي بيروت إلى مجلس الإدارة» يؤكد تعيين الأستاذ الشيخ أحمد 


هوامش الفصل الثامن 


بدران والشیخ رشید سلیم حمود خریج الأزهر الشريف في مدارس إقليم الخروب. 


بیروت »› الجزء الثات™؛ ص٥٥"‏ . 


_ د. مسعود ضاهر - تاريخ لنتان الإجتماعي. . . مصدر سابق »› ص ۱۹۳ ۰ ۹ . 
لوسگی۔۔ تاریخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيف البستاني» دار التقدم - 


موسکو› دار الفارابي› ببروت 1۹۷1 فض ۱۹۷. 
_ عبد العزيز عوض - 
Û‏ 

کد عبد الله سعيد - درسة في تاريخ الشوف بالوثائق 
الشوف› دار إشارات بیروات ۱ › ھا E‏ 


ص۹1٩٥‏ › ص۹۹۸. 


ے اٹ زسم 


المطبعة النتلمةة فر المکلس - ا5 ۸-۸1 
_ مجلة النحلة - تصدرها مدرسة دير 
۲ آذار ۰1۹۸۳ ص٥۱‏ - ۱١‏ . 


وغرف التدريس في عهد المتصرفية . 


الرشيدية للذكور والإناث وعدد غرف الدرس فيها . 


وبىقه 


الخروب. 
وثيقة» رسالة موجهة 


صرف معاشات متأخرة للهيئة التعليمية في إقليم الخروب. 
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اللإدارة العثمانية قو ولاية سوریا : _. مصلدزر شابق › ق ۲9۲ 5 
وإجتماعيه. . . قتقاو سشابق» ص٥٦۰‏ 


1 > لينان فى عهد المتصرفية. . . مصدر سابق؛ ص ١۱٤۱ء .٠٤٤١‏ 
: _ لحان شاط ب اغهد التمترفيق قي لبنان...... مصتدن سا بق؛ E‏ 


المخلص› مجلة مدرسية تقافة› الغة 5ء الغكد 


ؤل آ ا القرى فی قضاء الشزف الموجود فيها مدارس رشيديۀ للذكور والإناث› 
دول آسماء القری قي جبل لبناں خلال عهد المتصرفية الموجود فيها المدارس 


ثقة رسالة مرسلة الأستاذ محمود البربير إلى عضو مجلس إدارة جبل لبنان الشيخ عمر 
آقح الب بطلي رة اتساعة الي سرقدسدارل اليئ الوت اللا ن ٠‏ 
إلى الشيخ عمر أفندي الخطيب عضو مجلس إدارة جبل لبنان 
تطلب منه مساعدة تأمين مدرسين للفقه والعلوم لمدارس ناحية إقليم الخروب. 

- وثيقة› رسالة من السيد محمود عمر البربير إلى الشيخ عمر أفندي الخطيب» تطلب منه 
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غرف 


الدرس فيها 


«جدول با 


سماء الة لقصبات 


والقر 


ى في لواء جبل لبنان الموجود 


«حدول بأاسماء القرى في قضاء الشوف الموجود فيها المدارس 
الإبتدائية للذكور والإناث وعدد غرف الدرس فيها في عهد 
المتصرفية» 
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المراجع والمصادر 


أحمد رضا - معجم متن اللغة - موسوعة لخوية حديثة - خمسة أجزاء - بيروت؛ 
الجزء الأول» ۱۸١۸‏ م. 

إسماعيل حقي - مباحث علمية واجتماعية - جزءان - منشورات الجامعة اللبنانية› 
توك 10۷۹ 

إبراهيم الأسود - ذخائر لبنان - المطبعة العثمانية - بعبدا .۱۸۹١‏ 

إبراهيم الأسود - دليل لبنان - الطبعة الثالثة - المطبعة العثمانية - بعبدا .٠١٠٠١‏ 
ابن علكان - وفيات الأعيان - أربعة أجزاء. 

أحمد وصفي زکریا - عشائر الشام - دار الفکر - بیروت ۱۹۸۳. 

ادوارد روبنصون - یومیات في لبنان»› الجزء الأول»› بیروتٹ .۱۹٤۹‏ 

أحمد الخالدي الصفدي - لبنان في عه الأمير افخر آلدين -افندشورات الجامعة 
اللبنانية - ضبطه أسد رستم وفؤاد البستاني» بیروت ۱۹1۹. 

أنطوان ضاهر العقيقي - ثورة وفتنة في لبنان»› مجهول من تاريخ الجبل» ۱۸٤١‏ - 


۳ _ نشرها وشرحها وعلق عليها يوسف إبراهيم يزبك - دار الطليعة - بيروت 
ETA‏ 


إبراهيم أبي سمر الغانم - أبو سمرا غانم والبطل اللبناني - أشرف عليه لحد خاطر 
مطبعة لرهبان المارونية - بيروت . 


اسن رستم - لبنان في عهد المتصرفية - دار النهار للنشر - بيروت VT‏ 


أحست طر م ب لبان منذ عهد المتصرفية إلى بداية حکم الإنتداب ۱۸۲۰ - ٠۹۲۰‏ 
_ معهد البحوث والدراسات العربية - مطبعة نهضة مصر - القاهرة .٠١۹٠۹۸‏ 
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القاضى يعقوب بن إبراهيم بن يوسف - الخراج - طبعة ثانية - المطبعة السلفية - 
القاهرة ۲م . 

الحبيب الجنحاني - إشكالية ملكية الأرض وأثرها في التحول الإقتصادي - 
الإجتماعي في مجتمع صدر الإسلام ملة دراسات تاريخبة» العدد الخاص ٠١‏ 
87 1 

الخوري قسطنطين الباشا - تاريخ مدرسة دير المخلص لماية عام (۱۸۲۸ - 
۸), المطبعة المخلصية» دير المخلص - لبنان. 

أنيس فريحة - معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها - مكتبة لبنان - 
بز وىڭ ۱۹۷۲ : 

ابن منظور - لسان العرب - دار صادر - بیروت .۱۹۰٥١‏ 

ب» باحث لبناني مقيم في مصر - كنوز لبنان المرصودةء القاهرة - .٠۹١۷‏ 
بولياك - الإقطاعية في مصير وسوريا وقلسظين ولبعان - الظيعة الآأولى - ذال 
الکو تت تر واا 1124 

جرجي تامر - الهدية الوطنية في نظامات لبنان والأثار الدستورية - مطبعة 
المتصرفة جل لبٹان ۔ ١۱۳۲ھ‏ ۹١۹١۱ءم:‏ 

جودت باشا - تاریخ جودت باشا - ترجمة عبد القادر أفندي - الدنا - بيروت 
۸هھهھ. 

نی اشد الشهابي - لبنان في عهد الأمراء الشهابيين - تحقيق أسد رستم» وفؤاد 
أفراح البستاني - منشورات الجامعة اللبنانية - بیروت ٩۹1۹٠م.‏ 

مع کا ے الجوكات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» تعریب عدنان الجاموس - دار الفارابي - بیروت ۱۹۷۲. 

ساطع الحصري - البلاد العربية والدولة العثمانية - الطبعة الثانية - دار العلم 
اغلاق وت 9۹16 

سليمان البستاني - عبرة وڈگرئ ‏ طبغة 'آولی .اروت ۱۹۷۸ 

سنجر ديفيتستوغلو - النموذج الإقتصادي للمجتمع العثماني - الطريق - العدد ۰۸ 
آتلوڭ ۲۹10٩‏ . 

سليم هشي -المراسلات الإجتماعية والإقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلائة فرول. 
۱۹۰۰_٠۰‏ الجزء الثاني - بیروت ۱۹۸۳ -الجزء الثالث -بیروت .۱۹۸١‏ 


٭ ۳۷ 


شكري البستاني - دير القمر في القرن التاسع عشر - مطبعة الدير - مجهول التاريخ 


الوق 
شوقي حمادة - تحقيق مخطوطات ووثائق غير منشورة للعائلة الحمادية الدرزية - 


صحاح الجوهري - ٦‏ أجزاء - دار العلم للملایین - بیروت .٠۱۹۷۹٩‏ 

طنوس الشدياق - أخبار الأعيان في جبل لبنان - نظرة وقدم فهارسه» فؤاد افرام 
البستاني - منشورات الجامة اللفاتة د ووت 1۹¥ 

فی اق قاسم - سلسلة مقالات عن إقليم الخروب - مجلة الإقليم - عدد ٠١‏ 
Test I A VA FFT o Fs aa AA AY‏ 
د. طارق قاسم - العلاقة التاريخية بين ولاية صيدا وجيل الشوف - مجلة الحداثة 
_ عدد ٤۸ - ٤١‏ - سنة ٠٠٠١‏ من صفحة ۲٠٤‏ إلى صفحة .۲۲٠١‏ 

عارف أبو شقرا - أوراق لبنانية - العدد الثالث - بیروت .٠١١١‏ 

ت لتخم عدرة - بروتوکول لبنان )۱۸٦٤ - ۱۸٦۱(‏ - اطروحة أستاذ علوم - 
قسم التاريخ - الجامعة الأميركية - بيروت ۲ . 

کا عبد الله سعيد - تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية - دار 
القدم وت س45 

د. عبد الله سعيد - دراسة في تاريخ الشوف بالوثائق - بحث خاص عن التعليم في 
الشوف - دار إشارات بیروت .٠۹۹۹٩‏ 

د. عبد الله سعيد - أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل 
البقاع ۔ ۱۸۲۱ - ۱١۱٤‏ - جزء من سلسلة التاريخ الريفي - مطبعة بيسان - بيروت 
٥‏ .-. 

عبد العزيز عوض - الإدارة العشمانية في ولاية سوریا ۱۹۱٩١ - ۱۸۲۴٤‏ - دار 
السغارة ص 1۹ 

علي الحسيني - تاريخ سوريا الإقتصادي - دمشق ١١٤۲١هھ.‏ 

عيسى اسكندر المعلوف - مجلة العرفان - مجلد .١‏ 

عاطف أبو عماد - تحقيق مخطوطات ووثائق غير منشورة للأسرة النكدية - موجودة في 
مكتبة حارث النكدي «تعليق على سيدة الأسرة النكدية - عبيه - مكتبة عارف النكدي . 


TN 


ف» ستنفلد - فخر الدين ا الدروز ومعاصروه› جزءان - بدوں تاریخ . 

فیلیب حتی - تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين - ترجمة كمال اليازجي - دار الثقافة - 
بیروت - جزءان . 

ك» بيتكوفيتش - دراسة في وضع الولاية اللبنانية العامة ذات الحكم الذاتي - سان 
بطرسبرج - المطبعة العسكرية - مبنى الأركان العامة - سنة .۱۸۸١‏ 

لحد خاطر - عهد المتصرفين فى لبنان ۱۸١١(‏ - ۸١۱۹)ء»‏ منشورات الجامعة 
اللبنانية - قسم الدراسات التاريخيةء ع٠٠‏ المطبعة الكاثوليكية - بیروت .٠۹٩۷‏ 
لوتسکې - تاریخ الأقطار العربية الحديث - ترجمة عفيفة البستاني - دار التقدم 
موسکو :داز القارابى› بیروات ¥۱ 

TAVA 


محمد علي مکي - تاریخ لبنان الوسيط من الفتح الإسلامي إلى الحكم العثماني - 
ڈاوالهار لکن کے اروت ۷ . 
د. محمد ترحينى - الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفى - دار الآفاق الجديد - 


ميخائيل مشاقة - مشهد الأعيان في تاريخ سوريا ولبنان - روائي - بيروت بدون 
تاریخ . 

ميخائيل عون - الملكية في التاريخ - الملكية الخاصة في عهد المماليك - مجلة 
الطريق - العدد ۵ - ٦‏ سنة .٠١۹٦١‏ 

د. مسعود ضاهر - تاریخ لبنان الإجتماعي - الطبعة الأولى - دار الفارابي - بيروت 
۷٤‏ .,. 

د. مسعود ضاهر - بعض السمات الأساسية لتطور النظام المقاطعجي - كلية 
الأداب - الجامعة اللہنانية - بیروت .٠۹۷١‏ 

د. مسعود ضاهر - الإنتفاضة اللبنانية ضد النظام المقاطعجي - سلسلة تاريخية 
للمشرف الحزي الحديث ‏ دار الفاراہی - بیزؤت ۸ . 


د. مسعود ضاهر - الدولة والمجتمع في اشرق العربي a Tê A3‏ 
واا ر ك 445 


محمد نصر الله - تطور ملكية الأرض في الإسلام - الطبعة الأولى - دار الحداثة - 
مر 1۹۸۲ 

محمود أبو شقرا - تحقيق مخطوطات ووثائق غير منشورة للعائلة الجنبلاطية. 

مجلة النحلة ‏ تصدرها مدرسة دير المخلص - مجلة مدرسية ثقافية - السنة 0« 
العدد ۱۸۲ آذار ۱۹۸۳. 

ناصيف اليازجى - رسالة تاريخية في أحوال لبنان في عهدة الإقطاعي - بيروت 
AY‏ 

نسيب النكدي - مخطوطة غير منشورة له مكتبة عارف النكدي - عبية. 

وصفي زكريا - عشائر الشام. 

د. وجيه كوثرانى - الإتجاهات الإجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرى 
العربي» ( )٠ - ۱۸٦۰‏ معهد الإنماء العربي - بیروت .۱۹۷٩‏ 

د. وجه کوثراني - بلاد الشام» السكانء الإقتصاد - السياسة الفرنسية في مطلع 
القرن العشرين قراءة في الوثائق - معهد الإنماء العربی = بیروت ۱۹۸۰. 

هنري غیز - بیروت ولبنان منڏ قرل ونصف _ جزءان - دار الكشوف - الجزء الأول 
بیروت ۰۱۹٤۹,‏ الجرء الثانی .٠۹١٩‏ 

يوسف أبو شقرا - الحركات في لبنان في عهد المتصرفية - علق عليها ودرس 
حواشيها عارف أبو شقرا» مكتبة منيمنة - بیروت .٠١٥١۲‏ 

يوسف إبراهيم يزبك - أوراق لبنانية - مجلدات سنة ۰۱۹٥۷ - ۱۹٩۵٩۵‏ بيروت . 


یوسف السودا - فی سبیل لبنان - الاسکندریة» ١١۹۱۹‏ م. 


المصادر والمراجع باللغة الأجنبية 


Adel Ismail: «Documents diplomatiques et consulaires relatifs ã 
histoire du liban et des pays du proche-crient du XVIF® siecle da nos 
jours». les sources Fronçaises 1975-1982, 32 tome. 


Adel Ismail- «Histoire du liban du XVII*™° siécle ã nos jours» tome 
IV, Redressement et déclin du Féodalisme Libanais (1840-1861), 
Beyrouth 1958. 


Jouplain- La Question du Liban Etude Historique, Diplomatique et de 
Droit international lêre Edition, paris 1908 2éme Edition Inprimerie 
Fouad Biban chir jouhieh 1961. 

De testa- «Recueil des troités de la porte Ottomane avec le puissances 
etrangêres-paris 1882- 1894. 

Vital Cuinet- «Syrie, Liban et Plastine- Geographie administrative 
statistique, descriptive et raisonnée, paris 1896. 

Georges Sammê- «La Syrie, le liban Ontonome 1861 ã nos jours- paris 
1919. 


Dominique Chevallier- «La sociéte du Mont liban ã Epoque de la 
revolution Industriellde en Europe», Libraire Orientaliste, Praul 
Geuthner paris 1911. 

Edmond Rabhoth- «La formation historique du liban politique- et 
constitutionnel- Beyrouth 1973. 

Antoine Klair -Le Moutaçarrifiat- liban- Beyrouth- publication de 
linivercité libanaise, 1973. 


Richar thomin- Histoire de Syrie- Lille 1924. 
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الخرائط والمصورات 


مصور خريطة المقاطعات العثمانية. 

مصور الألوية في الدولة العثمانية. 

سور الفاانة دار عة ج 

مصور خريطة قضاء الشوف . 

مصور خريطة إقليم الخروب والقرى. 

مصور خريطة إقليم الخروب والطرق العامة. 

مصور خريطة إقليم الخروب - والتقسيمات الإجتماعية. 
مصور طرق إقليم الخروب - الرئيسية - برجا وشحيم. 


Vo 


الجداول والإحصاءات 


ملحق - جدول - إحصاء نفوس قائمقاميات جبل لبنان في عهد المتصرفية عام 
۲۳م . 


ملحق - جدول - إحصاء بعدد المكلفين والأصوات لقرى ناحية إقليم الخروب عام 
E‏ 


ملحق - جدول - عدد الذكور في المقاطعات الجنوبية والشماليةء عام ٤٤۸٠م.‏ 
ملحق - جدول - توزيع سكان قرى إقليم الخروب حسب طوائفهم عام ١٤۱۸م‏ . 
ملحق - جدول - إحصاء أهالي جبل لبنان للطوائف والمذاهب في القائمقاميات 
عام ۱۹۱۱م. 

ملحق - جدول - توزيع سكان إقليم الخروب حسب طوائفهم عام ١١۱۸م‏ . 

ملحق - جدول - إحصاء الذكور المكلفين في منطقة إقليم الخروب عام ۱۸۸۲م. 
ملحق - جدول - عدد الذكور للمقاطعات الجنوبية الشمالية عام ١٤۱۸١م.‏ 

ملحق ‏ جدول - تطور علد کان جبل لبنان ما بین A0‏ - ۲م. 

ملحق - جدول - للهيئات الإدارية في إقليم الخروب خلال عهد المتصرفية. 

ملحق - جدول - بتوزيع الأديرة والكنائس والجوامع والمدارس في إقليم الخروب 
خلال عهد المتصرفة. 

ملحق - جدول - محاصيل قرى إقليم الخروب سنة ٩۹۰٠م.‏ 


ملحق - جدول - توزيع معامل الحرير ودواليبها على أقضية متصرفية جبل لبنان 
عام ۲م . 


۳۷٦ 


ملحق _ جدول - إجمالي عدد المعامل والدواليب في قضاء الشوف خلال عهد 
ةة 

ملحق _ جدول - إجمالى عدد المعامل والدواليب في منطقة جبل لبنان خلال عهد 
المتصرفية عام ۷ 

ملحق _ جدول - إيرادات التوت والزيتون والخروب السنوي بالرغم في متصرفية 
جبل لبنان. 

ملحق _ جدول - محصول الأشجار المثمرة في جبل لبنان في عهد المتصرفية . 
ملحق _ جدول - بعدد الماعز المتواجدة في متصرفية جبل لبنان على الأقضية عام 
۹م . 

ملحق _ جدول - بأسماء القرى في قضاء الشوف الموجود فيها مدارس رشيديه 
للذكور والإناث» وغرف التدريس في عهد المتصرفية. 

ملحق - جدول _ أسماء القرى في جبل لبنان خلال عهد المتصرفية الموجودة فيها 
مدارس رشيدية للذكور والإناث وعدد غرف التدريس فيها. 

ملحق - جدول - توزيع مال الويركو سنة ١٠٠٠ه‏ في جبل لبنان» الموافق لسنة 
۹م 

ملحق - جدول - توزيع مساحة أراضي جبل لبنان على الأقضية «بالدرهم. 

ملحق - جدول - مبين فيه مقدار المال المقطوع الذي التحق بالطوائف المختلفة 
حسب عدد النفوس الأصلي والمساحة في منطقة جبل لبنان خلال عهد 
المعهرقة. 

ملحق - جدول - توزيع ضريبة أقضية متصرفية جبل لبنان في عهد فرنكو باشا . 
ملحق - جدول - توزيع الأقضية والنواحي والقرى في جبل لبنان خلال عهد 
المتصرفية. 

ملح - جدول - توزيع هيئة القائمقاميات والمدراء المستخدمين وعدد القرى في 
متصرفية جبل لبنان. 
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الوثائق التي استعملت قي الڪتاب 


وثيقة تعيين علي أبو خزعل الحجار مدير ناحية إقليم الخروب - مكتبة الأستاذ 
محمد حسين الحجار. 

رفي تعيين سل العاكوم مدير اتاسية إقليم الخروب مكتبة الأستاد محم 
حسين الحجار. 

رة سوك آل اة ع الرميلة د مكية الاستاة شوقى جعادة. 

وثيقة عقد بيع سبلين - الوردانية. 

وثيقة عقد بيع الوردانية. 

وثيقة عقد بيع دلهون. 

وثيقة شراء - عانوت. 

ونىقة ناوي ية ال حمادة وأهالي اوكا 

وثيقة عقد بيع - الوردانية. 

وثيقة مبايعة ومساومة - الوردانية. 

وثيقة عقد بيع مساومة آل حمادة - داريا . 

وثيقة بين علي بك جنبلاط والمغيرية. 

وثيقة - فهرس حجج بأرض دير المخلص . 

وثبقة: غذد ١١‏ منمرة لأملاك دير المخلض. 

وثيقة حجج دير المخلص وجون. 

وثيقة مزارعة ومقاسمة في بلدة مزبود. 

وثقة أملاك, فير المخلضص د بكيغا: 


TVA 


وثيقة بين والدة الأمير يونس ودير المخلص. 

وثيقة مساحة بين دير المخلص وقرية الجليلية. 

وثيقة حجة قتالية من الأمير بشير. 

وثيقة من الأمير بشير إلى دير المخلص. 

وثبقة دخل دير المخلص - مختلف. 

وثيقة دفتر أوقاف المسلمون في إقليم الخروب سنة ۱۸۸۸. 

وثيقة مال الميري - عين الحور. 

وثيقة مال الميري - بعاصير. 

وثيقة مال الميري - برجا . 

وثيقة مال الميري _ إيفاء ناحية إقليم الخروب. 

وثيقة مال ويركو الأرزاق والأعناق - قرى إقليم الخروب» عدد ۷. 

وثيقة تذكرة تعداد ماعز قرية عانوت عدد .١‏ 

وثيقة تذكرة أغنام - قرية عانوت - الشيخ علي ونسيب عواد عدد ۲. 

وثقة دعوة محاكمة قضاء الشوف» دير المخلص. 

وثيقة نص مكتب لمشايخ الصلح - تنازل حق. 

وثيقة تثبيت حكم من المحكمة قضاء الشوف - لملكية عقارية - بلدة كترمايا. 
وثيقة تثبيت حكم من محكمة الشوف - لملكية عقارية في بلدة دلهون. 

ويقة زسالة مرسلة من الأستاذ سرد البري إلى عق مجان إذارة-جخبل لبنان 
الشيخ عمر أفندي الخطيب يطلب منه المساعدة في حرف جداول القبض للهيئة 
التعليمية في ناحية إقليم الخروب. 

وثيقة رسالة موجهة إلى اخ ار اسي الخطيب عضو مجلس إدارة جبل لبنان 
تطلب منه المساعدة تأمين مدرسين للفقه والعلوم لمدارس ناحية إقليم الخروب. 
وثيقة رسالة موجهة من الأستاذ سحموذ البربير إلى الشيخ عمر أفتدي الخطيب 
تطلب منه صرف معاشات متأخرة للهيئة التعليمية في إقليم الخروب . 

وثيقة رسالة من ممتي بيروت إلى مجلس الإدارة يؤكد تعيين الأستاذ الشيخ أ حمد 
بدران والشيخ رشیید سای جود یچ الأزهر الشريف في مدارس إقليم 
الخروب. 


۳۷⁄۹ 


SCN epemeE su AER ess EEG ee اللاهداء‎ 

o SED o ALÛ Be ê * RA prend Rs «ie i مقدمه‎ 
الفصل الأول‎ _ 

اسم إقليم الخروب N Ds‏ 

Ee RDS Û ¢ # Ka e 3 الموقع والحدود والمساحة‎ 

CEBELA YS e القرى› ومعانيها› وعائلاتها‎ _ 

_ التطور الديمغرافي› أعداد إل كانء والتجانس الطائمي 

Ose SRR Bacan oes 6 Fa suas E والمذهبي‎ 

e eee E f Hl ê 2 i elas هوامش الفصل الأول‎ 

OT RESON EEN oh ks حداول إحصائية‎ 
الفصل الثائی‎ _ ۲ 

تطور الوضع [لسا سو فی إقليم الخروب فی العهد العثمانى RES xa‏ 

TOO REEESreR Hasse مقدمه‎ 


إقليم الخروب فى عهد الامارة ag TNs IES‏ 
إقليم الخروب في عهد الحكم الشهابي: ۷ A6۲‏ 
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إقليم الخروب في ول الاقام 185 


۴ eT - A71 : إقليم الخروب فی عهد المتصرفية‎ 
ke Rasme st sê EEE u u KEK هوامش الفصل الان‎ 


COANE E HER RTE RAGA aa se 


التقسيمات الإدارية في القائمقاميه 


ERNE EES ET o cx 


EOS GCS 5d 


السلطات الادارية المركزية في إقليم الخروب 
هوامش الفصل الثالث a‏ 
وئائق وجداول الفصل القالتے sR aoe BB‏ 


٤‏ - الفصل الرابع 


FEBESE meanness e REKE العهد العثمانى‎ 
leone «e Û الأوقاف الإسلامية في إقليم الخروب‎ 


_ الأوقاف المسبحية في اقل الخروب 


استثمار الأراضي في إقليم الخروب في العهد العثماني 


Û ê eset Û ê e û e E A EÛ ae هوامش الفصل الرابع‎ 


Eg & BVE 


O N A 


٠ هه‎ °-.€ 


E 


العلاقات الإجتماعية في فری إقليم الخروب NURE eem‏ 


العلاقات بين إلعائلات الاقطاعيه الدرزية وأبناء إقليم الخروب 


عائلة آل أبي نكد LL r‏ 


e O MRR EROS e Sen i uu عائلة ل حمادة‎ 


FERIS tbh ie i هوامش الفصل الخامس‎ 


ت الفصل السادس 


النظام اضرائبي في منطقة إقليم إالخروب خلال الحكم العثماني ٠٠٠‏ 


تمهيد في النظام الضرائبي eee RHEE unset‏ 
النظام الضرائبي في إقليم الخروب SBE na NERS assets‏ 


هوامش الفصل [لسادترع a‏ 


۷ _ الفصل السابحع 


النظام القضائي في إقليم الخروب mR ER sane RGR EGuKG a.‏ 
_ النظام القضائي في عهد الإامارة في إقليم الخروب TTT TT‏ 


_ النظام القضائي في عهد إالقائمقاميتين في إقليم الخروب ... 
_ الخلاف الذي وقع بين أهالي مزبود والعائلة الحمادية a‏ 


_ النظام القضائي في عهد المتصرفية في إقليم الخروب 


Af 


۸ - الفصل الثامن 


نشوء المدارس وتنوعها في النظام العثماني 
نشوء المدارس في إقليم الخروب 
إنشاء المدارس الحكومية في إقليم الخروب 


